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 الجغراف(ي لموقع(ه نظ(راً  كبي(رة، وإس(تراتيجية اقتص(ادية بأهمي(ة المغ(رب امتاز

 مناخ(ه م(ةءملا م(ع الأطلس(ي والمح(يط المتوس(ط البح(ر س(احلي عل(ى يق(ع كون(ه المهم
 التي الكبرى الدول أنظار محط جعله مما المعدنية، ثرواته وتنوع أراضيه، وخصوبة

  .لبلدا هذا على للاستحواذ بينها فيما تنافست
 التاس(ع الق(رن منتص(ف ف(يللاستحواذ على المغ(رب  ذروتهالدولي  التنافس بلغ

 واتس(مت بالض(عف، المغرب في الحكم نظام اتسم بعد أن العشرين القرن وبداية عشر
لنفس((ه نظ((ام الحك((م العزل((ة الت((ي اختطه((ا  بس((بب والبطال((ة ب((الركود الاقتص((ادية الحي((اة

 وت(راكم المالي(ة الدولي(ة الق(روض سياس(ةل(ى ععتم(اد الاتراف(ق ذل(ك ب ،وفرض(ت علي(ه
  .المغرب على للسيطرة الاندفاع على وربيةالأ الدول الواقع هذا فشجع ،الديون

 وأدرك(ت ب(المغرب، اهتم(ت الت(ي الأوربي(ة ال(دول اب(رزب(ين  م(ن فرنسا وكانت
 الجزائ(ر احتلاله(ا من(ذ والاقتص(ادية السياس(ية لمص(الحها بالنس(بة الإستراتيجية أهميته

 أن بع((دلاحتلال((ه  تعس(( ل((ذلك ،1881 ع((ام ت((ونس عل((ى الحماي((ة وفرض((ها ،1830 ع((ام
 المغ(رب، عل(ى للس(يطرة تنافس(ها كان(ت الت(ي الأوربية الدول مع عدة معاهدات عقدت

 لق(اء ليبي(ا ف(ي ي(دها إط(لاق تض(منت 1901 ع(ام ايطالي(ا م(ع معاهدة عقد إلى فتوصلت
 يع(رف م(ا إل(ى بريطاني(ا م(ع صلتتو 1904 عام وفي المغرب، في فرنسا عمل حرية

 وحري((ة والس((ودان، مص((ر ف((ي بريطاني((ا ي((د إط((لاق ض((من ال((ذي) ال((ودي الوف((اق(ب
 التس((ليم مقاب((ل لاس((بانيا نف((وذ منطق((ة وتخص((يص المغ((رب، ف((ي البريطاني((ة التج((ارة
 الحماي(ة إع(لانف(ي  بالنج(اح فرنس(ا مس(اعي تكلل(ت وق(د. المغ(رب ف(ي فرنس(ا بمطالب
   .1912 عام في المغرب على سبانيةالا الفرنسية الثنائية

) 1956-1939 المغ((رب ف((ي الفرنس((ية الإدارة( الدراس((ة موض((وع اختي((ار ج((اء
 السياس((ية المج((الات ف((ي المغ((رب ف((ي الفرنس((ية الإدارة واق((ع عل((ى التع((رف لأهمي((ة

 فض(لاً  القطاع(ات، تلك على تأثيرها ومعرفة كافة، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
 وموق((ف الفرنس((ية، السياس((ة مقاوم((ة ف((ي المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة دور دراس((ة ع((ن

الاح((تلال  ض((د نض((الهم ف((ي اس((تمروا ال((ذين المغارب((ة ال((وطنيين م((ن الفرنس((ية الإدارة
  .1956 عام الاستقلال تحقيق حتى الفرنسي
فيما  وحساسة مهمة كانت) 1956-1939( الدراسة تناولتها التي الزمنية المدة نَّ إ
 المغرب(ي، للش(عب والق(ومي ال(وطني ال(وعي بزي(ادة تمثل(ت إذ ،المغ(رب ت(أريخيتعلق ب
 والإدارة جه(ة، م(ن الخ(امس محمد والس(لطان المغارب(ة ال(وطنيين ب(ين الص(راع واشتداد

 الدراس((ات م((ن لع((دد اس((تكمالاً  الدراس((ة موض((وع وي((أتي أخ((رى، جه((ة م((ن الفرنس((ية
 ،مختلف((ة م(ن جوان((ب المغ((رب ريخت((ا تناول(ت الت((ي العراقي((ة الجامع(ات ف((ي الأكاديمي(ة

 مختل(ف ف(ي المغ(رب ف(ي الفرنس(ية الإدارة سياس(ة تش(خيص إل(ى الدراسة هذه وتهدف
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 تك(ريس إل(ى ته(دف الت(ي الفرنس(ية الحكوم(ة مصالح مع تتماشى كانت التي المجالات
 لتع(رض له(ا بداي(ة 1939 ع(ام من الدراسة اتخذت ،المغرب في ستعماريةسيطرة الاال

 فيه(ا بم(ا البل(دان ك(ل عل(ى كبي(راً  ت(أثيراً  له(ا ك(ان مدمرة حرب إلى العام هذا في العالم
، أما نهاي(ة م(دة الأطروح(ة فق(د كان(ت عن(د نقط(ة وهي الحرب العالمية الثانية المغرب

  .1956تحول كبيرة وهي استقلال المغرب في عام 
ية أما منهجية، فقد اعتمدت على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي بغ

تسليط الضوء على ما حصل من تطورات وإشكالات في محاول(ة للكش(ف ع(ن حقيق(ة 
الإدارة الفرنس((ية والموق((ف ال((وطني للش((عب المغرب((ي س((لطاناً وأحزاب((اً ومنظم((ات ف((ي 

  .التصدي لتلك الإدارة والسياسة، والجهود التي بذلت لتحقيق الاستقلال
  . وخاتمة فصول وأربعة مقدمةب الكتابوفي ضوء هذه المنهجية جاءت 

 وتض((من ،)1939-1912 المغ((رب ف((ي الفرنس((ية الإدارة( الأول الفص((ل تن((اول
 بحكوم(ة وعلاقته(ا الفرنس(ية الإدارة تشكيلات على الأول المبحث ركز مباحث، ثلاثة

 الج(((يش وتش(((كيلات المغ(((رب ف(((ي الفرنس(((ية العس(((كرية الإدارة م(((ن حي(((ث المغ(((رب،
ً  المبحث ووضح الفرنسي،  المبح(ث وف(ي القض(اء، م(ن الفرنس(ية ارةالإد موق(ف أيض(ا

 واش((تمل. المغ((رب ف((ي والاجتماعي((ة الاقتص((ادية الفرنس((ية الإدارة عل((ى ركزن((ا الث((اني
 والتعل((يم والمالي((ة، والتج((ارة والص((ناعة الزراع((ة مج((ال ف((ي الفرنس((ية الإدارة عل((ى

 دفق( الثال(ث المبح(ث أم(ا. المغ(رب ف(ي والص(حافة الثقافي(ة المج(الات وكذلك والصحة،
 إذ ،1939-1912 للمدة المغرب في الوطنية الحركة من الفرنسية الإدارة موقف تضمن
 ب(دأت وق(د المس(لح الكف(اح تض(منت الأول(ى بم(رحلتينالمغربية  الوطنية الحركة مرت
 التنظيم((ات مرحل((ة والثاني((ة ،1912 ع((ام المغ((رب عل((ى الحماي((ة فرنس((ا ف((رض من((ذ

  .1926 عام الخطابي الكريم عبد محمد مهاتزع التي الريف ثورة نهاية بعد السياسية
-1939 الثاني((ة العالمي((ة الح((رب إثن((اء الفرنس((ية الإدارة( الث((اني الفص((ل وتن((اول

 الفرنس(ية الإدارة سياس(ة الأول المبح(ث تض(من مباح(ث أربع(ة عل(ى قسم وقد ،)1945
 ف((ي العس((كرية الإدارة عل((ى ورك((ز الثاني((ة، العالمي((ة الح((رب إع((لان عن((د المغ((رب ف((ي

 دول ض((د جانبه((ا إل((ى المغرب((ي الج((يش تجني((د ف((ي ودوره((ا الح((رب أثن((اء لمغ((ربا
 العالمي(ة الح(رب ف(ي الن(زاع طرف(ي من الخامس محمد السلطان موقف ووضح ،المحور
 الخ(امس محمد الس(لطان لقاء من الفرنسية الإدارة موقف الثاني المبحث وتضمن الثانية،

 تش(رين ش(هر ف(ي تشرش(ل ريطاني(اب وزراء ورئ(يس روزفل(ت، الأمريك(ي ال(رئيس مع
 المج(الات ف(ي الفرنس(ية الإدارة دور عل(ى رك(ز فق(د الثال(ث المبح(ث أما .1943 الثاني

 عل(ى الثاني(ة العالمي(ة الح(رب وت(أثير والاجتم(اعي، الاقتص(ادي المج(ال ومنها العامة،
 الإدارة موق(ف الرابع المبحث وتناول ،المغرب في والاجتماعية الاقتصادية الأوضاع
 الوطني(ة الحرك(ة ب(دأت إذ ،1945-1939 المغ(رب ف(ي الاستقلالية الحركة من الفرنسية
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 بعد للمغرب، الكامل بالاستقلال بالمطالبة المغربي الاستقلال حزب بقيادة المغرب في
  .بالإصلاح تطالبسياستها  كانت أن

 بع((د المغ((رب ف((ي الفرنس((ية الإدارة( عل((ى الض((وء س((لط فق((د الثال((ث الفص((ل أم((ا
 الأول المبح((ث ع((الج مباح((ث ثلاث((ة وتض((من ،)1953-1946 الثاني((ة العالمي((ة ربالح((

 والمالية، والتجارة والصناعة، الزراعة، وأهمها العامة لاتاالمج في الفرنسية الإدارة
 الإدارة موق(ف عل(ى ركز فقد الثاني المبحث أما الثقافية، والمجالات والصحة والتعليم

 مكت((ب تأس((يس م((ن الموق((ف وأهمه((ا المغ((رب، ف((ي ةالسياس((ي التط((ورات م((ن الفرنس((ية
 زي(ارة م(ن والموق(ف ،1947 شباط في العربي المغرب تحرير ولجنة العربي المغرب
 الفرنسي المقيم بين والصراع ،1947 نيسان في طنجة مدينة إلى الخامس محمد السلطان

 بح((ثالم درس ح((ين ف((ي 1951 ع((ام المغربي((ة الأزم((ة وبداي((ة الخ((امس محمد والس((لطان
  .1953 آب 20 في الخامس محمد السلطان خلع في الفرنسية الإدارة دور الثالث

 المغربي((ة المطال((ب م((ن الفرنس((ية الإدارة موق((ف ن((اقش فق((د الراب((ع الفص((ل أم((ا
 الإدارة موقف الأول المبحث تناول مباحث، ثلاثة من وتكون 1956-1953 بالاستقلال
المنظم((ات الإقليمي((ة والدولي((ة ورك((ز  ف((ي بالاس((تقلال المغربي((ة المطال((ب م((ن الفرنس((ية

 مع بيان الدور ال(وطني ال(ذي ق(ام ب(ه المتحدة الأمم وفي العربية الجامعةالمبحث على 
 الدولي((ة،الإقليمي((ة  المنظم((ات إل((ى المغ((رب قض((ية نق((لوجه((دهم ب المغارب((ة الوطني((ون

 على ركز قدف الثاني المبحث أما. المجال هذا في البارز الدور الاستقلال لحزب وكان
 ال(ذي 1954 ع(ام المغرب(ي التحري(ر ج(يش وتأسيس المسلحة الوطنية المقاومة تصاعد

 ف(ي ب(ارزاً  دوراً  وأدى كاف(ة، العرب(ي المغ(رب بلدان من مقاتلين صفوفه في يضم كان
 الحكوم(((ة سياس(((ة الثال(((ث المبح(((ث وتن(((اول ،الفرنس(((ية الإدارة ض(((د المغرب(((ي الكف(((اح

 الت(ي الأس(باب أه(م فيه استعرضت وقد ،1956-1955 دةالم في المغرب تجاه الفرنسية
 المبح(((ث تن(((اول وأخي(((راً  ،المغ(((رب تج(((اه الفرنس(((ية الإدارة سياس(((ة تغي(((ر إل(((ى أدت

  .منها الفرنسية الإدارة وموقف 1956-1955 الاستقلال مفاوضات
  .الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم فيها عرضت فقد الخاتمة أما

 والمعرب(((ة، العربي(((ة الكت(((ب م(((ن المص(((ادر م(((ن ع(((دد عل(((ى الدراس(((ة اعتم(((دت
 الوث((ائق م((ن ع((دد ع((ن فض((لاً  الأجنبي((ة، والمص((ادر الجامعي((ة، والأط((اريح والرس((ائل
 ال((بلاط ملف((اتو ،المنش((ورة غي((ر ومنه((ا العراقي((ة والوث((ائق الكت((ب دار ف((ي المت((وافرة

الت(ي  الأح(داث تط(ورات ع(ن معلوم(ات م(ن احتوت(ه لما مهمة مادة شكلتالتي  الملكي
 ش(كل عل(ى المغ(رب وف(ي الخ(ارج ف(ي العراقي(ة والمفوض(يات السفارات ترسلها كانت

  .العراقية الخارجية وزارة إلى المغرب أوضاع عن تقارير
 المغ((رب ت((اريخ م((ن المرحل((ة ه((ذه تناول((ت الت((ي والمعرب((ة العربي((ة للكت((ب ك((ان

 كت(ب دمتهامق( ف(ي وك(ان ئه(اغناإو الأطروحة إنضاج في مهم دور والمعاصر الحديث
 ،للمغ((رب الفرنس((ية الإدارة م((دة عاص((روا ال((ذين المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة قي((ادات
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 كتابات(ه تع(د ال(ذي الفاس(ي ع(لال مقدمتهم وفي الاحتلال توجهات مقاومة في وأسهموا
 ً ً  مرجع((ا ً  أساس((يا  الموس((وم كتاب((ه ولاس((يما المعاص((رة، التاريخي((ة الدراس((ات ف((ي ومهم((ا

 قيم(ة بمعلوم(ات الأطروح(ة أف(اد ال(ذي) العرب(ي المغ(رب ف(ي الاستقلالية الحركات(ب
 السياس((ية الس((يطرة لتك((ريس الفرنس((ية الإدارة اس((تعملتها الت((ي أس((اليب الاح((تلال ع((ن

  .المغرب على الفرنسية والاجتماعية والاقتصادية
 وهو) بالمغرب الوطنية الحركة تاريخ( الموسوم غلاب الكريم عبد كتاب كذلك

 مهم(ة تاريخي(ة بم(ادة الأطروح(ة أغن(ت الت(ي المهم(ة المص(ادر م(ن يع(د إذ جزأين في
 الحركة دور عن ولاسيما بموضوعية، وصفها فقد للأحداث، معاصرة شخصية لكونه

 ع(ن الت(ام بالاس(تقلال والمطالب(ة الفرنس(ية الإدارة سياسة مقاومة في المغربية الوطنية
  .فرنسا

 المغ(رب( كت(اب الأطروح(ة اعليه( اعتم(دت التي المهمة العربية المصادر ومن
) والاس((بانية الفرنس((ية الحماي((ة فت((رة 1956-1927 يوس((ف ب((ن محمد الس((لطان عه((د ف((ي

 في يعمل زال وما المعروفين، المغاربة الكتاب من وهو العلوي، العابدين زين لمؤلفه
 الأوض(((اع ع(((ن قيم(((ة معلوم(((ات الكت(((اب وتض(((منف(((ي المي(((دان الاقتص(((ادي،  خبي(((راً 

 ودور الفرنس((ية، الحماي((ة م((دة أثن((اء المغ((رب ف((ي والثقافي((ة تماعي((ةوالاج الاقتص((ادية
 به تعهدت لما اعتبار إي دون فرنسا، لفائدة البلاد خيرات تسخير في الفرنسية الإدارة
ً  الكت((اب وب((ين الخ((امس، محمد والس((لطان ،المغرب((ي للش((عب  محمد الس((لطان موق((ف أيض((ا

 ،ب((المغرب الفرنس((ية الإدارة سياس((ة إفش((ال ف((ي ودوره الفرنس((ية، الإدارة م((ن الخ((امس
 المغربية الوثائق من كبير عدد على كتابه فيزين العابدين العلوي  المؤلف اعتمد وقد

  .بالموضوع الصلة ذات الفرنسية ولاسيما الأجنبية، والكتب
 النظ((ر وجه((ة معرف(ة ف((ي وأس(همت الأطروح((ة أف(ادت الت((ي المعرب(ة الكت((ب م(اأ

 روم( الانكلي((زي الكات((ب مؤلف((ات أهمه((ا فك((ان لمغ((رب،ا ف((ي الإدارة تج((اه الفرنس((ية
 أزم(ة( وكتاب(ه ،)العش(رين الق(رن ف(ي المغرب تاريخ(ب الموسوم كتابه ومنها ،)لاندو

 وتع(د). وفات(ه ي(وم حت(ى الع(رش اعتلائ(ه من(ذ الخ(امس محمد( وكتاب) الأقصى المغرب
 الأحداث صروعا طويلة مدة المغرب في عاش لكونه المهمة المصادر من الكتب تلك

 المعلوم(ات، ف(ي التش(ابه بظ(اهرة اتس(مت أنه(ا الكت(ب تل(ك عل(ى يؤخ(ذ ومما السياسية،
 المنج((زات اس((تعراض ف((ي المبالغ((ة: ومنه((ا المواض((يع م((ن ع((دد ف((ي الحيادي((ة وع((دم

 رف((د ف((ي مه((م ب((دور أس((همت الت((يأيض((اً و المعرب((ة الكت((ب وم((ن .المغ((رب ف((ي الفرنس((ية
 دراش(فو  دوج(لاس الانكلي(زي المؤل(ف كت(اب السياسي نبالجا في مهمة بمعلومات الأطروحة

  ).المغربية المملكة في السياسية التطورات(ب الموسوم
 والانكليزية الفرنسية بين تنوعت الأجنبية المصادر من عدد على الباحث اعتمد

 المغرب(ي الاقتص(اد( كت(اب مق(دمتها ف(ي ويأتي قيمة، بمعلومات الأطروحة أفادت التي
1912-1962 ()The Economy of Morocco 1912-1962 (ف)))للمؤل )Charles-F- 
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Stewart .(ذي)))الزراع(((ة مج(((الات ف(((ي للمغ(((رب الاقتص(((ادية الأوض(((اع في(((ه ب(((ين ال 
 قط(اع عل(ى طرأت التي المتغيرات أهم إلى الكاتب وتطرق ،كافة والتجارة والصناعة
 عليه(((ا ةالفرنس(((ي الإدارة وس(((يطرة المغ(((رب، ف(((ي والتج(((ارة والص(((ناعة، الزراع(((ة،
 المغرب وكتاب ،والفرنسيين الأوربيين المستوطنين لخدمة المغرب ثروات واستغلال

 Morocco( 1956-1912 القبائ(ل لمن(اطق الفرنس(ية الإدارة -س(تعماريالا الحك(م تح(ت

under Coloial Rule- French Administration of Trable, Areas.1912-1956 (ه)لمؤلف 
)Bidwell  Robin (ذي))الفرنس((ية، الإدارة ظ((ل ف((ي للمغ((رب الداخلي((ة الحال((ة ن((اوليت ال 

-1943 المغرب((ي الفرنس((ي الص((راع كت((اب ث((م المغربي((ة، القبائ((ل تج((اه فرنس((ا وسياس((ة
1956 )The Frano Moroccan Conflict 1943-1956 (ب))البريط((اني للكات Bernard 

Stephen يه(تم هنَّ(أ إلا. بي(ةالمغر الفرنس(ية العلاقات في المهمة المصادر احد يعد الذي 
 العام((ة، والإقام((ة ب((اريس ف((ي الفرنس((يين والمس((ؤولين الشخص((يات وس((لوك بمواق((ف
  .المغربية المصادر دون وغربية فرنسية مصادره ومعظم

 الدراس((ة إل((ى أض((افت الت((ي الفرنس((ية المص((ادر م((ن ع((دد عل((ى الكات((ب واعتم((د
 وتأثيره(ا الفرنس(ية ارةالإد ظ(ل في للمغرب الاقتصادية الأوضاع عن مفيدة معلومات

 وأهمه((ا الثاني((ة، العالمي((ة الح((رب أثن((اء ولاس(يما المغ((رب ف((ي الاجتماعي((ة الحال((ة عل(ى
 Rene( لمؤلف((ه) ,Leconomie-D- Eiafrique dunord إفريقي((ا ش((مال اقتص((اد( كت((اب

Gallissot(، ذلك)الح(ربين ب(ين المغ(رب( كت(اب وك Le Maghrrbe Entr deux Guerree (
 الأوض(((اع عل(((ى الثاني(((ة العالمي(((ة الح(((رب ت(((أثير في(((ه ب(((ين ال(((ذي ي(((ركب ج(((اك لمؤلف(((ه

  .المغرب في والاقتصادية الاجتماعية
 الأجنبي(((ةأنّ أغل(((ب المص(((ادر والمراج(((ع  إل(((ى الإش(((ارةوف(((ي ه(((ذا الس(((ياق أود 

سياس(ة المس(تعمر  إل(ىالغرب أو  إلىالفرنسية والبريطانية كانت لا تخلو من الانحياز 
ف(رز المعلوم(ات والاس(تفادة  والحيادية ف(يالموضوعية والدقة الفرنسي، لكني توخيت 

  .منها
 من المرحلة هذه دراسة تناولت التي العراقية الجامعية والأطاريح للرسائل كان

: منه(ا بال(ذكر واخ(ص قيم(ة، بمعلوم(ات الأطروحة أغناء في مهم دور المغرب تاريخ
 عك((ال ك((اظم كف((اح ،)1956-1944 المغ((رب ف((ي السياس((ي ودوره الاس((تقلال ح((زب(

 الإدارةمعلوم(ات مهم(ة ع(ن مواق(ف ح(زب الاس(تقلال م(ن  على احتوت إذ ،الخزعلي
محم((ود ص((الح  )الفك((ر السياس((ي لح((زب الاس((تقلال المغرب((ي(الفرنس((ية، ف((ي رس((الته 

مق((ابلات شخص((ية م((ع ق((ادة الحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة  ب((إجراءالت((ي عززه((ا الك((روي 
 الفت(اح عب(دل، ات مهمة، وكذلك رس(الة الماجس(تيربمعلوم الأطروحة أغناءفي  أسهمت

 طبيع(ة فيها بين التي) 1956-1944 المغربية-الفرنسية العلاقات( الموسومة الخزرجي
ة، وك((ذلك رس((الة الماجس((تير رحل((مال تل((ك ف((ي هومس((ارات المغرب((ي الفرنس((ي الص((راع
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وه(اب عب(د لـ(ـ  عب(د ال )1956-1930لتطورات السياسية في المغ(رب ا(بــــ الموسومة 
  .التي هي الأخرى عززت فصول الأطروحة بمعلومات مهمةأبو خمرة العزيز 

ً  دوراً  والعربية العراقية المجلات في المنشورة العلمية البحوث شكلت  ف(ي مهما
 م((دة أثن((اء المغ((رب ف((ي الأح((داث تط((ور ع((ن المعلوم((ات م((ن ب((الكثير الأطروح((ة رف((د

 موق(ف ع(ن بمعلوم(ات الأطروح(ة درف( في دور لصحفبعض ال كان وكذلك. الحماية
 الناطقة) العلم( جريدة الصحف تلك واهم ،المغرب في السياسية الأحزاب تجاه الإدارة
  .المغربي الاستقلال حزب بلسان

 الباح(ث واجه(ت الت(يالص(عوبات  قد كان(تو، صعوباتلا تخلو أية دراسة من 
 والانكليزي(ة فرنس(يةال المص(ادر ولاس(يما البح(ث، بموضوع المتعلقة المصادر قلة هي
، فض(لاً والاجتم(اعي الاقتص(ادي بالجان(ب تتعل(ق الت(ي والمص(ادر المغرب تاريخ عن

من بحمد الله  تمكنت إني إلا عن صعوبة السفر إلى المغرب في ظل الظروف الراهنة
 ص(الح محم(ود ال(دكتور المش(رف أستاذي بمساعدة المصادر بالحصول علىتجاوزها 
 ووث((ائق ومج((لات كت((ب م((ن المص((ادر م((نكبي((ر  بع((دد راً مش((كو أم((دني ال((ذي الك((روي
، ومساعدة عدد م(ن الأص(دقاء الأطروحة انجاز في أسهمت جامعية ورسائل وصحف

  .المهتمين بالشأن المغربي
جدي(دة لاغن(اء المكتب(ة العراقي(ة  إض(افةه(ذه  كت(ابيتك(ون  مل أنآومسك الختام 

في(ه،  الأح(داثوالمعاصر وتطور والعربية فيما يتعلق بدراسة تاريخ المغرب الحديث 
الدراس(ات العلي(ا بأن يدرس(ها ويبح(ث فيه(ا طلب(ة فهو تاريخ غني وموضوعاته جديرة 

  .مستقبلاً 
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 وقد محكم حكم ونظام تامة سيادة ذات مستقلة دولة 1912 عام قبل المغرب كان

(Lyautey) ليوتي المارشال النظام بهذا أشاد
 ":حكومت(ه إلى رفعه تقرير في قال إذ، )1(

ً  دولة مراكش في وجدنا لقد  كان�ت القائم�ة المنظم�ات ف�أكثر، المع�الم واضحي وشعبا
ً  تمثل وكانت، راسخة ً  شيئا  كان بل، فحسب واضح سياسي نظام ثمة يكن فلم، حقيقيا

  .)2("همم قضائي نظام هناك

   

                                                           

، ك((ان لدي((ه خب((رة عس((كرية 1926-1912أول مق((يم ع((ام فرنس((ي ف((ي المغ((رب : لي((وتي مارش((الال )1(
ء خدمته التي قضاها في فيتنام ومدغشقر والجزائر، كان على خبرة واسعة بوس(ائل اكتسبها أثنا

، أقُي(ل م(ن منص(به 1923تفكيك الهياكـل الاجتماعية للجماهير الريفي(ة، مُ(نح رتب(ة مارش(ال ع(ام 
، دُف(ن ف(ي المغ(رب بن(اءً عل(ى وص(يته، وبع((د 1934، ت(وفي ع(ام 1926كمق(يم ع(ام للمغ(رب ع(ام 

الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنش(ر، معلم(ة ، 1961ته إلى فرنسا عام الاستقلال نقُل رفا
  .6921، ص1998 ، مطابع سلا، سلا، 20المغرب، ج

تس(اعده وزارة الع(دل والحربي(ة والمالي(ة كان(ت تكون نظام الحكم من السلطان وهو الرئيس الأعل(ى للدول(ة و )2(
، )يس(اوي رئ(يس ال(وزراء(رئ(يس ه(و الص(در الأعظ(م والأوقاف والخارجية، وعلى رأس هذه ال(وزارات 

ولك(ل م(ن ه(ؤلاء الباش(وات والق(ادة هيئ(ات ) الق(ادة(وف(ي الق(رى والأري(اف ) باشوات(ينوب عنه في المدن 
عب(د الحمي(د الجزائ(ري، ث(ورات المغ(رب العرب(ي . محلية واستشارية تساعدهم في تقرير الأحكام وتطبيقه(ا

  .92ت، ص.دم، .د، دار الجامعة للطبع والنشر، )الجزائر، تونس، المغرب(وكفاحه 

١٩



 

 الحماي(ة نظ(ام عليه(ا وفرضت، العسكرية بالقوة )1(مراكش على فرنسا استولت
 ديباجة المعاهدة ضمنتت، 1912 آذار 30 فييها عل فرضتها التي فاس معاهدة بموجب

 داثـإح(( ىـل((ـع انـط((ـلـالس ةـوم((ــكـح عـ((ـم اـس((ـرنـف تـ((ـقـفـات دـوق(( ول،ـ((ـصـف وع((دّة
 بإدخ((ال ويس((مح، الع((ام والأم((ن ال((داخلي النظ((ام عل((ى يبُن((ى ب((المغرب ونيـان((ـق عـوض((

  .)2(الاقتصادي البلاد نمو ويضمن  ،إصلاحات
 عل((ى اس((تيلائها ع((ن طري((ق المغ((رب عل((ى هيمنته((ا ف((ي فرنس((ا أس((بانيا ش((اركت

، )4(طنج(ة مدين(ة في(ه خض(عت ال(ذي تــوقـال يـف، )3(ربـالمغ نـم ةـالشمالي اطقـالمن
   .)5(الأوربية الدول من مجموعة بها اشتركت دولية إدارة إلى

                                                           

، وبالإنكليزي(ة (Maroc)وهو الاسم الشائع للدلالة على المغرب الأقصى في تلك المرحلة التاريخية، ويطلق عليه بالفرنس(ية  )1(
(Morocco) وبالأسبانية ،(Maruncs) ،  ي ، والت()المخ(زن(العص(ر الح(ديث باس(م دول(ة أو حكوم(ة = = واشتهر ف(ي

العش(رين، روم لان(دو، ت(اريخ المغ(رب ف(ي الق(رن ). المملكة المغربي(ة( 1956أصبح أسمها الرسمي بعد الاستقلال في عام 
 . 39، ص1963ترجمة نقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت، 

-1908(استثمرت فرنسا انتفاضة القبائل المغربية على الس(لطان عب(د الحف(يظ ب(ن الحس(ن الأول  )2(
مت بقواتها بحجة حماي(ة الس(لطان الش(رعي، واحتل(ت م(راكش بع(دها فرض(ت عل(ى فتقد) 1912

، فجردت((ه م((ن ص((لاحياته وأص((بح 1912آذار  30الس((لطان التوقي((ع عل((ى معاه((دة الحماي((ة ف((ي 
خاضعاً للمقيم العام الفرنسي الذي له الحق في رفض المراسيم الصادرة عن السلطان، وأص(بح 

خارجية وتعهدت فرنسا بحماية السلطان من أي خطر أو تهدي(د نائباً عن السلطان في الشؤون ال
للمزيد من التفاص(يل ع(ن المعاه(دة . مقابل موافقته على احتلال فرنسا لأيةّ منطقة في البلاديتعرض له 

   ؛53- 51، ص1972، دمشق، 1939- 1912فـي المغرب محمد خير فارس، تنظيم الحماية الفرنسية : ينظر
Brace , Richard , ( Morocco , Algeria , Tunisia ), New-Jersy , U.S.A 1964 , P. 40.   

اتفاقاً تنازلت بموجبه عن شمال المغرب لأسبانيا على  1912تشرين الثاني  27أبرمت فرنسا في ) 3(
لذلك سُميت ) خليفة(أن تبقى خاضعة اسمياً للسلطان المراكشي ويمثله فيها نائباً عنه يحمل اسم 

للمزي(د م(ن التفاص(يل . ، وتعين أسبانيا مندوباً له(ا يش(رف عل(ى الإدارة هن(اك)يفيةالمنطقة الخل(
غي((ر ( ، رس((الة ماجس((تير 1926-1919محمد عل((ي داه((ش، جمهوري((ة الري((ف ف((ي م((راكش : ينظ((ر

؛ ابتس(ام 80، ص1981، معهد الدراسات القومية والاش(تراكية، الجامع(ة المستنص(رية، )منشورة
، رس(الة )1956-1912(رات السياس(ية الداخلي(ة ف(ي ش(مال المغ(رب سلمان س(عيد الط(ائي، التط(و

 .34، ص2007، كلية التربية للبنات،  جامعة بغداد، )غير منشورة(ماجستير 
تقع على الضفة الجنوبية لمضيق جب(ل ط(ارق ب(ين البح(ر المتوس(ط والمح(يط الأطلس(ي، : طنجة) 4(

. والاقتص(ادية= =تمتاز بأهميتها التجارية  أسسها الفينيقيون في القرن الثاني عشر قبل الميلاد،
سناء مصطفى عبد الغني، المغرب، المجلس الأعلى لرعاية الفن(ون : للمزيد من التفاصيل ينظر

 .  108، ص1973والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهـرة، 
 1923ك(انون الأول  18كانت طنجة موضع خلاف بين الدول الأوربية حت(ى وقعّ(ت معاه(دة ف(ي ) 5(

حول نظام تدويلها بين بريطانيا وفرنسا وأسبانيا، وانضمت بعد ذلك بلجيكيا وهولندا والبرتغ(ال 
 . 70محمد خير فارس، المصدر السابق، ص. والسويد للمعاهدة المذكورة
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 ابت(داءً  المغرب في الإداري الجهاز على واسع بشكل الفرنسية الإدارة سيطرت
 دوج((رّ ، والن((واحي الم((دن ف((ي المتمثل((ة قاعدت((ه حت((ى الس((لطان يمثله((ا الت((ي قمت((ه م((ن

 م(ع المراس(يم إص(دار س(وى ل(ه يب(ق ل(م إذ والخارجية الداخلية صلاحياته من السلطان
 إلغ((اء عل((ى الفرنس((ية الإدارة عمل((تو  ،الاقت((راح بح((ق الفرنس((ي الع((ام المق((يم احتف((اظ

 التعل((يم أجه((زة وجعل((ت والمالي((ة والح((رب كالخارجي((ة الأساس((ية المغربي((ة ال((وزارات
 بقي(ة وأخض(عت، المغرب في مصالحهم وتنمية ينالفرنسي المستوطنين لخدمة مسخرة

  .)1(دقيقة فرنسية لمراقبة والعدل) الأوقاف( كالحبوس الوزارات
 ،المباش(رة الإدارة بنظ(ام المغ(رب عل(ى الحماي(ة معاهدة فرض بعد فرنسا بدأت

قل(ة ع(دد  ع(ن فض(لاً ، الحماي(ة نظ(ام ض(د المغرب في العامة الثورة إلى يعود والسبب
مص((الح الفرنس((ية والقي((ود الدولي((ة، واس((تمرت الإدارة الفرنس((ية بالعم((ل الفرنس((يين وال

عل((ى ه((ذا النظ((ام ط((وال وجوده((ا ف((ي المغ((رب، واتخ((ذت من((ه وس((يلة لتس((يير ش((ؤون 
المغرب، ولهذه الغاية تأسست مصالح تقنية شريفة عه(د إليه(ا بالإش(راف عل(ى وزارة 

س(ية يق(وم بتنس(يق عمله(ا كات(ب دل والتعليم، وأخرى تابعة للإدارة الفرنلعـاس واحبالأ
  .)2(عام

والواقع أنّ المؤسسات والأجهزة السياسية والقانوني(ة والإداري(ة الت(ي اس(تحدثت 
المق(يم  يجعل(ت م(ن ممث(ل الحكوم(ة الفرنس(ية ب(المغرب أ 1912في المغرب من(ذ ع(ام 

 العام وكبار موظفي الإدارة الفرنس(ية م(ن الم(دنيين والعس(كريين ه(م الحك(ام الحقيقي(ين
  .)3(في البلاد

وكان للمارشال لي(وتي المق(يم الع(ام الفرنس(ي الأول ف(ي المغ(رب دور كبي(ر ف(ي 
تحقيق أه(داف فرنس(ا، وتطبي(ق النظري(ة الاس(تعمارية غي(ر المباش(رة ف(ي المغ(رب، إذ 
كان يتبع سياسة التهدئة التي ترتكز على ع(دم التع(رض للس(لطان أو المس(اس بحقوق(ه 

الدينية، وكان ليوتي متاثراً بالسياسة البريطانية في الهند الشرعية، ولم يتعرض للنظم 
، وكان يسعى بسياس(ته إل(ى تحقي(ق ه(دف حكومت(ه )4(وغيرها من مناطق المستعمرات

:" باستغلال الشعب واستعباده، والسطو على خيراته وأراضيه، ويتضح لنا ذلك بقول(ه
ه�ي الغاي�ة المتوخ�اه  يعين علينا أن نجعل من المغرب صفقة تجارية مربحة، إذ هذه

                                                           

ع(رض لأه(م الأح(داث السياس(ية والدس(تورية  –عبد الرحيم بن س(لامة، المغ(رب قب(ل الاس(تقلال )1(
 . 73، ص1980، دار الثقافة للطباعة والنشر، الدار البيضاء،2ها، طقبل الحماية وأثنائ

زين العابدين العلوي،  المغرب في عهد الحسن الأول إلى عهد الحسن الثاني، المغرب في عهد  )2(
، دار أب(ي 3، فت(رة الحماي(ة الفرنس(ية والاس(بانية، ج1956-1927السلطان س(يدي محمد ب(ن يوس(ف 

 .56-55، ص2009لرباط، رقراق للطباعة والنشر، ا
ت، .محمد عبد العاطي جلال، الاحتلال الفرنسي في مراكش، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د) 3(
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(1) Brignon, Histories Gu Maroc, Edit Hatier, Paris, 1957, P.341.  
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، وس(ار ك(ل المقيم(ين الفرنس(يين ف(ي المغ(رب عل(ى )1("...من كل مؤسسة اس�تعمارية
Theodore steeg )2( )غـيـست ثيودور(نهج المقيم العام ليوتي في إدارتهم بدءاً من

ال(ذي   
  .)3(في المغرب خلفه في الإدارة الفرنسية وإلى أخر مقيم عام فرنسي

من رئيس الجمهوري(ة الفرنس(ية، ويمن(ع البرلم(ان م(ن الت(دخل يعُين المقيم العام 
ف((ي عمل((ه، ول((ه حري((ة عم((ل واس((عة بإص((دار ق((رارات إداري((ة، وك((ان يمث((ل الس((يادة 
الفرنسية في المغرب، ويمثل المغرب لدى الدول الأجنبية، ولا يتلق(ى الأوام(ر إلا م(ن 

  .)4(مصدر واحد هو وزارة خارجية بلاده
ً  ول(ه مرض(ه أو غياب(ه أثن(اء عن(ه ين(وب م(ن عمل(ه ف(ي العام المقيم ويعين  أيض(ا

 الكاتب نائبهو العام المقيم بعد ويأتي ،دبلوماسي وديوان عسكري وديوان مدني ديوان
ً  فهو الإدارة مصالح بتركيز المكلف للحماية العام  العام المقيم باسم ويراقب يدير عمليا

 يحض((ر ق((انوني مستش((ار طتهس((ل تح((ت وبجانب((ه كله((ا المغربي((ة الإدارة نف((وذه وتح((ت
 للإقامة المرفوعة الموظفين قضايا في وينظر الإدارية والقوانين التشريعية النصوص

  .)5(العامة
 عمل بحرية ويتمتع، واسعة وصلاحيات بسلطات عيتمت العام المقيم كان وهكذا

  .الدينية السيادة سوى بيده تبقَ  فلم السلطان أما ،واسعة
 بش((ؤون الت((دخل ك((ان فق((د، المخ((زن بحكوم((ة لفرنس((يةا الإدارة علاق((ة ع((ن أم((ا

  .الديني مركزه بسبب وذلك السلطان شؤون في التدخل من بكثير أسهل المخزن
 المخ((زن أجه((زة م((ن الأعظ((م القس((م عل((ى الإبق((اء إل((ى الفرنس((ية الإدارة عم((دت

 ولكنها، )7(الحسن بن يوسف السلطان وضعف، )6(المغرب في الأوضاع بتأثير القديمة

                                                           

 . 41محمد عبد العاطي جلال، المصدر السابق، ص: نقلاً عن) 2(
بس(بب تط((ور ح(رب الري(ف وانعك((اس  1926ع(ين مقيم((اً عام(اً ف(ي المغ((رب ع(ام  :ثي(ودور س(تيغ) 3(

آثارها على الجانبين الفرنسي والأسباني، وهو م(ن غ(لاة الاس(تعمار الاس(تيطاني، وأس(هم ب(دعم 
 الجالي((ة الفرنس((ية ف((ي المغ((رب بش((كل علن((ي وس((افر، وعم((ل عل((ى س((لب المغارب((ة أراض((يهم

 مغ(رب الأقص(ى، ترجم(ة إس(ماعيل حس(ين الح(وت، مكتب(ةروم لاندو، أزمة ال: ينظر. وحريتهم
 . 157، ص1961الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 .56زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص) 4(
(5) Brignon ,Op. Cit., P.341.  

دار قبل الحماية، عصر الحماية، إفلاس الحماي(ة، ) مراكش(، المغرب الاقصى حزب الاستقلال )1(
 . 70، ص1951حديثة، القاهرة، الطباعة ال

 . 202محمد خير فارس، المصدر السابق، ص) 2(
ت((ولى الع((رش ف((ي المغ((رب الأقص((ى أث((ر تن((ازل ): 1927-1912(الس((لطان يوس((ف ب((ن الحس((ن  )3(

الفض(ل  ، وتمي(ز الس(لطان باله(دوء وق(رّب إلي(ه أه(ل 1912السلطان عبد الحفيظ عن الحكم عام 
ً والدين، ولم يكن يميل إلى الش بسبب = =  وذلك  ،دّة، شهدت البلاد في عهده اضطراباً واضحا
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، الفرنس((يين أق((دام دي((وتوط العس((كري العم((ل تق((دم م((ع عدي((دة تع((ديلات خل((تأد ولكنه((ا
ً  عش(رين م((دة اس(تمرت  رئاس((ة( وزارات عل((ى بالإبق(اء التع((ديلات ه(ذه وانته((ت، عام((ا
 لغتوبموجب اتفاقية الحماية ا ،)الأوقاف -الحبوس وزارة – العدل وزارة – الوزارة
 الوسيط هو العام المقيم أن على نصتية الاتفاق نّ لأ الخارجية وزارة الفرنسية الإدارة
 ف(ي المغارب(ة مص(الح ترع(ى فرنس(ا وان الأجنبي(ة ال(دول وممثلي السلطان بين الوحيد

 مه((ام ض((من مهمته((ا وأص((بحت الش((كايات وزارة الفرنس((ية الإدارة ألغ((تو، الخ((ارج
   .)1(العدل بوزارة واستعيض، الوزراء رئيس

 ك(ان ال(ذي ح(ربال وزي(ر منصب إلغاءب الفرنسية الإدارة قامت 1913 عام وفي
 ً  الفرنس(ي الع(ام المق(يم وأص(بح ،ومرتبات(ه وتموينه لوازمه وتأمين الجيش بإدارة مكلفا

  .)2(المغربي للجيش الأعلى القائد هو
 تجري(د عل(ى قامت هاأدوارها كل في الفرنسية الإدارة سياسة أنّ  تقدم ممّا يتضح

 الس((لطة س((وى ل((ه تب((ق ول((م، لإداري((ةوا السياس((ية اتس((لطال ك((ل م((ن المغ((رب س((لطان
 ك(ل ف(ي الق(رارات إص(دار ف(ي الح(ق ول(ه، الفعلي(ة السلطة العام للمقيم وأصبح، الدينية

 مج(رد الس(لطان وأص(بح، المغ(رب ف(ي والاجتماعي(ة والاقتص(ادية السياس(ية المجالات
 المخ(زن لحكوم(ة المهم(ة ال(وزارات بإلغ(اء الفرنس(ية الإدارة قام(تو، العام للمقيم ظل
 المغ(رب وحرم(ت، والمالي(ة والح(رب كالخارجي(ة، وقوته(ا المغربية السيادة تمثل التي
 الح(ديث التعل(يم ومنه(ا وتقدم(ه المغ(رب تط(وير ف(ي تس(همكان(ت  التي الأجهزة كل من

 لخدم((ة الاقتص((ادية المغ((رب م((وارد الإدارة وس((خرت ،العام((ة والأش((غال والاقتص((اد
 مفاص((ل وإدارة ال((وزارات ك((ل وجعل((ت، ينالفرنس((ي والمس((توطنين الفرنس((ية المص((الح

  .الفرنسيين الموظفين بأيدي المهمة الدولة

�ً	��$�Wא�دא����F�;
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 عل((ى للاس((تحواذ فرنس((ا وظفت((ه الت((ي عوام((لال أه((م م((ن العس((كري عام((لال ك((ان

 فمن(ذ ،العس(كرية قوته(ا لدعم البلد لهذا العسكرية القوة تسخيرمنها في  رغبة ،المغرب
 ب((النقص تش((عر فرنس((ا كان((ت ،1870 ع((اممعرك((ة س((يدان  ف((ي بروس((يا أم((ام هزيمته((ا
 الجن((ود م((ن الاس((تفادة إل((ى س((ارعت فإنه((ا ل((ذلك، بروس((ياب مقارن((ةً  جيش((ها ف((ي الع((ددي

                                                                                                                                                    

توجهات السياسة الفرنسية الت(ي أخ(ذت تعم(ل بوس(ائلها كاف(ة م(ن أج(ل إق(رار الحماي(ة الفرنس(ية 
حميد الجميلي وآخرون، موسوعة بيت الحكم(ة لأع(لام الع(رب ف(ي الق(رنين التاس(ع . على البلاد

 . 512، ص1، ج2000عشر والعشرين، بغداد، 
 جامع(ة بغ(داد، ،  59محمود صالح الكروي، تقاليد الحكم في المغرب، مجلة كلي(ة الآداب، الع(دد  )1(

 .335، ص2001
إشكالية التكون والتمركز والهيمنة م(ن الق(رن الثال(ث قب(ل  –تطور الدولة في المغربمحمد شقير،  )2(

   .282ص ،2006، أفريقيا الشرق، المغرب، 2الميلاد إلى القرن العشرين، ط
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 أك(دت فيم(ا ،والل(ورين الال(زاس مق(اطعتي لاس(تعادة ألماني(ا م(ع حربها في الجزائريين
 فائ(دة وذ وه(م، ينف(ذ لا حتي(اطيا هم نيالجزائري والعمال الجنود أن الفرنسية الحكومة

 أهمي(ة تش(كل فإنه(ا مناس(ب نحو على قيادتها تم إن المغربية القوات أن وأكدت، كبيرة
 لأوام((ر المغرب((ي الج((يش وخض((ع، الفرنس((ي للج((يش ةتابع(( ص((بحتو ،)1(لفرنس((ا كبي((رة
  .)2(العام المقيم بيد والعسكرية السياسية الإدارة أصبحت ولذلك، العام المقيم

 وقس(مت، الفرنس(ية ب(القوات ملحق(ة قطع(ات ش(كل عل(ى المغرب(ي لجيشا أصبح
 الجن(ود تض(م كان(ت الأول(ى رئيس(ة مج(اميع أرب(ع إل(ى القطع(ات ه(ذه الفرنسية الإدارة

 ف(ي وش(اركوا، ش(جاعة م(ن ب(ه ونيتمي(ز لم(ا ال(بلاد خارج للخدمة المؤهلين النظاميين
ً  دوره(ا وك(ان ،وخارج(ه المغرب داخل عسكرية عمليات ً  عس(كريا  م(ع بالمقارن(ة بحت(ا
 ال((ذين المغارب((ة الض((باط م((ن ع((دد الق((وات تل((ك ص((فوف ف((ي وك((ان، الأخ((رى الق((وات
ً  راقية عوائل من انحدروا  ةـري(ـكـالعس مـه(ـفـائـوظ ع(نفيم(ا بع(د  اتخلو وقد، اجتماعيا
  .)3(وقواد كباشوات واجباتهم ليتولوا

 هذه وتتكون، البلد داخل للخدمة جندوا فقد المغربية القوات من الآخر القسم أما
 دور مله( وك(ان، )المط(وعين المح(اربين(و، والمخ(زن، Cowm )4()ومك(ال( من القوات
 تدفع الفرنسية العسكرية الميزانية وكانت، العسكرية واجباتهم عن فضلاً  ،مهم سياسي
 وللمح(اربين المخ(زن لرج(ال الحماية ميزانية تدفع في حين، النظاميين للجنود رواتب

  .)5(ينالمتطوع
 ،الح((رب ف((ي شراس((ة الأكث((ر البرب((ر قبائ((ل ب((ين م((ن يخت((ارون ومك((ال رج((ال إن

 ف(ي مهم دور لهم وكان، الفرنسية للقضية الأفضل الدعاية وكلاء يمثلون هؤلاء وكان
 إقن(اع ف(ي مه(م ب(دور وق(اموا، الفرنس(ية الق(وات يحتلها التي القبائل أبناء مشاعر تهيئة

ع(دد ل للت(رويج ونهمعمليس(ت نوالفرنس(ي الض(باط ك(انو ،ض(باطهم عن المنشقينالجنود 

                                                           

(1) Bidwell Robing Morocco under Colonial, Rule-French Administration 

Of Tribal , Areas 1912-1956 , London , 1973 , P.293.  

  .152، ص1972إحسان حقي، المغرب العربي، دار اليقظة العربية، بيروت، ) 2(
(3) Bidwell , Op.Cit.,P.297.  

أطلقه(ا الجزائري(ون عل(ى الجن(ود المح(اربين، واس(تعملها الفرنس(يون ) لقوما(لفظة أصلها : الكوم )4(

عبد الحق المريني، مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث من . كاسم على عدد من الفرق العسكرية
عصر الحسن الأول إلى عصر جلالة الحسن الثاني، دار المناضل للطباعة والنش(ر، المغ(رب، 

 .190، ص1995
عب(د الق(ادر الش(اوي ون(ور  :المغرب والاحتلال حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمةالبير عياش،  )1(

  . 100، ص1985الدين سعودي، دار الخطابي للطباعة والنشر، 
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 وابلغ(( حت((ى أع((دادهم وتزاي((دت والص((ناعة والزراع((ة التعل((يم ف((ي الجدي((دة الأفك((ار م((ن
1939 عام شخص 8000

)1(.  
 الفرنس((يون الض((باط ق((ام فق((د، مح((اربين المط((وعينال وه((م الأخ((رى الفئ((ة أم((ا

 ش((ريفة أس(ر م(ن رج((لاً  30-25 ب(ين م(ا طبالض((ا يخت(ار م(ا وع((ادةً ، ملص(الحه بتعبئ(تهم
 للانض(((باط يخض(((عون ه(((ؤلاء يك(((ن ول(((م ،ومراس(((لين شخص(((يين كح(((راس ليخ(((دموه
 1933 ع(ام وف(ي ،ونؤيش(ا مت(ى الخدم(ة م(ن الاس(تقالة ف(ي الحق لهم وكان، العسكري
 يـف(( دهمـأح(( لـ((ـقتُ وإذا، دـ((ـواحـال هرـالش(( يـف(( كـرن((ــف 190 نح((و روات((بهم أص((بحت

   وهذو لقىـيت ةــركـالمع ةـاحـس
  .)2(شخص 7000 بـــــ يقُدّر عددهم كان 1938 عام وفي، فرنك 1000

 العمليات في نوالمحلي قادتهم بقيادتهم وكلفت جُندوا الذين، الأنصار فئة وأخيراً 
 الت((ي القبائ((ل م((ن أغل((بهم وك((ان، العملي((ات ه((ذه إنج((از ي((تم عن((دما ويس((رحوا، الخاص((ة

 قبيل(ة القبائ(ل تل(ك وأب(رز المحلية القتال يببأسال كبيرة خبرة وتملك، الجبال في تعيش
 ف((ي القبائ((ل تل((ك ق((وة وتكم((ن، الأوس((ط الأطل((س جب((ال ف((ي بالقت((ال الخبي((رة زي((ان بن((و

 شخص 13000 من أكثر وشارك القتال، بميادين وبمعرفتهم تحركهم وسرعة اندفاعهم
لمغربي(ة لإخضاع القبائل ا خاضتها التي المعارك في الفرنسية القوات جانب إلى منهم
1933 عام الأطلس وجبال الصحراوي الجنوب مناطق في

)3(.  
 ع(ام الأول(ى العالمي(ة الح(رب أثن(اء القتال في النظامية المغربية القوات شاركت

 2500 نح((و الح((رب ف((ي ش((اركوا ال((ذين الجن((ود ع((دد وبل((غ، فرنس((ا جان((ب إل((ى 1914
 كان((ت الت((ي رنس((اف ض((د المغارب((ة الجن(ود م((ن الأس((رى تجني((د الألم((ان وح((اول، جن(دي
 ص(عوبة لي(وتيالمق(يم الع(ام   وع(انى، 1915 ع(ام الح(رب ف(ي كبيرة خسائر من تعاني
 واجباتها تؤدي المغربية القوات بقيت الحرب نهاية وبعد، مراكزهم تعويض في كبيرة
 1923 ش((باط 13 ف((ي الفرنس((ية الس((لطات أص((درت وق((د، الفرنس((ية الق((وات جان((ب إل((ى

 الج((يش ف((ي الش((ريفي الح((رس باس((تثناء المغربي((ة لق((واتا ك((ل بموجب((ه أدخل((ت ق((راراً 
 م((ن كافي((ة أع((داد لتواف((د وذل((ك، المغ((رب ف((ي ع((ام تجني((د هن((اك يك((ن ول((م، الفرنس((ي

 أكثر النظاميين المجندين عدد بلغ 1938 عام وفي، العسكرية الخدمة على المتطوعين
 ف(ي س(نتين لم(دة وخ(دموا، الخدم(ة ف(ي س(نوات أرب(ع لمدة سُوقوا معظمهم ألف 30 من

  .)4(فرنسا إلى أرسلوا ثم، المغرب

                                                           

(1) Bidwell ,Op.Cit.,P.294.  
(2) Bidwell ,Op.Cit., P. 295.    

 .283محمد شقير، المصدر السابق، ص  )1(
(4) Bidwell , Op-Cit., P. 296.    

٢٥



 

�ً�
�$�W:,	;<=א�دא�����	
���
�א �
 الإدارة واش(((تملت، الفرنس(((يين بأي(((دي المغ(((رب ف(((ي الفعلي(((ة الس(((لطة ترك(((زت

 تتكون((، بلدي((ة وإدارة إقليمي((ة وإدارة مركزي((ة ومص((الح علي((ا هيئ((ات عل((ى الفرنس((ية
 الع((ام الكات((ب وس((اعده واس((عة اتبس((لط تمت((ع ال((ذي الع((ام المق((يم م((ن العلي((ا الهيئ((ات
  .)1(للحماية

  :)2(هما نوعين لىع انقسمتف المركزية المصالح أما
تكون((ت م((ن أرب((ع م((ديريات جمع((ت ف((ي ي((د مس((ؤوليها : السياس((ية المص((الح - - - -     أأأأ

مديري(ة : الفرنسيين مفاتيح القرار، والتفكير، والتخطيط ف(ي المغ(رب، وه(ي
ة، ومديري(ة الأش(غال العمومي(ة، الداخلية والشؤون السياسية، ومديرية المالي(

 .ومديرية الزراعة

 :وهي ثمانية عددها ويبلغ الإدارية المصالح - - - -     بببب

 .والغابات والتجارة الفلاحة إدارة  -1

 .المالية إدارة  -2

 .العمومية الأشغال إدارة  -3

 .الاجتماعية والشؤون العمل إدارة  -4

 .والمعادن الصناعي الإنتاج إدارة  -5

 .ونوالتليف والبرق البريد إدارة  -6

 .العمومي التعليم إدارة  -7

 .والعائلة العمومية الصحة إدارة  -8

 بالإدارة تعرف أخرى مصالح تكونت والإدارية السياسية المصالح جانب وإلى
ً  تعمل( الت(ي الكب(رى ي(ةنالف الإدارات وهي، الجديدة الشريفية  الحكوم(ة لحس(اب مب(دئيا
 .)3(الع((ام الحماي((ة ات((بلك المباش((رة الس((لطة تح((ت عمومي((ة بمص((الح قام((تو الش((ريفية

  :من المصالح هذه تكونتو
 ك�ل ي�رأسك�ان  الت�ي والق�رى الم�دن بل�ديات على تشرفأو: البلدية الإدارة -1

 مكون(ة لجن(ة الإدارة وله(ذه، البلدي(ة المص(الح يرأس فرنسي موظف منها

                                                           

  . 34محمد عبد العاطي جلال، المصدر السابق، ص )3(

  Op.Cit.,p.343. Brignon.J , ؛       57، صزين العابدين العلوي، المصدر السابق )4(

(1) Brignon.J,Op.Cit.,p.342. 
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 ويق((وم البل((دي المجل((س س((ميت الع((دد ييمتس((او غارب((ةوم فرنس((يين م((ن
    .)1(شؤونه تصريف في برالأك بالنصيب الفرنسيون

 توتركب البلدي المجلس بدور الفرنسية الإدارة تختارها بلدية لجنة وتقوم
 وكت((ب، فرنس((يين وأعض((اء مغارب((ة أعض((اء م((ن الاستش((ارية اللجن((ة ه((ذه

ً  يرأس���ها البلدي���ة المج���الس إن :"ق(((ائلاً  1920 ع(((ام ف(((ي لي(((وتي  نظري���ا
ع�دداً  يخص فيما إلا ذلك وليس مغاربة أعضاء على وتحتوي الباشوات

 الأعض�اء بي�د تس�ويتها تقع الأمور جميع لأن ،مظهر سوى المسائل من
  .)2("البلدية المصالح ورئيس الفرنسيين

 ،مغارب(ة موظف(ون هناك فليس محضة فرنسية إدارة وهي: الإقليمية الإدارة -2
 ف(ي الإداري(ة المص(الح نش(اط تنش(يط ه(ي الأساس(ية الناحي(ة رئيس ومهمة
 تح(ت الموض(وعة الناحية هذه على العام المقيم باسم حكمه طوبس الناحية
  .نفوذه

 العسكرية النواحي وفي ،مدنيون مراقبون المدنية النواحي في الرقابة بدور يقومكان و
ى ينضمون ضباط    .)3(فيها المرابطة الجنود لقيادة الناحية ةإدار جانب إلـ

  -:من توتكون الاستشارية الهيئات -3
 والص(((ناعة للتج(((ارة الفرنس(((ية التجاري(((ة الغ(((رف توش(((مل :ني���ةالمه الغ���رف -أ

 العام(ة المغربي(ة الحي(اة ف(ي كبي(ر سياسي بدور هذه تقومكانت و والفلاحة
 بق((رار الغ((رف ه((ذه وأسس((ت ،تؤدي((ه ال((ذي الاقتص((ادي ال((دور جان((ب إل((ى

 م(ن الغ(رف له(ذه م(ا عل(ى وزي(ادة، 1913 حزي(ران 29 ف(ي م(ؤرخ مقيمي
 أو مؤسس(ات ناحيته(ا ف(ي تح(دث أن يمكنه(ان ك(اف استشارية اختصاصات

 ،مص(الحها ع(ن والدفاع والصناعة والتجارة الفلاحة لخدمة ترمي نقابات
 ب((إدارة تكليفه((ا ويمك((ن العمومي((ة الأش((غال امتي((از إليه((ا يسُ((ند أن يمك((نو

  .)4(الأنهار موانئ أو البحرية المرافئ في لاسيما ،عمومية مصالح
 ش(أنه في يصدر فلم وحدها المقيمة سلطةال وضع من وهو :شورى مجلس -ب

 بموج(ب س(تحدثا وإنم(ا ،الأعظم الصدر من قرار أو السلطان من ظهير
 .المغربي أو الفرنسي القسم يخص فيما سواء العام المقيم اتخذها قرارات

                                                           

نعمة السعيد، المغ(رب العرب(ي اس(تعراض للمع(الم الحض(ارية لأقط(ار المغ(رب العرب(ي وتط(ور  )2(
  72، ص1979ما قبل وبعد الاستقلال، دار الحرية للطباعة، بغداد،  أنظمتها السياسية

(1) Qutedin Brignon.J,Op.Cit.,p.342. 

  .60، صزين العابدين العلوي، المصدر السابق )2(
  .. 75نعمة السعيد، المصدر السابق، ص) 3(
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 والزراعي(ة والص(ناعية التجارية الغرف ممثلي من أعضاؤه يتكونكان و
  .العام المقيم ويعينهم

ك(ان و ،العام(ة الميزاني(ة وض(ع ف(ي كبي(ر بقس(ط الحكومة شورى سمجل مأسهو
 المص((الح ورؤس((اء الم((ديرون ذل((ك ف((ي يعاون((ه الفرنس((ي الع((ام المق((يم جلس((اته ي((رأس

  .)1(الفرنسية الإدارية
 إل((ى وترس((لهم الفرنس((ية الس((لطة تخت((ارهم ال((ذين الفرنس((يون الموظف((ون ش((كّل

 فق((د، والجزائ((ر ت((ونس ف((ي الح((ال ه((و وكم((ا ،الإدارات له((ذه الفق((ري العم((ود  المغ((رب
 نظي(ر لا وروات(ب بامتي(ازات يتمتعون كانوا الذين الفرنسيون الموظفون هؤلاء عرف

  .)2(المغرب أبناء مع والشدّة الفرنسية المصالح خدمة في بالتطرف بلادهم في لها
ع((دد م((ن  عل((ى المغ((رب عل((ى س((يطرتها توطي((د ف((ي الفرنس((ية الإدارة اعتم((دت

 فعين((ت، الفرنس((ي الج((يش ف((ي خ((دموا ال((ذين المغارب((ة والض((باط اعي((ةالإقط العوائ((ل
وك(ان ، الإدارة م(ع بالتنس(يق الس(لطان وعي(نهم، وق(واد باش(وات بمناص(ب لها الموالين

 الم((دنيين الم((راقبين( تس((مية عل((يهم يطل((ق فرنس((يين م((وظفين لإش((راف يخض((ع ه((ؤلاء
Conero leuts civils(.  

 رئاس(ة القائ(د ويت(ولى .الق(رى حكّ(ام فه(م لق(وادا أم(ا .المدن حكّام هم والباشوات
 ث((لاث لم((دة اختي((ارهم ج((رى أعض((اء م((ن تتألف(( الت((ي القروي((ة الجماع((ات مج((الس
   .)3(سنوات

                                                           

 . 37محمد عبد العاطي جلال، المصدر السابق، ص) 1(
م((ن نهاي((ة الح((رب الريفي((ة إل((ى إع((لان  خ الحرك((ة الوطني((ة ب((المغربعب((د الك((ريم غ((لاب، ت((اري )2(

 . 117-116، ص1976الدار البيضاء،  ،1، جالاستقلال
(3) Bidwell , Op-Cit., P.297.    
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 من أصوله يستمد عليه الحماية نظام فرنسا فرض قبل المغرب في القضاء كان

 الس(لطان وك(ان ،والاجته(اد والإجماع والسنةّ القرآن هي ومصادره، الإسلامي الشرع
 الواق(ع ف(ي ولكن(ه، الس(لطات ب(اقي ع(ن فض(لاً  القض(ائية بالس(لطة يتمتع أمير المؤمنين

 قض((اة( عص((ريين وقض((اة) الش((رع قض((اة( ديني((ين قض((اة إل((ى الس((لطة ه((ذه يف((وض
  .)1(والقواد الباشوات أي، )المخزن

ً  لمخزنيا القضاء نظام الفرنسية الإدارة أبقت  واكتفت ،عليه كان ما على تقريبا
 ف(ي الفرنس(يين الحكوم(ة بمفوض(ي يتمث(ل فرنس(ي جه(از يمارسها شديدة رقابة بفرض
 النياب((ة ب((دور ه((ؤلاء ويق((وم، الق((واد مح((اكم ف((ي الم((دنيين والم((راقبين الباش((وات مح((اكم
ً أح وكانوا، والقواد الباشوات على الأحكام يملون الواقع في وكانوا، العامة  يقومون يانا

 ان((دماج م((ن الناجم((ة القديم((ة ال((نظم هه((ذ طبيع((ة وظل((ت ،الأحك((ام إص((دار ف((ي مق((امهم
 مس(ائل ف(يوجهله(م  والقواد الباشوات فساد عنفضلاً و ،والقضائية الإدارية السلطتين
 مق(((دار ه(((ـو والقائ(((د الباش(((ا اختي(((ار ف(((ي الأساس(((ي المؤه(((ل أن عليه(((ا وزاد ،القض(((اء

   .)2(سياستها لتنفيذ واستعدادهما الفرنسية الإدارة لسلطة خضوعهما
) 1( الم(ادة إل(ى اس(تناداً  المغ(رب في القضاء شؤون في الفرنسية الإدارة تدخلت

 ضرورية تراها التي الإصلاحات إدخال في فرنسا يد أطلقت التي الحماية معاهدة من
 رضتف المادة هذه أن وعلى الرغم من، المغربي الحكومي الجهاز نواحي مختلف في

 التقليدي((ة الس((لطان هيب((ة احت((رام وعل((ى الديني((ة الحال((ة عل((ى تح((افظ أن فرنس((ا عل((ى
 خرق((ت الفرنس((ية الإدارة إلا أنّ ، الديني((ة المؤسس((ات وعل((ى الديني((ة الش((عائر وممارس((ة

 قض(ائي نظ(ام إقام(ة لغ(رض ه(ذا يك(ن ول(م، الدولية الأعراف وخرقت الحماية معاهدة
، وحكوم(ة حكم لأي أساسية دعامة تشكل التي ائيةالقض السلطة من لتجعل ولكن سليم
 م(ن المغرب(ي الش(عبعلى  تحكمها ولتوطيد ،جهة من ورعاياها مصالحها لحماية أداة
  .)3(أخرى جهة

                                                           

وزارة الأوق(اف والش(ؤون  ،2محمد مكي الناصري، الأحب(اس الإس(لامية ف(ي المملك(ة المغربي(ة، ط )1(
  . 66، ص1992الإسلامية، الرباط، 

، الق((اهرة، 2، مكتب((ة الأنجل(و المص(رية، ط) الجزائ(ر، ت((ونس، المغ(رب الأقص(ى(ص(لاح العق(اد، )2(
 .  186، ص1962

محم((ود ص((الح الك((روي، مكان((ة ال((دين ف((ي النظ((ام الملك((ي ف((ي المغ((رب، المجل((ة العربي((ة للعل((وم  )1(
  . 165، ص2008 تموز، 19السياسية، بيروت، العدد 
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 ب(ه يج(ري كان الذي القضائي النظام الحماية بسط منذ الفرنسية الإدارة شوهت
ً  مقام((ه وأقام(ت المغ(رب أنح((اء ف(ي العم(ل  وتنوعه((ا المح(اكم كث(رة عل((ى يرتك(ز نظام(ا

  .)1(والانسجام الوحدة طابع من البلاد تجريد إلى بذلك يةمرا
 ض(باط س(لطة تح(ت تعمل عرفية محاكم توجد بربرال يسكنها التي النواحي ففي

 وتطبق الشخصية والأحوال والمدنية الجنائية المسائل في الناس بين وتقضي فرنسيين
 ً  الم((دن وف((ي، وتطبيقه((ا وتنس((يقها جمعه((ا عل((ى الفرنس((ية الإدارة تس((هر بائ((دة أعراف((ا

 حتـت(( مـه((ــامـكـأح وادـق((ـوال واتـ((ـاشـبـال درـ((ـصـي رىـ((ـالأخ ربـغ((ـالم يـ((ـواحـــون
  .)2(منها وبتعليمات الفرنسية السلطات مراقبة

 أي يوج(د لاو، م(دني قانون ولا جنائي قانونفلا يوجد  المغاربة يخص فيما أما
 عل((ى الفرنس((ي للاعت((داء مفت((وح فالب((اب ،الفردي((ة اتالحري(( لحماي((ة بس((يط ول((و تش((ريع

 م((ن ش((فوي أم((ر بمج((رد للاعتق((ال مع((رّض مغرب((ي فك((ل، المغ((رب ف((ي الم((واطنين
  .)3(حجزبال قرار بشأنه يصدر ولا أعوانها أو الفرنسية السلطات
 ال(تهم تحدي(د مهم(ة الفرنس(ية والس(لطات للق(واد ت(رك الجن(ائي الق(انون انع(دام إنّ 
 الاس((تعانة ح((ق المغارب((ة للمت((رافعين ول((يس ،كافي((ة يرونه((ا الت((ي تالعقوب((ا وإص((دار

 أغل(ب أم(ام دف(اعهم يقُب(ل لا المح(امين ف(ان الم(دن وباس(تثناء، التحقي(ق أثناء بالمحامين
 الأم((اكن ع((دا م((ا، الأجان((ب لجمي((ع التنق((ل حري((ة الق((وانين كفل((ت ح((ين ف((ي، المح((اكم

 ب(ين أو الم(دن ب(ين يتنق(ل أن غرب(يالم الم(واطن بإمك(ان يكن ولم، نحوها أو العسكرية
 ف(ي واح(د اس(تئناف مجلس سوى المغرب في يوجد مول، خاص بإذن إلا وأخرى قبيلة

  .)4(الرباط
ً  لهم نإف المغرب في والأوربيين الفرنسيين يخص فيما أما ً  قانون(ا ً  جنائي(ا     وم(دنيا

 ،ص(ريحة بنص(وص مض(مون ذلك كل وأملاكهم وعائلاتهم منازلهم وحرمة حريتهمو
 يص(در أن دون الأوربي(ين أو الفرنس(يين م(ن ف(رد أي عل(ى الق(بض يلُقى أن يمكن ولا

 أم((ام أو التحقي((ق ف((ي س((واء بمح((امٍ  يس((تعين أن ول((ه المخ((تص القاض((ي م((ن ب((أمر ذل((ك
  .)5(المحكمة

 كل في وكان، الأرياف وقضاة، المدن قضاة: طبقتين إلى ينقسمون القضاة كان
 وث(لاث البيض(اء ال(دار ف(ي محكمت(ان وج(دت الكب(رى نالمد عدا ما واحدة محكمة مدينة

                                                           

 .320، ص2005المغرب السياسي، الدار البيضاء،  عبد الحي حسن العمراني، )2(
 . 94حزب الاستقلال، المصدر السابق، ص )3(
أمحمد أحمد بن عبود، مركز الأجانب في مراكش دراس(ة قانوني(ة لوض(عية الأجان(ب ف(ي المغ(رب  )4(

 . 88، ص1980قبل عهد الحماية وخلاله، تطوان، 
 . 89، صالمصدر نفسه )1(
 . 95ر السابق، صالبير عياش، المصد )2(
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 خ((اص مك((انب ىال((دعاو ف((ي القاض((ي وينظ((ر، وم((راكش ف((اس م((ن ك((ل ف((ي مح((اكم
 فينظ((رون الأري((اف قض((اة أم((ا ،الفرنس((ية الإدارة أو الحب((وس وزارة تبنيه((ا) محكم((ة(

 للمراقب((ة القض((اة ويخض((ع، زهي((دة اً أج((ور القاض((ي ويتقاض((ى، من((ازلهم ف((ي ىال((دعاو
 مهم((تهم والعس((كرية المدني((ة الإدارة رج((ال م((ن محلي((ين م((وظفين طةابوس(( س((يةالفرن

 ىالش(كاو يتلق(ون ك(انواو، نظ(امي غير عمل كل وتسجيل المحكمة سجلات من التثبت
  .)1(فيها ويحققون

 كافي(ة روات(ب له(م تخص(ص فل(م المادي(ة القضاة أحوال الفرنسية الإدارة أهملت
 تس((رب إل((ى أدى ال(ذي الأم((ر، لمت((رافعينا حس(اب عل((ى الع((يش ع(ن غن((ى ف((ي تجعله(م
 زاني(ةيم نـع( يـرب(ـغـالم اءـض(ـالق دتـع(ـوأب ،يـرع(ـالش اءـض(ـالق ازـهـج ىـإل الفساد
  .)2(الموظفين دائرة من الشرعيين القضاة وأخرجت لمغربيةا الدولة

 واعتن((ت إليه((ا تحت((اج الت((ي المح((اكم بتنظ((يم الفرنس((ية الإدارة قام((تبالمقاب((ل 

 له(ا وجل(ب الاس(تئناف ومح(اكم الابتدائي(ة والمحاكم الأمن محاكم أنشأت دفق، بشؤونها

 الجمهوري(ة رئ(يس م(ن بمرس(وم يعين(ون فرنس(يونال القض(اة وك(ان ،نءوالكف(و القضاة

 ع((دة الفرنس((ية الإدارة أص((درت ، ولض((مان ذل((ك)3(الفرنس((ية الع((دل ل((وزارة وت((ابعين

 مراس(يم ةتسع ونشرت، 1913 آب 12 بتاريخ منها الأول كان القضائي للتنظيم ظهائر

 وق((وانين، والتج((ارة والعق((ود والالتزام((ات والمدني((ة الجنائي((ة الق((وانين تض((منت أخ((رى

 يك((ن ول((م ،العق((اري التس((جيل وقواع((د، والأجان((ب للفرنس((يين المدني((ة الوض((عية تح((دد

 تك(ن لم لأنها، المغربي والقانون القضائية الأنظمة تجديد القوانين هذه نشر من الهدف

 م((نح منه((ا اله((دف ب((ل، والأجان((ب لفرنس((يينا عل((ى الفرنس((ية المح((اكم م((ن إلا تطب((ق

  .)4(وثرواتهم التجاري ولنشاطهم لهم ضمانات من به يطالبون كانوا ما الأوربيين

، المغربي(ة الميزانية من رواتبهم وتقتطع، مجزية رواتب يتقاضون الفرنسيون القضاة كان

، الفرنس(ية العدلي(ة عل(ى فرن(ك مليون 14,106,00 من أكثر نسيةالفر الإدارة أنفقت 1929 عام ففي

  .)5(فقط فرنك 2,956,000 المغربية العدلية على المصروف المبلغ كان حين في

                                                           

 . 68محمد مكي الناصري، المصدر السابق، ص )3(
 . 290، صمحمد خير فارس، المصدر السابق )4(
 . 322عبد الحي العمراني، المصدر السابق، ص )1(
 . 96البير عياش، المصدر السابق، ص )2(
 .167، ص1روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )3(
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 إداري(ة لرقاب(ة المغرب(ي القض(اء أخضعت الفرنسية الإدارة أن ،تقدّم مام ضحيت

 أي يعم(ل أن ك(نيم لا ب(دونها التي الحصانة من وحرمته استقلاله على وقضت شديدة

 ،كامل(ة وحص(انة ت(ام باس(تقلال تمت(ع فق(د الفرنس(ي القضاء أما، طبيعية بصورة قضاء
 الض(((مانات أفض(((ل الفرنس(((ي القض(((اء وأعط(((ى ،واس(((عة ص(((لاحيات الإدارة أعطت(((هو

 أم(ام س(واء الض(مانات تل(ك مث(ل م(ن حُرم(وا فق(د المغارب(ة أما، والأوربيين للفرنسيين

 م((ن ع((دد ف((ي إلي((ه الخض((وع عل((ى أجُب((روا ال((ذي نس((يالفر القض((اء أم((ام أو مح((اكمهم

 أن وعل(ى ال(رغم م((ن ،الس(لطان وس(يادة المغرب(ي القض(اء كرام(ة تم(س الت(ي الح(الات

 قض(اءً  ك(ان أنه إلا ،السلطان اسمتحت غطاء  يعمل كان المغرب في الفرنسي القضاء

 ً ً  فرنسيا   .الفرنسيين المستوطنين لخدمة مسخراً  وكان، وقوانينه وتكوينه بتركيبه بحتا
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 ف((ي الزراع((ة عل((ى هس((كان م((ن% 70 م((ن أكث((ر ويعتم((د، زراع((ي بل((د المغ((رب

 وك(ان، المغ(رب ف(ي والتج(اري الاس(تهلاكي ال(رئيس الم(ورد ه(ي فالزراعة، معيشتهم
 قب((ل وت((ونس الجزائ((ر ف((ي ممّ((ا أفض((ل طبيعي((ة بظ((روف ونيتمتع(( المغارب((ة الفلاح((ون

 ال(زراعيين السكان كثافة فكانت، المغرب على وسيطرتها الحماية لنظام فرنسا فرض
  .)1(مليون )6,3(إذ بلغ عدد المزارعين ،المزروع الهكتار في شخص )0,74( تبلغ

 الإدارة أص(درت س(لطات، 1912 ع(ام الحماي(ة معاه(دة فرنس(ا فرضت أن وبعد
في المغرب مجموعة من المراسيم والظهائر التي كانت تص(ب ف(ي مص(لحة  الفرنسية

حول تسجيل  1913 آب 12المستوطنين، وأهم تلك المراسيم الظهير الذي أصدرته في 
العق((ارات وال((ذي نزع((ت بموجب((ه ملكي((ة الفلاح((ين المغارب((ة م((ن الأراض((ي لص((الح 

   .)2(المستوطنين الفرنسيين

                                                           

داغ(ر، دار الحداث(ة للطباع(ة والنش(ر، . ق. كمي(ل: الحديث، ترجمةسمير أمين، المغرب العربي ) 1(
 . 80، ص1980بيروت، 

(2) Julien, Charles- Andre, Le Maroc face auxIm perialismes ( 1915-1956) 

Edit. Paris, 1978.p130. 
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الصالحة للزراعة في المغرب خمسة عشر مليون هكتار  تبلغ مساحة الأراضي
ل((م يسُ((تغل منه((ا س((وى خمس((ة ملاي((ين هكت((ار، قام((ت الإدارة الفرنس((ية بتوزي((ع ملي((ون 
هكتار من أجود الأراضي الزراعية لخمسة آلاف من الأوربيين أغلبهم من الفرنسيين 

، يزرعون شخص 1,300,000في حين لا يزيد عدد ملاك الأراضي من المغاربة عن 
أق((ل م((ن أربع((ة ملاي((ين هكت((ار، أي أن متوس((ط م((ا يملك((ه الف((لاح المغرب((ي ف((ي ه((ذه 
الأراضي يبلغ نحو ثلاثة هكتارات، وكان البعض من هؤلاء الفلاحين موالين ل(لإدارة 

  .)1(الفرنسية
اس((تحوذ المس((توطنون الفرنس((يون عل((ى أج((ود الأراض((ي وأخص((بها م((ن جه((ات 

موزع(ة عل(ى  1913هكت(ار ع(ام  100000وزتهم نح(و مختلفة من المغرب، إذ كان بح(
كالش((اوية ودكال((ة، والغ((رب،  ،المن((اطق المعروف((ة بج((ودة أراض((يها وب((وفرة مياهه((ا

  .)2(وأضيفت إليها فيما بعد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية
 أن أرج��و" : ق((ائلاً  الزراعي((ة الأكاديمي((ة ف((ي 1923 ع((ام لي((وتي الجن((رال ص((رّح

 يزي�د م�ا أقدام نثبت أن تمكنا كمقيم وظيفتي من سنوات عشر خلال من أنه تلاحظوا
 سنين على الرغم من الأراضي من هكتار 400,000 من أكثر فوق مهاجر 1000 عن

ً  تلاحظوا أن ولابد، الخمس الحرب ً  بالزيادة آخذ العدد هذا أن أيضا     .)3("يوم بعد يوما
 اعتادوا التي ةالزراع على واوحافظ، القديمة الزراعية بطرقهم المغاربة احتفظ

 تص((دير ذل((ك يمن((ع أن دون، المحل((ي اس((تهلاكهم ت((أمين إل((ى ته((دفكان((ت  الت((ي عليه((ا
 الأراض((ي مس((احة م((ن% 94 تش((غل الحب((وب زراع((ة وكان((ت، ح((اجتهم ع((ن الف((ائض

 ب((أكبر دوابه((م وعل((ف الأه((الي طع((ام من((ه يتك((ون ال((ذي الش((عير ويحظ((ى، المزروع((ة
  .)4(%10 الذرة ثم، %35 نحو وتشغل ةالحنط وتليه% 40 نحو مساحة

 الأشجار أكثر وهو الزيتون وأهمها المثمرة الأشجار الأهمية في الحبوب ويلي
 أكثر عددها ويبلغ المغرب في الزراعة من% 90 نسبة تشكل إذ، المغرب في زراعة

) 3,223,498( الل((وزش((جرة و، ش((جرة) 873,000( وال((بلح، ش((جرة) 6,355,000( م((ن

                                                           

(1) Charles F. Stewart , The Economy of Morocco 1912-1962 , Printed in 

United State of America , 1967 , P.779. 

ً ( آسية بنعدادة، الفكر الإص(لاحي ف(ي عه(د الحماي(ة ) 2( ، المرك(ز )محمد ب(ن الحس(ن الحج(وي نموذج(ا

  .52، ص2003الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
، 1983عب((د المل(ك خل((ف التميم(ي، الاس(تيطان الأجنب((ي ف(ي ال((وطن العرب(ي، الكوي((ت، : نق(لاً م(ن) 3(

 . 81-80ص
  .17البير عياش، المصدر السابق، ص) 4(
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 نح(و والرم(ان ش(جرة ملاي(ين 5 نح(و والتين، شجرة) 383,541( ضياتوالحم، شجرة
ً  يسُتهلك الزيتون عدا ما الأشجار هذه وإنتاج، مليون نصف   .)1(داخليا

 التقليدي((ة الزراع((ة وس((ائل بتغيي((ر الأول((ى الس((نوات ف((ي الفرنس((ية الإدارة قام((ت
 س(نوات وش(هدت، الش(عير ولاس(يما الحب(وب محاص(يل زراع(ة م(ع اس(تمرار المغربي(ة
ً نوع((() 1918-1914(  الأول(((ى العالمي(((ة الح(((رب  الحنط(((ة( ه(((ي الحنط(((ة م(((ن اً جدي(((د ا
ً  تطوراً  الناعمة الحنطة لمحصول السطحية الزراعة وشهدت، )الناعمة  للم(دة ملحوظ(ا

 ،هكتار 75,000 نحو المحصول هذا زراعة غطت 1929 عام وبحلول) 1912-1920(
، الح((رب ف((ي فرنس((ا متطلب((ات بس((بب ك((ان المحص((ول ه((ذا زراع((ة ف((ي التوس((ع إنإذ 

 ع(ام الفرنس(ي للق(انون واستجابة، أوربا سكان عدد لنمو نتيجة المحلية الحاجة وتطور
 وإنّ ، مقاب(ل وب(دون فرنس(ا لص(الح ك(ان المغربي(ة الحنطة حصة أن أظهر الذي 1923

ً  الموضوعة الحصص  الزراع(ة عل(ى فرنس(ا س(يطرت عن(دما الأول(ى للم(رة حُسبت سنويا
، )2(قنطار 1,400,000 نحو 1922 عام فرنسا إلى الناعمة الحنطة صادرات بلغت فقد ،ةالمغربي

 ل(م فإنه(ا، الأوربي الإنتاج مستوى إلى وصل الناعمة للحنطة المحلي الإنتاج أن وعلى الرغم من
ــكــالح رةــ(((ـطــيــلس كــ(((ـوذل العالمي(((ة الس(((وق ف(((ي مكانه(((ا تأخ(((ذ  اةـ(((ـيـالح ىـ(((ـعل ةـ(((ـيـسـرنــالف ةـ(((ـومـ
   .)3(الزراعي اعـطـالق ولاسيما ،ربغــالم يــف ةــاديـصتــالاق

عل((ى ، والنخي((ل الزيت((ون بزراع((ة يهتم((ون المغ((رب ف((ي الم((زارعين أغل((ب ك((ان
 لا لأنها، الفواكه بإنتاج قليلاً  كان الاهتمام أن إلاّ ، الحمضيات زراعة وجود الرغم من
 أكث((ر ه((و الزيت((ون وك((ان، لمغارب((ةا عن((د الطع((ام وجب((ات ف((ي قلي((ل بش((كل إلا تس((تعمل
  .)4(المغرب في زراعة الأشجار

 الأساس((ية المحاص((يل ولاس(يما ،الخض((راوات بزراع(ة الفرنس((ية الإدارة اهتم(ت
 25,000 نح((و إل((ى المغ((رب ف((ي المحاص((يل ه((ذه إنت((اج وازداد، والبطاط((ا كالطم((اطم

 وبحل(ول، رقنط(ا 16,000 نح(و فرنس(ا إل(ى منه(ا يص(در م(ا بل(غ، 1923 عام في قنطار
 42,000 نح((و فرنس((ا إل((ى للتص((دير المخص((ص الس((نوي المجم((وع ك((ان 1930 ع((ام

                                                           

(1) Rene Gallissot, Leconomie Delafriaue du nord, Presses, Universities, 

Ireedtion, de France, Paris, 1961, p.85.   

الحس((ن ب((ن محمد ال((وزان .غ((رام)  800(كيل((و غ((رام و  50القنط((ار المغرب((ي أو الإفريق((ي يس((اوي ) 2(
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، وصف إفريقيا، ترجمة محمد الحجي ومحمد الأخضر طالفاسي
  .24، ص1، ج1983

 .53، المصدر السابق، صآسية بنعدادة )3(

 .83سمير أمين، المصدر السابق، ص )1(
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 م((ن المزي((د بإعط((ائهم الإدارة قام((ت الإنت((اج زي((ادة ف((ي الأوربي((ين ولمس((اعدة ،قنط((ار
  .)1(بالزراعة استثمارها على وشجعتهم الزراعية الأراضي
 له(((اوقبو المغ(((رب ف(((ي الخض(((راوات زراع(((ة ف(((ي بالتوس(((ع فرنس(((ا رغب(((ة إن

، )2(للخض((راوات حاجته((ا ف((ي ال((نقص لإنه((اء ج((اء المغ((رب م((ن القادم((ة للخض((راوات
 ص((ناعة ف((ي المس((تخدم العن((ب زراع((ة وش((كلت، )3(العالمي((ة الاقتص((ادية للأزم((ة نتيج((ةً 
 م(ن تنتج وكانت، المغربي الاقتصاد على تأثير لها وكان للفرنسيين كبيرة أهمية النبيذ
 كان((ت العن((ب زراع((ة وإن، له((م الاس((تهلاك ف((ي ته((الأهمي كبي((ر بش((كل الأوربي((ين قب((ل

 واض(ح بشكل أظهرت الشرائية القوة أن بدرجة المغاربة قبل من معينة لدرجة مقبولة
ً  عاملاً  كان فرنسا في للعنب رائجة سوق فراتو أن غير، العنب شراء في الرغبة  مهما
 ف(ي س(تخدمالم بالعن(ب المزروع(ة الراض(ي مس(احة بلغ(ت فق(د، العن(ب زراعة لتشجيع
 هكت(ار 19,000 إل(ى لتص(ل المس(احة ه(ذه وارتفع(ت ،هكتار 9,500 نحو النبيذ صناعة

1933 عام
)4(.   

 نح(و اس(تهلاك وت(م ،1934 ع(ام ف(ي النبي(ذ من) غالون مليون 16( نحو إنتاج تم
ً  غ(((الون) 150,000(  النبي(((ذ م(((ن الف(((ائض لتص(((دير المج(((ال فرنس(((ا تفس(((ح ول(((م .محلي(((ا

  .)5(المغربي
 الأوربي((ين للم((زارعين كبي((رة مالي((ة مس((اعدات بم((نح الفرنس((ية رةالإدا قام((ت

، أراضيهم تحتاجها التي الكيميائية والأسمدة المنتظم الري على الحصول من ليتمكنوا
 آلات ويستخدمون، متطورة زراعة يمارسون كانوا الأوربيين المستوطنين معظم وإن

 يس((تعملون ك((انواو ،رّاس((اتوالد الآلي((ة والمحاري((ث الج((رّارات مث((ل حديث((ة زراعي((ة
 أن إذ، متنوع((ة زراع((ات ويمارس((ون، للزراع((ة الص((الحة والنبات((ات والب((ذور الأس((مدة

                                                           

(1) Rene Gallissot, Op.Cit., P.87  

(2) Ibid., P.88.  

، وع(رف ه(ذا الي(وم 1929تش(رين الأول  24ي(وم الخم(يس حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية في  )4(
ف(ي نيوي(ورك، بأس(همها  Wall Streetبالخميس الأس(ود، بس(بب انهي(ار بورص(ة وول س(تريت 

وس((نداتها والإقب((ال الش((ديد عل((ى ال((ذهب ال((ذي ارتفع((ت أس((عاره بش((كل ح((اد لاس((يما م((ع ص((عوبة 
دية ف(ي بقي(ة دول الع(الم، ومنه(ا الحصول عليه وقلة إنتاجه، ونتيجةً لذلك حصلت أزمات اقتصا

ال(رحمن الطي(ف   ح(ارث عب(د : ينظ(ر. بريطانيا، ثم انتقلت الأزمة إلى باقي الدول ومنها فرنسا
، دار تم((وز للطباع((ة 1933-1929بريطاني((ا ف((ي س((نوات الأزم((ة الاقتص((ادية العالمي((ة التكريت((ي، 

 .      94، ص2013والنشر، دمشق، 
 . 180بق، صالبير عياش، المصدر السا )1(

(5) Charles , Op.Cit., P. 99.  
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 الفواك(ه وأش(جار الخض(ر فيه(ا تزرع، الباطنية والمياه السدود بمياه المسقية الأراضي
  .)1(والقطن الحبوب لزراعة البور أراضي تسُتغل في حين عنبوال

 ف(((ي الفرنس(((ية الإدارة أدخلته(((ا الت(((ي لإص(((لاحيةا الب(((رامج وعل(((ى ال(((رغم م(((ن
 أن دون البدائي(ة الوسائل على زراعته في يعتمد بقي المغربي الفلاح إلا أنّ ، الزراعة

 كبيراً  الفرق كان لذلك، الحديثة الزراعية والآلات الأسمدةأو يسمح له باستعمال  يدعم
  .)2(الأوربي والفلاح المغربي الفلاح ينتجه ما بين

 بتخف(يض يتمتع(ون فه(م، كبي(رة امتي(ازات المس(توطنين الفرنس(ية الإدارة منحت
 معاملة لمزارعهم المجاورين المغاربة الفلاحين يعاملون وكانوا، الضرائب من% 50

 ويملك((ون مص((الحهم ع((ن ت((دافع م((راكش تص((در ف((ي ص((حف ع((دة له((مكان((ت و، س((يئة
 وك(((انوا، فرنس(((ا ف(((ي ال(((رجعيين م(((ن طائل(((ة أم(((وال رؤوس تغ(((ذيها ض(((خمة ش(((ركات

  .)3(المغربية الوطنية الحركة به تطالب وسياسي اقتصادي إصلاح كل يعارضون
 الزراعة مع تشكل كانت التي الحيوانات تربية خرتتأ فقد، ومع تأخر الزراعة

 بلغ(ت الم(اعز ب(ين الم(وت نس(بة أن ل(وحظ 1913 ع(ام وف(ي، للمغارب(ة الرئيس المورد
 بتربي(((ة الاهتم((ام زي((ادة ال((رغم م(((نوعل((ى ، بالمواش(((ي الأم((راض وفتك((ت% 60-70

 ف(ي رأس ملاي(ين 6,613,000 نح(و بلغ فقد، الحماية مدة أثناء عددها وازدياد، الأغنام
 بس(بب المراع(ي ض(اقت فق(د، المراعي قلة هي مشكلة تواجه كانت إنها إلاّ  1931 عام

 تسجل التي الفرنسية السلطات أنو، السهول في الزراعة واتساع المستوطنين انتشار
 الإدارة أن ع(ن فض(لاً ، بت(رخيص إلا التنق(ل عدم عليها فرضت ثابت إطار في القبائل

 مص(لحة اهتم(ام معظ(م وك(ان، الغاب(ات منطق(ة ف(ي الرع(ي م(ن القبائل منعت الفرنسية
   .)4(المستوطنين لصالح المواشي تربية

 وش((اركوا، الخن(ازير بتربي(ة واهتم(وا المواش(ي تربي(ة ف(ي المس(توطنون اش(ترك
ً  رأس(مالها ك(ان مؤقتة شركات معهم وأقاموا والأغنام الأبقار تربية في اليالأه  أوربي(ا

ً  فيه((ا والعم((ل  ش((ركات وهن((اك ،ربع((ه أو ال((ربح ثل((ث عل((ى المغرب((ي ويحص((ل، مغربي((ا
 ،الحلي(ب المغرب(ي ويأخ(ذ العج(ول ثم(ن الأورب(ي يأخ(ذ الحال(ة هذه وفي ى،المد طويلة

الإدارة  اهتم((امك((ان و ،مناص((فةً  الأرب((اح ءالش((ركا يتقاس((م الم((ال رأس يسُ((دد وعن((دما
 الأبقارتربيتها، ولاسيما  أساليبالفرنسية بالثروة الحيوانية وعنايتها بتحسين وتطوير 

اس(تهلاكها منه(ا  بل(غنابعاً من حاجة فرنس(ا الماس(ة إل(ى اللح(وم الحم(راء، إذا  والأغنام
ً  82,000طن، في حين ل(م يبل(غ إنتاجه(ا  107,000 1927عام  مم(ا جعله(ا تس(تورد  طن(ا

                                                           

 .83-82زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(
(4) Julien, Op. Cit. p.113. 

 . 99-98عبد الحميد مسعود الجزائري، المصدر السابق، ص )1(
(4) Charles , Op. Cit., P.103. 
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هذه المادة من الخارج، وهو الأمر الذي جعل السوق المغربية مقيدة وغير قادرة على 
  .)1(الإسهام في التغلب على النقص الحاصل في هذا المجال

وعل((ى ال((رغم م((ن قي((ام الإدارة الفرنس((ية بانج((از ع((دد م((ن المش((اريع الإروائي((ة 
الأرض، واتخ((ذت إج((راءات به((دف  الكب((رى الت((ي أدت إل((ى تط((وير وتنوي((ع منتج((ات

بتأس((يس  1921تحس((ين إنت((اج الف((لاح المغرب((ي ومس((توى معيش((ته، فقام((ت ف((ي ع((ام 
( الش((ركات الأهلي((ة للاحتي((اط الت((ي ق((دمت قروض((اً إل((ى الس((كان المغارب((ة ق((درت بـ((ـ 

ملي((ون فرن((ك م((ن ذوي الإمكاني((ات المح((دودة به((دف تحس((ين تموي((ل ) 64,861,000
ى تطوير وتحسين وسائل عيش(هم، وق(دمت الإدارة مش(روع مشاريعهم ومساعدتهم عل

قطاع((ات تح((ديث ع((الم الق((روي ال((ذي تتخ((ذ الأراض((ي الجماعي((ة قاع((دة له((ا، إلا أنّ 
المعارضة الشديدة للمستوطنين قضت على كل أم(ل ف(ي إخ(راج الف(لاح المغرب(ي إل(ى 

ي ف((إن الع((الم الحداث((ة والأخ((ذ بي((ده لتط((وير أس((اليب وط((رق خدمت((ه ل((لأرض، وبالت((ال
  )2(الإدارة الفرنسية استجابت لمصالح المستوطنين في سياستها في القطاع الزراعي

 ه(اجر فق(د المغارب(ة الفلاح(ين مع الفرنسية الإدارة اتبعتها التي للسياسة نتيجةً و
 الم((زارع ف((ي عم((ل ف((رص م((نهم ع((دد وج((د إذ، الري((ف م((ن الفلاح((ين م((ن كبي((ر ع((دد

ً  وجدواو، الأوربية   .)3(الحضرية المدن من القريبة المناطق في ضلالأف للعيش فرصا
 ف((ي الزراع((ي القط((اع عل((ى س((يطرت الفرنس((ية الإدارة إن ،تق((دم ممّ((ا يتض((ح

، والأوربي(ين الفرنس(يين للمس(توطنين للزراع(ة الص(الحة راض(يالأ ومنح(ت، المغرب
، الأم(د الطويل(ة الق(روض بم(نحهم تمثل(ت، المج(ال ه(ذا ف(ي التسهيلات كل لهم وقدمت
 ف((ي المتط((ورة الآلات وت((وفير، المن((تظم ال((ري مش((اريع وإقام((ة الض((رائب ضوتخف((ي

 ح(((التهم وتحس(((نت المس(((تعمرين م(((زارع هفي((( تط(((ورت ال(((ذي الوق(((ت وف(((ي، الزراع(((ة
 ف(ي التقليدي(ة الوس(ائل عل(ى لبقائ(ه وذلك، سوءاً  المغربي الفلاح حالة ازدادت المعاشية
 والنه((وض المغرب((ي ف((لاحال تط((وير عل((ى الفرنس((ية الس((لطات تعم((ل ول((م، الزراع((ة
  .بمستواه
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 عل((ى الفرنس((ية الإدارة س((يطرت 1912بع((د ف((رض الحماي((ة عل((ى المغ((رب ع((ام 

، الفرنس(يين المستوطنين لصالح الزراعة سخرت أن بعد، المغرب في الصناعة قطاع
 منجمي(ة وةث(ر أكب(ر إذ أنّ المغرب يمتل(ك، لفرنسا كبيرة أهمية تشكل الصناعة وكانت

                                                           

 .89زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )1(

(2) Charles , Op. Cit., P.133. 

صلاح العقاد، المغرب العربي من الاحتلال إلى التحرر القومي، دار الطباع(ة الحديث(ة بمص(ر،  )3(
 .197ت، ص.القاهرة، د
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 الس(يطرة دواف(ع أه(م م(ن هذا كان وربما، الأولية بالمواد لغنى تربته أفريقيا شمال في
 على ساعدت التي العوامل أهم ومن، )1(عليها الحماية وفرض المغرب على الفرنسية

 يـواش((ـالم اتـج((ـتـومن ةـزراعي((ـال اتـ((ـجـتـالمن زارةـغ((: ةـ((ـيـربـالمغ الص((ناعة نم((و
 ف(ي الموجودة المعادن عن فضلاً ، أسعارها وانخفاض هاــوعـنـوت اتـابـوالغ دـوالصي
  .)2(الأرض باطن

 الفح(م وج(ود وعدم الطاقة موارد نقص منها عديدة عقبات المغربية الصناعات واجهت

 وع(دم، والش(وندر ك(القطن، الص(ناعية النبات(ات ت(وفر وع(دم، والصلب الفولاذ لصناعة الصالح

 وص(عوبة حي(اتهم وبس(اطة الس(كان عدد قلة بسبب الداخلية سوقال وضعف، عاملة أيدي وجود

 تس(مح لا الت(ي )4(الجزي(رة ميث(اق أقره(ا الت(ي المفتوح الباب وسياسة، )3(مضمونة سوق إيجاد

 ال(ذين فرنس(ا ييص(ناّع ومقاوم(ة الأم(وال رؤوس نق(ص وأخيراً ، جمركية حماية بقيام

ً  أفريقيا شمالي يعدّون كانوا    .)5(هممصانع لمنتجات سوقا

أهملت الإدارة الفرنسية الصناعات الأهلي(ة المغربي(ة والح(رفيين المغارب(ة، فق(د 
    .)6(تعرض هذا القطاع للدمار نتيجة منافسة البضائع الأجنبية الأكثر رخصاً وجودة

                                                           

جون واتر بوري، الملكية والنخبة السياسية في المغرب، ترجمة ماجد نعمة وعبود عطي(ة، دار  )1(
 . 45، ص1982الوحدة، بيروت، 

 . 225مين، المصدر السابق، صسمير أ )2(
 . 401محمد خير فارس، المصدر السابق، ص )3(
ف(ي مدين(ة الجزي(رة الخض(راء الأس(بانية، بمش(اركة  1906ك(انون الث(اني  14أقُر هذا الميثاق ف(ي  )4(

الس(ويد، = فرنسا، وأسبانيا، وبريطاني(ا، وألماني(ا، وايطالي(ا، وهولن(دا،   : عدّة دول أوربية وهي
بلجيكيا، البرتغال، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، وكان(ت ألماني(ا ه(ي  الدنمارك،

تأكي((د س((يادة واس((تقلال : المح((رك الأول له((ذا الاتف((اق، تض((من ه((ذا الاتف((اق ع((دّة أم((ور أهمه((ا
الحقوق الخاصة لفرنسا وأسبانيا م(ن المغ(رب،  تس(اوي جمي(ع ال(دول الأوربي(ة السلطان المغربي، تأكيد 

من الف(تح الإس(لامي إل(ى (شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير : لحقوق الاقتصادية في المغرببا
، المكت(ب المص(ري لتوزي(ع المطبوع(ات، 2، ليبيا، تونس، الجزائ(ر، المغ(رب الأقص(ى، ط)الوقت الحاضر

 .321، ص1997القاهرة، 
 . 97عبد الحميد مسعود الجزائري، المصدر السابق، ص) 1(
، مطبع((ة البري((ق، 2، ط1997-1963محم((ود ص((الح الك((روي، التجرب((ة البرلماني((ة ف((ي المغ((رب ) 2(

 . 15، ص2012بغداد، 
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أما القطاع الصناعي الأوربي فقد حظي باهتمام كبير من الإدارة الفرنسية التي 
ي((ة وتس((هيلات كبي((رة ف((ي التص((ريف الخ((ارجي، وكان((ت زودت((ه بمس((اعدات فني((ة ومال

  .)1( تخفف عنه تأثير الأزمة الاقتصادية الداخلية والخارجية
، الحماية فرض بعد المغرب على طرأ الذي الاقتصادي التطور على الرغم من

 م(دىب الزي(ادة ه(ذه وب(رزت ،1938 ع(ام الض(عف إل(ى ووص(ل المناجم إنتاج اتسع فقد
 ،والمنغني((ز والزن((ك والأنتيم((ون الحج((ري والفح((م الفوس((فات جممن((ا إنت((اج ف((ي أوس((ع

ً المن((اجم المغربي((ة  خض((عتأ وللس((يطرة عل((ى ذل((ك ً  خض((وعا  الفرنس((ية ل((لإدارة تام((ا
 م((ن ال((بلاد وج((ردوا، الش((ريفي الفوس((فات مكت((ب ي((ديره ك((انال((ذي  الفوس((فات باس((تثناء
 عل(ى ت(ذكر ض(ريبة فعت(د ل(م الفرنس(ية الاس(تغلالية الشركات ومنحوا الطبيعية ثرواتها

   .)2(الإنتاج هذا
 بإهماله(ا وذل(ك، الص(ناعة مج(ال ف(ي س(تعماريةا سياسة الفرنسية الإدارة اتبعت

 عل((ى الأورب((ي لص((ناّعي النش((اط واقتص((ر، المغ((رب ف((ي الثقيل((ة الص((ناعات لإدخ((ال
 ثروات(ه م(ن المغ(رب ج(رّد أن ذل(ك نتيجة وكانت، والتحويلية الاستخراجية الصناعات

  .)3(فرنسا اقتصاد وإلى الفرنسيين المستعمرين إلى المنافع كل وانتقلت، الطبيعية
 المغ(رب ف(ي الفرنس(ي النش(اط فعالي(ات أه(م م(ن واح(دة التع(دين صناعة تومثل

 أهمي(ة الأكث(ر الم(ورد الزراع(ة بع(د المن(اجم ل(فأو، ال(ربح مص(ادر أه(م من ومصدراً 
 برأس(مالها خالص(ة أوربي(ة ص(ناعة واس(تثمارها المع(ادن ع(ن التنقي(ب وكان، للمغرب

  .)4(العاملة اليد تقديم على المغاربةدور  قتصرأو، والفنيين المشروعات وبأصحاب
 نتيج(ةً  الفرنس(ية الإدارة قب(ل م(ن للإهمال تعرضت فقد ليةيحوتال الصناعات أما

 امتي(ازات عل(ى المحافظ(ة ع(دم اقتض(ت الت(ي الم(دن ف(ي اتخ(ذت التي الإدارية للتدابير
 يتمكن لم الأجنبية البضائع ومنافسة التجاري التبادل لاتساع ونتيجةً ، الحرف أصحاب
رتْ ، الجديدة التصنيع حركة في يشاركوا أن من المغاربة  المحلية الصناعات قيمة وقدُِّ
 ت(وافر وع(دم الم(ال رأس نق(ص بس(بب، )فق(ط فرنك مليون 20(بـ 1939 عام المصدّرة

  .)5(الدول من مساعدة أية من المحلية الصناعة وحرمان، الخبرة

                                                           

(3) Rene Gallissot, Op.Cit., P.89.   

عبدالله البارودي، المغرب الامبريالية والهجرة، المؤسس(ة العربي(ة للدراس(ات والنش(ر، بي(روت، ) 4(
 .45، ص1979

 . 292المغرب في القرن العشرين، ص روم لاندو، تاريخ )1(

 . 204البير عياش، المصدر السابق، ص )2(

 . 47جون واتر بوري، المصدر السابق، ص )3(
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 إل(ى بالفائ(دة تع(ود الت(ي الصناعات تطوير في جهودها الفرنسية الإدارة ركزت
 ف((ي التحويلي((ة والص((ناعات البن((اء م((واد بص((ناعة اهتم((ت إذ، الأوربي((ين المس((توطنين

 ت(دفق لأن البن(اء م(واد ص(ناعة نح(و الفرنس(يين الرأس(ماليين جه(ود وانص(رفت .المدن
 المؤسس(ات ع(دد وبل(غ ،له(م الس(كن ت(أمين إل(ى قوي(ة حاج(ة ولّ(د الأوربي(ين المهاجرين
 و   أورب(ي عام(ل 6000 تس(تعمل مؤسس(ة 2000(بـ(ـ  ، 1939 عام الأوربية الصناعية

  .)1()مغربي عامل 70,000
 م(ع تتناس(ب الأج(ور تك(ن فل(م، المغارب(ة العم(ال أج(ور الفرنسية الإدارة أهملت

ً  الأج(ور مس(توى ق(يوب التي ارتفع(ت نفقاته(ا المعيشة تكاليف  رأس س(يطرو ،)2(مت(دنيا
 الفرنس((ية للش((ركات الامتي((ازات منح((ت إذ، المغرب((ي الاقتص((اد عل((ى الفرنس((ي الم((ال

 الم(ال رأس م(ن% 66 عل(ى يس(يطرون ه(ؤلاء فأص(بح، الحكوم(ة فيه تسهم ومعظمها
 قاص(راً  العمالي(ة النقاب(ات ت(أليف ح(ق الفرنس(ية الإدارة وجعلت، الصناعة في المستغل

 مـ((ـول، اتـاب((ـقـنـلـل ونـ((ـانــق أول درـأصُ(( إذ، 1931 امـ((ـع ذـمن(( نـي((ـيـالأورب ىـ((ـلـع
1946 عام في إلا النقابات هذه إلى الانضمام حق الوطنيون ىــطـعــيُ 

)3(.  
 المعدني(((ة المغ(((رب ث(((روات س(((خرت الفرنس(((ية الإدارة إن مم(((ا تق(((دم، يتض(((ح

، مص(الحهم تخ(دم الت(ي ص(ناعاتال طورتو، الفرنسيين المستوطنين لخدمة ومناجمها
 التج(اري التب(ادل لاتس(اع نتيج(ةً  الح(رف أص(حاب وتأثر المحلية الصناعات وتجاهلت

 م((ن أفض((ل المغرب((ي العام((ل ح((ال يك((ن ول((م، الأجنبي((ة البض((ائع ومنافس((ة الخ((ارج م((ع
 ف((ي يبذل((ه ال((ذي الكبي((ر الجه((د م((ع تتناس((ب لا قليل((ة اً أج((ور يتقاض((ى ك((ان فق((د، الف((لاح

 الطبق(ة ه(ذه ف(ي والم(رض الفق(ر تفش(ي إل(ى السياس(ة ه(ذه أدت وقد، لمناجموا المعامل
   .المجتمع من المهمة

                                                           

  .55آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص) 4(

، 1956-1934   ابتسام سلمان س(عيد الط(ائي، نش(وء وتط(ور الحرك(ة العمالي(ة ف(ي المغ(رب للم(دة )1(

 .322، ص2011، 24يخ والآثار، بغداد، العدد مجلة دراسات في التار

، مكتب((ة )ليبي((ا، ت((ونس، الجزائ((ر، المغ((رب(زاه((ر ري((اض، ش((مال أفريقي((ا ف((ي العص((ر الح((ديث  )2(

 . 262-261، ص1967الأنجلو المصرية، القاهرة، 
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 الأس((واق ف((ي موزع((ة داخلي((ة تج((ارة الحماي((ة ف((رض قب((ل المغ((رب ف((ي كان((ت

 المغ(رب علاق(ات وكان(ت ،وف(اس كمراكش المدن بعض في رئيسة وأسواق  ،المحلية
 تط(ور ح(دث الحماية وبعد ،عشر التاسع القرن أواخر منذ تتزايد الخارج مع التجارية

 ب(الموانئ الح(ديث والتجهيز المغرب إلى الأوربيين المهاجرين عدد ازدياد نتيجة كبير
المسـتـوطنـي(ـن  ةـزراع( ورـ(ـطـوت، مـاج(ـالمن لالـغ(ـواست دـدي(ـالح كـكـوالس رقـوالط

ً  لتجاريةا المبادلات فاتسعت، اـهـعـوسـوت   .)1(كبيراً  اتساعا
 وك(ان، وأورب(ي مغربي انقطاع التجارة في كان فقد، والصناعة الزراعة وفي

 واش(تراكه الأوربي القطّاع من بكثير أقل التجارية بالمبادلات المغربي القطّاع ارتباط
 وأهم، الأساس في معيشي اقتصاد الأهلي فالاقتصاد، جداً  قليل التجارية المبادلات في
 أم(((ا ،والش(((اي الس(((كر ولاس(((يما، الغذائي(((ة الاس(((تهلاكية الم(((واد ه(((ي في(((ه وارداتال(((

 رـص(((ـتـقأ، لاكـه(((ـتـالاس يـ(((ـف ضـائ(((ـف قـي(((ـقـحـت نـع((( جـت(((ـنـت يـ(((ـهـف ادراتـ(((ـالص
   .)2(المواشي منتجات أو الزراعة منتجات على ظمهاـمع

 مس((اعدةب نم((او، الخارجي((ة التج((ارة أخم((اس أربع((ة فيمث((ل الأورب((ي القطّ((اع أم((ا
 الخارجي((ة الس((وق م((ع بص((لاته وتط((ور، فرنس((ية أم((وال ورؤوس وفني((ين متعه((دين
 م(ن وج(زء الأوربي(ة والص(ناعة الزراع(ة منتج(ات بي(ع عل(ى عتم(داو، رئيسة بصورة
 م(ن المغ(رب لتجهي(ز يل(زم م(ا اس(تيراد ت(ولىو، الخ(ارج إل(ى الأهل(ي المغرب(ي الإنت(اج
   .)3(ينتجها لا التي يةالاستهلاك المـواد عدد منو الأولية المواد

 وفتح(ت، التج(ارة ف(ي يعمل(ون الوافدين الفرنسيين الاوربين للمغ(رب أغلب كان
 الكب((((رى الش((((ركات وظه((((رت، الأوربي((((ين الس((((كان لفائ((((دة بالتقس((((يط للبي((((ع مت((((اجر

 نوالأوربي(( التج((ار وك((ان، التجاري((ة والمب((ادلات السمس((رة عملي((ات ف((ي المتخصص((ة
 الم(دن أس(واق م(ن ونقلها المغاربة من والحيوانات فوالأصوا الحبوب تجميع يتولون

 الآلاتو، الوق((ود م((ن للاس((تيطان اللازم((ة الم((واد ويس((توردون، الم((وانئ أرص((فة إل((ى
 ف(ي الع(املين ع(دد وبل(غ، للبن(اء والخش(ب الحدي(دو، الأس(منتو، السياراتو، الزراعية
ً ) 4602( 1927 ع((ام التج((اري القط((اع ً ) 931(و، أوربي((ا  بل((غ 1938 امع(( وف((ي ،مغربي((ا
ً ) 14471( عددهم    .)4(مغربيا) 3285(و، أوربيا
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 . 49عبدالله البارودي، المصدر السابق، ص )2(

 . 230مين، المصدر السابق، صسمير أ )3(

 . 207البير عياش، المصدر السابق، ص )1(
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 إلي(ه تحت(اج م(ا وأهمل(ت، اقتص(ادها لخدم(ة المغ(رب اقتص(اديات فرنسا سخرت
 م((ن أكث((ر بلغ((ت الت((ي الأجنبي((ة التج((ارة قيم((ة ف((ي الزي((ادة فعل((ى ال((رغم م((ن، ال((بلاد

ً  بقي المغاربة معيشة مستوى نَّ إف 1938 عام في فرنك مليون 3,700,000  ول(م، مت(دنيا
  .)1(المحلية الصناعة في تحسين أي يطرأ

 نه((الأ فرنس((ا وتف((وق، التج((اري المي((زان ف((ي ب((العجز الخارجي((ة التج((ارة تمي((زت
 ملي((ون 199 م((ن أكث((ر، 1919-1912 ع((امي ب((ين العج((ز وبل((غ، والمس((تورد المص((دّر

 سبب وكان، 1930 عام فرنك مليون 1,400,000 من أكثر إلى العجز هذا وزاد، فرنك
، وجاتـ(ـسنـالمو، الآلات م(ن كبي(رة كميات استوردت الفرنسية الإدارة إن العجز ذلك

 بعج((ز اهتم((ام أي دون نـي((ـيـللأورب ةـي((ـذائـغ اتـج((ـتـومن، اءن((ـبـال وادوم((، ودـ((ـوقـالو
  .)2(التجاري الميزان

 ف(ي والتجارة والصناعة الزراعة قطاعات على فرنسا سيطرةمن  وعلى الرغم
ً  المالي((ة بالس((يطرة قام((ت ق((دف، المغ((رب  وض((ع ع((ن المس((ؤولة ه((ي وأص((بحت، أيض((ا
 النفقات تشمل عادية ميزانية: قسمين على الميزانية وكانت، وتنفيذهاالمغرب  ميزانية
 المخصص(ة المب(الغ ك(ل تضم عادية غير وميزانية، لها اللازمة والمواد للدولة العادية

 والس(كك والط(رق ك(الموانئ( والقروض السلف على تعتمد والتي العامة للاستثمارات
  .)3()الحديد

 عمل((ة ه((و الفرنس((ي الفرن((ك يك((ون نأب(( يقض((ي 1920 ع((ام ف((ي ظهي((ر ص((در
 النظام حدد آخر ظهير صدر 1928 أيلول 16 وفي دولار،) 3(وكان يساوي  ،المغرب
 الفرن(ك في لنسبته مساوية المغربي الفرنك في الذهب نسبة وجعل المغرب في النقدي

ً  الفرنسية الخزينة وفتحت، الفرنسي ً  حسابا  بن(ك علي(ه يس(يطر الذي( الدولة لبنك جاريا
، المغربي(ة الموازن(ة لمعالج(ة اللازم(ة المب(الغ الحاج(ة عن(د تق(دّم ب(ان وتعهدت) باريس
 اس((تقلالها المغ((رب فق((دت وبه((ذا، )4(العك((س ح((دث إذا نفس((ه التعه((د الدول((ة بن((ك وتعه((د
ً مرتبط نقدها وأصبح النقدي       .الفرنسي قدبالن ا

ً مخصص( الميزاني(ة موارد من الأعظم القسم كان  ونفق(ات للمس(توطنين لص(الح ا
 التعل(يم ميزانية خمس الإسلامي التعليم على يصُرف ما نسبة توكان، الواسعة الإدارة

                                                           

، 1986جرم((ان عي((اش، دراس((ات ف((ي ت((اريخ المغ((رب، مط((ابع النج((اح الحديث((ة، ال((دار البيض((اء،  )2(

 . 180ص
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الق((ارة الأفريقي((ة السياس((ية والاقتص((ادية، مكتب((ة الأنجل((و المص((رية، راش((د الب((رواي، مشك((ـلات  )2(

 . 409، ص1960القاهرة،

٤٢



 

 القض((اء عل(ى ينف((ق م(ا وك((ان، أخم(اس أربع((ة يس(تهلك الأورب((ي التعل(يم ك((ان ح(ين ف(ي
 الفرنس((((ي للقض((((اء خُص((((ص 1933 ع((((ام ميزاني((((ة ـيفف((((، الس((((ابقة النس((((بة يس((((اوي

   .)1(المغربي للقضاء فرنك مليون 5,093,000 مقابل فرنك مليون 20,836,000
 قام((ت المغارب((ة والفلاح((ين للعم((ال الاقتص((ادية الحال((ة س((وء عل((ى ال((رغم م((ن

 فل(م، المعيش(ية أوض(اعهم عل(ى أثرت عليهم متنوعة ضرائب بفرض الفرنسية الإدارة
ً  الض((رائب ه((ذه دف((ع نم(( يتمكن((وا  م((ن المستحص((ل أغل((ب الإدارة واس((تعملت ،أحيان((ا

 والم(((وانئ الحدي(((د والس(((كك ك(((الطرق، الحيوي(((ة المنش(((آت عل(((ى للص(((رف  الض(((رائب
   .)2(كدولة محتلة أغراضها لخدمة المسخرة

 ب(ربط قام(ت فإنها، المغربي الاقتصاد على الكاملة سيطرتها فرنسا تحقق ولكي
ً  المغربي النقد أصبح ثم ومن، الفرنسي بالفرنك الاقتصاد ذلك  النقدية بالسياسة مرتبطا

 بالأغل في المالية والبيوت المصارف وكانت، وأهدافها لتطوراتها ويخضع، الفرنسية
ً  أو أجنبي((ة مؤسس((ات  أن ذل((ك ومعن((ى، الفرنس((ية الدول((ة ف((ي قائم((ة لمؤسس((ات فروع((ا

  .)3(الفرنسية المالية المصالح وتوجهها فيها تتحكم كانت المالية السياسة
 وم(وارد ثمين(ة مع(ادن من موجود ما كل استغلت الفرنسية الإدارة أن نجد هكذا

 المغ(رب بجع(ل تقض(ي سياس(ة واتخ(ذت، الفرنسي الاقتصاد لصالح المغرب في مهمة
 ً  م(ع يتماش(ى وض(ريبي م(الي نظام بفرض وقامت، الفرنسية المنتجات لتصريف سوقا

 للمنش(آت الدول(ة ميزاني(ة م(ن اً كبي(ر اً ج(زء وس(خرت، الفرنس(يين المس(توطنين مص(الح
 التخل(ف من حالة المغرب على لتفرض العوامل تلك تضافرتو، أغراضها تخدم التي

ً  لفرنس((ا تابع((ة تظ((ل أن عليه((ا يف((رض ال((ذي الاقتص(ادي  ف((ي فرنس((ا فسياس((ة، اقتص((اديا
 وإذا، مبؤس(ه زاد ال(ذين المغارب(ة حس(اب عل(ى الفرنس(يين إثراء على عملت ،المغرب

 والمع(ادن الأرض ق(دّموا المغارب(ة أن إلا والتكتي(ك الم(ال رأس ق(دموا الفرنسيون كان
 س(وى المغارب(ة يحصد لم الكبيرة الأرباح الفرنسيون جنى حين وفي، البشري والجهد
  .والتبعية والتخلف الشقاء

����W��:0א* ًKא��	>��.H0א�� �
ً  المغ((رب عل((ى الفرنس((ية الإدارة س((يطرت أن بع((د ً  عس((كريا  فإنه((ا، واقتص((اديا

ً  المغ((رب لجع((ل خطط((ت ً  الاجتماعي((ة الناحي((ة م((ن له((ا تابع((ا  أه((م التعل((يم وك((ان، أيض((ا
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 الإدارة عينته الذي Hardi )هاردي(السيد  ورسم، )1(الإدارة بها اهتمت التي القطاعات
 يف(( الفرنس((ية ل((لإدارة التعليمي((ة للسياس((ة العام((ة الخط((وط المغ((رب ف((ي للتعل((يم م((ديراً 

 الفرنس(يين الم(دنيين الم(راقبين م(ن مجموع(ة أم(ام ألقاه خطاب في، وبين ذلك المغرب
 أصبح وقد، فرنسا حماية في المغرب دخل 1912 عام منذ" :قائلاً  1920 عام بمكناس

ً  الواق��ع ف��ي  تل��ك، تخوم��ه ف��ي المقاوم��ة اس��تمرار وعل��ى ال��رغم م��ن، فرنس��ية أرض��ا
 الق�ول يمك�ن فإن�ه، ض�راوتها م�دى السلاح يف وإخوانكم أنتم تعرفون التي المقاومة

 أن الفرنس��يين نح��ن نع��رف ولكنن��ا ،ت��م ق��د ال��بلاد لمجم��وع العس��كري الاح��تلال أن
 ليس�ت ولك�ن الإمبراطوري�ات تبن�ي الق�وة إن: الكام�ل النص�ر يعني لا السلاح انتصار

 ح�ين ف�ي، الم�دافع أمام لتنحني الرؤوس إن .والدوام الاستمرار لها تضمن التي هي
ً  أق�ل المهمة هذه كانت وإذا الانتقام في والرغبة الحقد نار تغرس القلوب تظل  ص�خبا
ً  الغالب في تتطلب وهي، مثلها صعبة فإنها الأولى من   .)2(" أطول وقتا

صمتاً إلى الس(يطرة عل(ى العق(ول ع(ن طري(ق التعل(يم  هاردي بهذه المقولة أشار
ً  تسير كانت الذي هو أساس الثقافة والتي  تك(وين عل(ى العم(ل في تتلخص بادئلم طبقا

 لا ولك(نهم، أدوات يكونوا لأن يصلحون الفعالية محدودي الموظفين من صغيرة طبقة
 نّ أ يمكن لا التي المختلفة الإدارات في مساعدين يكونوا لكي وذلك ،للتفكير يصلحون
 يـف( بةـل(ـالط اـ(ـاهــقـلـتـي يـ(ـالت ةـ(ـافــقـالث ونـ(ـكـت أن بـج(ـوي ،)3(فيه(ا عنهم يسُتغنى

ً  الطال(ب يك(ون وأنّ ، تتوافر لهؤلاء القدرة على التفكير لا كي محدودة دارســالم  ملم(ا
 رس(مها ف(ي بالحس(بان الفرنس(ية الإدارة تأخ(ذ ول(م، الإعجاب تثُير بصفة فرنسا بأمجاد
 ترك((ز من(اهج وض(عت ب(ل، المغرب(ي الش((عب وح(دة لمناهج(ه ووض(عها التعل(يم سياس(ة
ً  الحماي((ة عه((د أثن((اء المغ((رب ف((ي يق((م ل((م وله((ذا، والج((نس وال((دين الع((رق عل((ى  تعليم((ا
 ً    .)4(وطنيا

 وللش((روط الفرنس((ية للرقاب((ة تخض((ع الم((دارس م((ن أن((واع ثلاث((ة هن((اك كان((ت
  :هي المدارس وهذه الفرنسية السلطات تضعها التي والأهداف

 ت((دخلت وق((د، الفرنس((ية الإدارة لس((لطة تخض((ع كان((ت :الإس��لامية الم��دارس -1
 كت((اريخ عليه((ا خط((راً  فيه((ا تج((د الت((ي الم((واد بع((ض ت((دريس  لمن((ع ارةالإد
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 لم((دارسل ح((ددت وله((ذا، ال((وطني الش((عور تك((وين ف((ي يس((هم ال((ذي المغ((رب
 ،الت(((دريس من(((اهج 1937 أيل(((ول 11 ف(((ي وزاري ق(((رار بموج(((ب التقليدي(((ة

، الأخ(لاق، القواع(د، العربي(ة الكتاب(ة، اللغ(ة، الق(رآن تعل(يم: على واقتصرت
  .)1(للإغلاق معرّضة تخالف مدرسة وكل، أخرى مادة أية ريستد ومنعت

 1930عام  )الأوقاف( الحبوس بوزارة العالي الإسلامي التعليم إدارة لحقتا
 جامع((ة وض((ع تحس((ين إل((ى وس((عت، مباش((ر غي((ر لإش((راف إخض((اعه م((ع

 ف(ي التعل(يم لتلق(ي المغاربة الطلاب لمنع وذلك، متأخرة كانت التي القرويين
   .)2(الأزهر في ولاسيما ،الأخرى عربيةال الأقطار

 خل(ق منه(ا اله(دف ك(ان الت(ي الم(دارس وه(ي ،البربري�ة الفرنس�ية المدارس -2
ً  الص((لة مقط((وع جي((ل  ومتش((بع، جه((ة م((ن الإس((لامي العرب((ي ب((التراث تمام((ا

 يمه((د ممّ((ا، أخ((رى جه((ة م((ن الغربي((ة الحض((ارية والق((يم الفرنس((ي ب((التراث
ً  وجعل((ه يرب((مغال الش((عب لاس((تيعاب الطري((ق  البرن((امج وك((ان، لفرنس((ا تابع((ا
، الفرنس((ية باللغ((ة تطبيقي((ة دراس((ة عل((ى يش((مل الم((دارس ه((ذه ف((ي الدراس((ي

 وك((ان، والجغرافي((ة والت((اريخ، البس((يط والحس((اب الكتاب((ة مب((ادئ ع((ن فض((لاً 
 ه((ذه ف((ي يوج((د ول((م، البرب((ر م((ن ه((م والط((لاب فرنس((يون ه((م فيه((ا المعلم((ون
   .)3(العربية اللغة متعلي أشكال من شكل أي المدارس

المدارس اليهودي(ة ويقتص(ر التعل(يم فيه(ا عل(ى التعل(يم الابت(دائي فق(ط، وك(ان  -3
  .على الطلبة الذين يرغبون إتمام تعليمهم الثاني دخول المدارس الأوربية

 الفني((ة الناحي((ة م((ن الفرنس((ية الإدارة م((ن كبي((ر باهتم((ام الأورب((ي التعل((يم حظ((ي
 في الفرنسية المدرسة وتتميز، والأوربي الفرنسي بين تفرّق ةالإدار تكن ولم، والمالية

 كل لاستيعاب والقابلية الصالح البناء في، للمغاربة المخصصة المدارس عن شيء كل
 ووس(ائل، الكف(وئين والمدرسين، والإناث الذكور من التعليم سن يبلغون الذين الطلاب

 المراح(ل لك(ل م(دارسال التعليم هذا ويشمل، الممتازة الطبية والعناية الحديثة الإيضاح
  .)4(العالي التعليم إلى الحضانة من

ً  الفرنس((ية الإدارة اهتم((توض((من ه((ذا الس((ياق  المغارب((ة  اليه((ود بتعل((يم أيض((ا
 الت(ي الإدارة م(ن كبي(رة برعاية المدارس تلك وحظيت ،الخاصة المدارس لهم وفتحت
 الم(((دارس بف(((تح لفرنس(((يةا الإدارة وباش(((رت، ومعنوي(((ة مادي(((ة مس(((اعدات له(((ا ق(((دمت
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، الفرنس((ية الم((دارس ه((ذه ف((ي التعل((يم لغ((ة وكان((ت، 1928 ع((ام ف((ي اليهودي((ة الفرنس((ية
 يرغب(ون ال(ذين الط(لاب عل(ى وكان، الابتدائي التعليم على) يهوديال( التعليم واقتصر

) 7169( اليه(ود الط(لاب ع(دد وبل(غ، الأوربي(ة الم(دارس دخ(ول الث(انوي تعل(يمهم إتمام
 ً 1939 معا طالبا

)1(.  
 عناي(ة م(ن قس(ط أكب(ر واليهودي(ة الأوربي(ة الم(دارسفي(ه  تن(ال الذي الوقت وفي

 م(ن وب(الكثير العناي(ة م(ن بالقلي(ل إلا تح(ظ لم المغربية المدارس نّ أف، الفرنسية الإدارة
 القي(ود عليه وفرضت، الوطني التعليم الإدارة سلطات حاربت إذ ،والمضايقة المراقبة
 واليه((ودي الأورب((ي الطال((ب يج((د ح((ين ف((ي، والفني((ة المادي((ة تالمعون((ا م((ن وحرمت((ه

ً  المجال فضلاً ، فرنسا وجامعات المغرب في العالمية الدراسة رةمساي أو للعمل مفتوحا
 الثانوي(ة الإداري(ة المناص(ب بع(ض ف(ي مح(دود المغربي للمواطن العمل مجال أن عن

 والتجاري(ة الص(ناعية تالمش(روعا ف(ي الص(غيرة الأعم(الع(دد م(ن  ف(ي أوفي التعل(يم 
  .)2(والزراعية

 المغارب(ة الط(لاب الفرنس(ية الإدارة ومنعت، محدود الدراسة لمتابعة المجال نَّ إ
 .1912 ع((ام من((ذ إليه((ا بعث((ة أي((ة ترس((ل فل((م، الق((اهرة معاه((د ف((ي دراس((تهم إكم((ال م((ن

 مواص(لة عل(ى الق(ادرين المغارب(ة للطلب(ة الس(فر جوازات منح الإدارة سلطات ومنعت
  .)3(الخاصة نفقتهم على مصر في لدراسةا

 الم((دارسف((ي  وا م((ن فرص(ة ال((تعلمحرم(( ال((ذين المغارب(ة الأطف((ال مجم((وع بل(غ 
 لا ع(ددهم ك(ان 1938 ع(ام وف(ي، طف(ل آلاف سبعةمن  أكثر 1920 عام حتى الفرنسية
ف(ي ، الثانوي(ة الم(دارس ف(ي تلمي(ذ 608و الابتدائي(ة الم(دارس في طفلاً  23,270 يتجاوز

 ال(ذين المغارب(ة الأطف(ال وكان، طفلاً  34,54 يتجاوز الأوربيين التلاميذ عدد نكا حين
 ب((ل كامل((ة الدراس((ة س((نوات ينه((ون لا ع((ددهم قل((ة عل((ى الابتدائي((ة بالم((دارس يلتحق((ون
 م((ن تمكن((وا ال((ذين أم((ا، الغال((ب ف((ي الثالث((ة الابتدائي((ة الس((نة ف((ي يفُص((لون أو ينقطع((ون

 بالالتح((اق له((ا يس((مح ك((ان م((نهم ض((ئيلة نس((بة ف((ان كامل((ة الابتدائي((ة المرحل((ة اجتي((از
 بص((ع لامتح((ان يخض((ع الم((دارس ه((ذه إل((ى الانتس((اب لأن وذل((ك، الثانوي((ة بالم((دارس

لا  الابتدائي(ة المدارسوكانت ، )4(إليها المتقدمين من للحد الإدارة سلطات عليه تشُرف
 الذي الأمر .لدراسةبا الالتحاق سن بلغوا ممّن المغاربة الأطفال جميع لاستيعاب تكفي
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 وذل(ك في(ه ش(ك لا ممّ(ا مقص(وداً  أم(راً ذلك  كان، )1(المجتمع في الأمية انتشار إلى أدى
 الش((عوب أن إذ الفرنس((ي والاس((تغلال س((تعمارالا ض((د ال((وطني ال((وعي إث((ارة خش((ية

    .القيادة سهلة ستعمارالا نظر في تعُد الجاهلة
 الدراسات كانت الذي الجامعي تعليموال، الثانوي التعليم الفرنسية الإدارة أهملت

 الدراسات معهد: هي، معاهد ةثلاث سوى الإدارة سلطات ئتنش فلم، عليه غالبة الأدبية
، العليا العلمية الدراسات ومعهد، القانونية الدراسات ومعهد، الرباط في المغربية العليا
 ه(ذه وكان(ت، الفرنس(ية باللغ(ة يدرسون مغربي طالب 300 نحو المعاهد هذه في وكان

ً  طلابه(ا تم(نح المعاهد  تعل(يم عل(ى يحص(ل أن يرغ(ب م(نهم ك(ان وم(ن، فرنس(يا دبلوم(ا
 فق(د الفرنس(ية باللغة المغاربة لإلمام ونظراً ، المغرب خارج يدرس أن عليه كان، عالٍ 

  .)2(الفرنسية بالجامعات منهم كبير عدد التحق
ة ف((ي مج((ال التعل((يم وعل((ى ال((رغم م((ن السياس((ة الت((ي اتبعته((ا الإدارة الفرنس((ي

ومحاولاته((ا القض((اء الثقاف((ة الوطني((ة، فق((د تمك((ن ع((دد م((ن أبن((اء الفئ((ات الاجتماعي((ة 
الميسورة في المغرب من فاس، ومكناس، والرباط، وسلا، والدار البيضاء، ومراكش 
من إكمال دراستهم في المدارس والمعاهد العصرية، والحص(ول عل(ى تخصص(ات ل(م 

التعليمي(ة، وه(و الأم(ر ال(ذي أدى إل(ى تخ(رج  مة في منظ(ومتهتكن مألوفة لدى المغارب
مجموعة من الشبان المتعلمين ال(ذين ع(ززوا فيم(ا بع(د ص(فوف نظ(رائهم ال(ذين ك(انوا 
يدرسون بجامعة القرويين بفاس، وباقي مؤسسات التعليم التقلي(دي ف(ي كبري(ات الم(دن 

س(لفية الجدي(دة تنتش(ر الأخرى كمكناس والرباط، وسلا، في وقت أخذت في(ه الأفك(ار ال
ع((ن طري((ق  )3(ف((ي المغ((رب وأفك((ار المص((لحين والمثقف((ين الع((رب تنتش((ر ف((ي ربوع((ه

  .)4(محمد عبده والأمير شكيب أرسلان: الصحافة وكتابات ثلة من هؤلاء المفكرين أمثال
 إيج(اد إل(ى ته(دف كان(ت المغ(رب ف(ي الفرنس(ية التعليمي(ة السياس(ة أن نج(د هكذا

ً  اله( تابع(ة مغربي(ة طبقة  الفرنس(ية الس(لطات اهتم(ت وق(د، معه(ا للتع(اون ومهي(أة ثقافي(ا

                                                           

 . 146، ص1949ابن جلون، هذه مراكش، القاهرة، ) 4(

 .270روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )1(
(2)Vermern , Histoire dumaroc depuis Lin dependance, Edit,                         

Ladecouverte , Paris, 2002, p.17. 

وفة أديب وكاتب وشاعر ومؤرخ، وهو من عائلة أرسلان المعر): 1946-1869(شكيب أرسلان ) 3(
في جبل الأرز في لبنان، وهو من تلاميذ محمد عبده، كان من أوائل المن(ادين   بالوح(دة العربي(ة، 

. 1946، ت(وفي ع(ام 1930لذلك بذل جه(داً كبي(راً ف(ي خدم(ة القض(ية العربي(ة، زار المغ(رب ع(ام 
ظ(اهر محمد ص(گر الحس(ناوي، ش(كيب أرس(لان ودوره السياس(ي ف(ي : للمزيد من التفاصيل ينظر

رياض الريس للكتب والنش(ر، بي(روت،  ، منشورات1946-1869ة النهضة العربية الحديثة حرك
 . 11، ص2002

٤٧



 

 ً ً  اهتماما  أجه(زة إم(داد ذل(ك من الهدف وكان، المغربي المجتمع في التعليم بنوع خاصا
 ذل(ك ع(ن وفض(لاً  ،الأجه(زة تل(ك م(ع التع(اون فكرة لقبول المهيئين الموظفينب الحماية

 وذل(ك، الوطني(ة والثقاف(ة العربي(ة ةاللغ( طم(س إل(ى تس(عى كان(ت الفرنس(ية الإدارة نّ إف
 بقص((د الفرنس((ية الثقاف((ة ونش((ر، الفرنس((ية باللغ((ة المغربي((ة الم((دارس ف((ي التعل((يم بجع((ل
    .لحكمها والانصياع بها والثقة فرنسا بعظمة الإعجاب روح غرس

 مص(لحة ف(ي يص(ب الفرنس(ية الإدارة ب(ه قام(ت م(ا ف(ان الص(حي المجال في أما
 لبن(((((اء كبي(((((رة مب(((((الغ الإدارة خصص(((((ت إذ، الفرنس(((((يينو الأوربي(((((ين توطنينس((((الم

 وك((ان، )1(والأوربي((ين الفرنس((يين توطنينس((للم طبي((ة عناي((ة وف((رت الت((ي المستش((فيات
ً  التمي(((ز  ف(((ي الأطب(((اء ع(((دد أن إذ، والأوربي(((ة المغربي(((ة المستش(((فيات ب(((ين واض(((حا

 الأطباء أما، الكفوئين الأطباء من وكانوا، المغربية في منه أكثر الأوربية المستشفيات
ً  379 عددهم وبلغ المتقاعدين الأطباء من همف المغاربة يعالجون الذين ع(ام  فق(ط طبيب(ا
ً  يخصصون، 1932   .)2(الأوربيين لمعالجة أوقاتهم من جزءاً  أيضا

 والأوربي((ة الفرنس((ية المستش((فيات الفرنس((ية الإدارة زودت ال((ذي الوق((ت وف((ي
 وك(ان، الخ(دمات هذه من المغاربة حرمت فقد ،الطبية والأجهزة ةرَّ الأسَ  أنواع بأحدث

ً  الأرض عل(ى ينامون المغاربة المرضى  مديري(ة تأوأنش(، ةرَّ الأسَ( وج(ود لع(دم أحيان(ا
 والس(ل كالط(اعون والأوبئة الأمراض من للوقاية )حالمص( والوقاية العمومية الصحة
 ف(ي ح(ين ينالفرنس(ي والمس(توطنين الم(زارعين وقاية دورها وكان، والتيفوئيد الرئوي

  .)3(المغربي للشعب جداً  قليلة والأوبئة الأمراض مكافحة مراكز كانت
 نس((بة ازدي((اد إل((ى المعيش((ية الس((كن وظ((روف الأم((راض وانتش((ار الأوبئ((ة أدت

 عامي بين المتراوحة المدة ففي، الأطفال بين لاسيما، كبير بشكل المغرب في الوفيات
ً  المغاربة الأطفال بين الوفيات نسبة بلغت 1912-1936  بـ النسبة رتوقدُِّ ، كبيرة أرقاما

  .)4(للمغاربة الألف في) 15,08(و للأوربيين الألف في) 8,52(
 ش�اهدنا لق�د" : ق(ائلاً  1932ع(ام  الصحة مدير Sicaul )سيكول( الدكتور صرّح

 لأس�رة إلا تس�ع أن يمك�ن لا الت�ي فال�دار، بالم�دن القديمة الأحياء في السكان اكتظاظ
 انتش�ار إل�ى الاختلاط ذلك وأدى، غريب اختلاط في يعيشون أسر عدة حويت، واحدة

                                                           

 . 114صالمصدر السابق، حزب الاستقلال،  )1(

 . 259علال الفاسي، النقد الذاتي، ص )2(

 .139حزب الاستقلال، المصدر السابق، ص  )1(

الس(ابق،  ؛ ح(زب الاس(تقلال، المص(در296روم لاندو، تاريخ المغ(رب ف(ي الق(رن العش(رين، ص )2(

   .139ص
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 في ح�ين، المغرب مدن جميع في للصحة الأول العدو أصبح الذي، الخطير السل داء
   .)1("المغربية الأمراض لوحة في ضيقّ حيزّ سوى مضى فيما الداء هذا يحتل لم

 ذل(ك وأدى المغ(رب ف(ي الص(حي القط(اع أهمل(ت الفرنسية الإدارة أن نجد هكذا
 الم(واطن وأص(بح، المغربي(ة والق(رى المدن كل في واسع بشكل الأمراض انتشار إلى

 المستشفيات عدد ازدياد وعلى الرغم من، والفقر والجهل المرض من يعاني المغربي
 الطبي((ة والعناي((ة العلاجي((ة الخ((دمات تق((دم معظمه((ا كان((ت فق((د ايةـم((ـالح رضـ((ـف دـبع((

  .والأوربيين الفرنسيين المستوطنين لصالح
 لاتجاه نظراً  المغربي الاجتماعي الهيكل في كبير تغير حدث الحماية عهد وفي

 ق(وى إيج(اد عل(ى والعم(ل والس(لطان المخ(زن نف(وذ م(ن التقلي(ل إلى الفرنسية السلطات
 الإقط(اعيين م(ن الطبق(ة ه(ذه وحص(لت، المص(لحة ف(ي معه(ا تتحالف مغربية رأسمالية

 وعمّال نوالفلاح أما، القومي الدخل من% 71 على السكان من %8 نسبة تشكل التي
 عل(ى حص(لوا فق(د المغرب(ي الش(عب م(ن% 92 نس(بة يشكلون الذين والصناعة المناجم

  .)2(القومي الدخل من% 29

 المجتم((ع طبق((ات ب((ين والث((روات ال((دخول ف((ي التف((اوت نّ أب(( ،الق((ول يمك((ن هك((ذا

 الأولى طبقتين لىع المغربي المجتمع امانقس إلى أدى، الحماية نظام وفرض المغربي

 والأخ(رى، الفرنس(ية الإدارة س(لطات م(ع تعاون(ت الت(ي الإقط(اعيين طبقة وهي متنفذة

 التبعي(ة وعلاقة الفرنسية السياسة إلى الانقسام هذا ويرجع، الاستغلال رفضت مهمّشة

   .البلدين بين

 س(لطات قام(ت، غربالم على الفرنسية للإدارة الاجتماعية السيطرة ميدان وفي

 1914 نيسان 21 في اً ظهيرالإدارة الفرنسية  أصدرتو، الصحافة حرية بتقييد الإدارة

، الفرنسية السلطات من بأمر إلا دورية مجلة أو جريدة إصدار من المغاربة فيه تمُنع

 ،مجل((ة أو جري((دة إص((دار قب((ل تص((ريح مج((رد يق((دموا أن للفرنس((يين يمك((ن ف((ي ح((ين

 ه((ذه تقام((و مباش((رةً، الفرنس((ية الإدارة لرقاب((ة المغربي((ة افةالص((ح تعرض((ت وبع((دها

  .)3(المغرب في انتهجتها التي السياسية والتعليقات الافتتاحيات وحذف بتشويه الرقابة

                                                           

 . 51آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص )3(

  .52آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص) 1(

  . 335محمود صالح الكروي، تقاليد الحكم في المغرب، ص )2(
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 الأح(زاب تأس(يس م(ن المغارب(ة الإداري(ة الس(لطات في(ه منعت الذي الوقت وفي

 ه((ذا ف((ي أنش((طة ي((ةبأ يق((وم م((ن عل((ى كبي((رة غرام((ة وفرض((ت، والجمعي((ات والنقاب((ات

 والنقاب((ات الن((وادي بتأس((يس والفرنس((يين للأوربي((ين س((محت فق((د، إذنه((ا دون المج((ال

 الم(دن م(ن ع(دد ف(ي سيةـرن(ـالف اتــيـعــمـالج نــم اتــئـالم تــوأسس، اتـيـعـمـوالج

  .)1(الخاصة وهيئاتها نواديها لها الأجنبية الجاليات وحتى، المغربية

 العنص(ري التمييز على تقوم كانت الفرنسية الإدارة اسةسي أنّ  ،تقدم ممّا يتضح

 حق(وقهم أبس(ط م(ن المغارب(ة حرم(ت فق(د، المج(الات ك(ل في والمغاربة الفرنسيين بين

في الوق(ت ، الإنسان حقوق مجال في الدولية والمبادئ المواثيق تراع ولم، الاجتماعية

   .العالم شعوب لكل بالديمقراطية تنادي كانتالذي 
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 رد ج(اءو، المس(لح الكف(اح مرحلة وهي، 1934-1912 من الأولى المرحلةبدأت 

 ث(ورة بتفجي(ر 1912 ع(ام الحماي(ة معاه(دة ف(رض بع(د الفرنسيين على المغربي الشعب
 ض((د المس((لحة المقاوم((ة مظ((اهر م((ن مظه((ر أول ع((دّت الت((ي 1912 نيس((ان ف((ي ف((اس

 ب(انتزاع الفرنس(ية الإدارة س(لطات قام(ت أن بعد لاسيما، المغرب في الفرنسية الإدارة
 معاه((دة عارض((وا ال((ذين والقبائ((ل الأف((راد ع((دد م((نول س((لطانلل تابع((ة واس((عة أراضٍ 

 وم((ن، )2(والأوربي((ين الفرنس((يين المس((توطنين عل((ى ووزع((ت، س((تعماروالا الحماي((ة
ب(ن م(اء  بقي(ادة هب(ة الله الجنوب ثوار مساندة الثورة تلك تعزيز إلى أدت التي الأسباب

                                                           

 .  326ابتسام سلمان سعيد الطائي، نشوء وتطور الحركة العمالية، ص )3(

في الحركات الوطني(ة  والاتجاه(ات الوحدوي(ة  ف(ي المغ(رب العرب(ي، ش، دراسات محمد علي داه )1(

 . 127، ص2004منشورات  اتحاد الكتاب  العرب، دمشق، 

٥٠



 

 ع((دّة باتخ((اذ وب((دأت، الفرنس((ية الإدارة س((لطات مخ((اوف الث((ورة وأث((ارت، )1(العين((ين
 الش((عب وبع((زم، هف((موق بحراج((ة لي((وتي الفرنس((ي المق((يم وش((عر، لإخماده((ا أس((اليب
رَ  لذا، الحماية رفض على المغربي ، الث(ورة عل(ى للقض(اءخبيث(ة  أس(اليب عمالاس(ت ق(رَّ

 ف(ي الفرنس(ية الس(يطرة دعائم تثبيت أجل من والتهدئة الاسترضاء سياسة تباعاب وذلك
 ب(التقرّب وأخ(ذ، عل(يهم رض(تف الت(ي الغرام(ات بإلغ(اء قام إذ فاس بأهل فبدأ، المغرب

 صعوبة وجد أن بعد، أهدافه لتحقيق البربرية السياسة واستعمل، لكسبهم ينالقروي من
 ل(م سياس(ته أن إلا، )2(الحماي(ة س(لطات ض(د أعُلن(ت الت(ي الانتفاضات على القضاء في
ً  تجدِ   ض(د العس(كرية المقاوم(ة فاس(تمرت، المغرب في الوطنية المقاومة إيقاف في نفعا

  .الفرنسية الإدارة
 الكبير الأطلس بمنطقة الأولى جبهتين في للفرنسيين مغربيةال المقاومة تركزّت

 أن م(ن وتمك(ن، الجن(وب قبائ(ل توحي(د م(ن تمك(ن ال(ذي العين(ين م(اء ب(ن الله هبة بقيادة
 موقع((ة ف((ي هُ((زم أن لب((ث م((ا أن((ه إلا، )3(منه((ا المحتل((ين ويط((رد م((راكش مدين((ة يح((رر
 ب((ل المعرك((ة تل((ك دبع(( تتوق((ف ل((م المقاوم((ة لك((ن، 1933ف((ي ع((ام  عثم((ان أب((ي س((يدي

 تلك على القضاء من الفرنسيون يتمكن ولم، كبيرة خسائر الفرنسيين وكبدّت استمرت
  .)4(الطرفين بين دامية معارك بعد 1934 عام في إلا الانتفاضة

 وقاده(ا، عط(ا وآي(ت يلال(تفتا جبه(ة ف(ي المقاوم(ة الجن(وبي المحور شمل كذلك
 ض(د المع(ارك ف(ي كبير دور له كان ذيال الجنوب أبطال من وهو، السملالي الشريف

 إلي(ه أرس(لوا ل(ذلكوكذلك أبو القاسم التق(ادي، ، 1917 عام بالخطر وهددهم، الفرنسيين
 ب((وبميرو( وه((و الأيم((ن لي((وتي وذراع، ق((ادتهم أق((وى بقي((ادة مكن((اس مدين((ة م((ن حمل((ة

Boemero (ذي))فق((د الس((ملالي الش((ريف أم((ا، )5(موت((ه إل((ى أدت برصاص((ة أصُ((يب ال 

                                                           

هو ابن الشيخ ماء العين(ين ال(ذي أث(ار المتاع(ب لفرنس(ا ف(ي جن(وب المغ(رب : هبة الله ماء العينين )2(

لكف((اح وال((ده، خ((اض مع((ارك  اً فاح((ه امت((داد، إذ ق((اد الكف((اح ض((د الفرنس((يين، وك((ان ك)موريتاني((ا(
، ولم يتمكنوا من إخضاعه إلا في عام الأطلسطاحنة مع الفرنسيين في جنوب المغرب بمنطقة 

 .  91، ص2003، بيروت، 19مسعـود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، ج. 1934

 . 337محمود صالح الكـروي، تقاليد الحكم في المغرب، ص )1(

، دار الطباع(ة المغربي(ة، تط(وان، 2ل الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغ(رب العرب(ي، طعلا )2(

 . 107، ص1948

، 1975العدد الث(اني، الرباط، باهي محمد أحمد، الكفاح في الصحراء المغربية، مجلة دعوة الحق،  )3(

  . 160ص

الموص(ل، ع(ة والنش(ر، جامع(ة محمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر، دار ابن الأثير للطبا) 4(

 .49، ص2009

٥١



 

ً  وعشرين ثلاثة المقاومة قاد أن بعد دأستشه  التق(ادي القاسم أبو القيادة في وخلفه، عاما
1935 عام حتى الفرنسيين مقاومة واصل الذي

)1( .  
الت(ي كان(ت ، المتوس(ط الأطل(س منطق(ة ف(ي ك(ان فقد للمقاومة الثاني المحور أما

 ض((خم اهمي(( خ((زان عل((ى تحت((وي لكونه((ا الفرنس((ية لإدارةدى ال(( كبي((رة أهمي((ةب تحظ((ى
 إمكاني((ة م((ن الثاني((ة أهميته((ا وت((أتي وانكوت((ه الربي((ع أم منه((ا، أنه((ار ع((دة من((ه تت((زود

     .)2(الكهربائية الطاقة لتوليد استغلالها
 ،الظ(روف طبيعة عززتها عنيفة مقاومة المتوسط الأطلس في الفرنسيون واجه

، كبي(رة خس(ائر الفرنس(يون وتكب(د، الفرنس(ية للسيطرة الرافض بموقفها القبائل وتمسك
1933 عام إلا القبائل تلك إخضاع من يتمكنوا ولم

)3(.  
ع((ن  المس((لحة الوطني((ة الحرك((ة إض((عاف ف((ي مه((م دور الفرنس((ية ل((لإدارة ك((ان

 استمالة وكذلك، الفرنسي الجيش إلى وضمهم القبائل أفراد من كبير عدد تجنيد طريق
 وتش((جيع، المالي((ة كافئ((اتوالم بالروات((ب وإغ((رائهم والباش((وات الكب((ار الق((ادة م((ن ع((دد

 الفرنس(ية الق(وات جان(ب إل(ى القبائ(ل رج(ال عدد م(ن شارك وقد، القبائل بين الخلافات
 الأطل((س ف((ي زي((ان بن((و قبيل((ة ولاس((يما، المغارب((ة م((ع خاض((تها الت((ي المع((ارك ف((ي

  .)4(المتوسط
، المس((لحة المغربي((ة المقاوم((ة فئ((ات ب((ين التنس((يق انع((دام نّ إ يمك((ن الق((ول، هك((ذا

، الخلاف(ات تش(جيع ف(ي الفرنس(ية الإدارة اس(تعملتها الت(ي والسياس(ة، التخطيط ضعفو
 أهم كانت الإقطاعيين وكبار القادة بعض وتعاون، القبائل بين والنزاعات الفتن وإثارة

    .المدة تلك في المسلحة الوطنية الحركة أنهت التي الأسباب

�ً	��$�W�NO�4�:��	R#.
�/	��א	

�א �
 ف(ي ك(ان، وتطوره(ا المغربي(ة الوطني(ة الحرك(ة نم(و ف(ي ةعدي(د عوامل أسهمت

 الإدارة اتبعته(ا الت(يالاس(تعمار  لسياس(ة نتيج(ةً  بالمغارب(ة لحق(ت الت(ي المظ(الم مقدمتها
 فقدوا بأنهم المغاربة شعر إذ، والثقافية والاجتماعية الاقتصادية المجالات في الفرنسية
ً  عليه حافظوا الذي واستقلالهم حريتهم  طم(اعالأ ض(د كف(احهم عن طريق ديدةع قرونا

                                                           

 .88نعمة السعيد، المصدر السابق، ص )1(

علي المحجوبي، العالم العرب(ي الح(ديث والمعاص(ر تخل(ف ف(احتلال فمقاوم(ة، مؤسس(ة الانتش(ار  )2(
 . 134، ص2009العربي، بيروت، 

  88، ص؛ نعمة السعيد، المصدر السابق107علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )3(
(4) Bidwel , Op.Cit., P.296.  

٥٢



 

 الأس(بان ض(د قاده(ا الت(ي )2(الخط(ابي الك(ريم عب(د ثورة إخفاق، فضلاً عن )1(الأوربية
 م(ن ي(تمكن ل(م أنه إلا، الأسبان على كبيرة انتصارات فيها وحقق، المغرب شمالي في

 توانته(، 1926 عام الاستسلام إلى فاضطر، الأسباني الفرنسي التحالف أمام الصمود
 مقاومة في السياسية بالأساليب بالتفكير المغاربة الوطنيون دفع ممّا، المسلحة المقاومة

   .)3(الفرنسيين
 المغ(رب ف(ي للمقاوم(ة السياسي النشاط تعميق في كبير أثر الخطابي لثورة كان

 ب(دور قام(ت الت(ي الجمعي(ات م(ن دي(العد المغارب(ة ش(كّل فق(د، والأسبان الفرنسيين ضد
 الجمعيات تلك أبرز ومن، )4(والأسبانية الفرنسيةالاستعمار  لسياسة صديالت في فاعل

 أنفسهم على يطُلقون هاؤأعضا وكان، 1926 آب في أسُست الرباط في) الحق أنصار(
 أحم(د أعض(ائها أب(رز وكان، )5(وطنجة تطوان في فروع لها وكان، )المصلحين( اسم

 كان(ت الت(ي الأوض(اع وتحس(ين، مالتعل(ي إص(لاح إل(ى الجمعي(ة ه(ذه ودع(ت، )6(يجرف(بل

                                                           

،  1956-1930عب((د الوه((اب عب((د العزي((ز محم((ود أب((و خم((رة، التط((ورات السياس((ية ف((ي المغ((رب  )1(
 .54، ص2009، جامعة تكريت، كلية التربية، )غير منشورة(رسالة ماجستير 

نش(أ نش(أة ديني(ة،  ،1882ولد في قري(ة أج(دير ش(مال المغ(رب ف(ي ع(ام : محمد عبد الكريم الخطابي) 2(
تعلم على يد والده وحفظ جزءاً من القرآن الك(ريم، درس بمدرس(ة الص(فارين ف(ي ف(اس، ث(م ف(ي 

، اعتقله الأسبان إلا 1913، عمل معلماً وقاضياً في مليلة عام 1909-1905جامعة القرويين للمدة 
بع(د وف(اة وال(ده ف(ي أنه فـرَّ من السجن ووحد صفوف القبائل المغربية لمواجهة الأس(بان، قاده(ا 

فة، أس((س جمهوري(ة الري(ف ع(ام 1920ع(ام  ، اض(طر إل((ى 1921، وقات(ل الأس(بان بمع(ارك مش(رِّ
، ونفي إلى جزيرة في المحيط الهندي، وأثناء نقل(ه إل(ى مدين(ة مرس(يليا 1926الاستسلام في عام 

ونقل(ه ، وتمكن الوطنين المغارب(ة المقيم(ين هن(اك م(ن ف(ك أس(ره 1947مرت الباخرة بمصر عام 
محمد العلم(ي، زع(يم الري(ف محمد عب(د الك(ريم . 1963ت(وفي فيه(ا ع(ام . إلى القاهرة كلاجئ سياس(ي

محمد عل((ي داه((ش، محمد عب((د ؛ 22-15، ص1968الخط((ابي، مط((ابع دار الكت((اب، ال((دار البيض((اء، 
الكريم الخطابي، ص(فحات م(ن الجه(اد والكف(اح المغرب(ي ض(د الاح(تلال، دار الش(ؤون الثقافي(ة، 

 .100-99، ص2002اد، بغد
إبراهيم خلف العبيدي، دراسات في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاص(ر، مطبع(ة المجم(ع ) 3(

 . 92، ص2001العلمي، بغداد، 
  .128محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية، ص )1(
غي(ر ( ماجس(تير هادي عواد، عب(د الس(لام بنون(ه ودوره ف(ي الحرك(ة الوطني(ة المغربي(ة، رس(الة  )2(

 .29، ص2013، معهد التاريخ والتراث العلمي للدراسات العليا، بغداد، )منشورة
سياسي ورج(ل دول(ة، وم(ن مؤسس(ي ح(زب الاس(تقلال،  1908ولد في الرباط عام : أحمد بلفريج )3(

أتم دراسته الابتدائية في مدرسة أبناء الوجهاء في الرباط، ثم في ثانوي(ة غ(ورو، وت(ابع دراس(ته 
ون، ون(ال ش(هادة بالجامعية في القاهرة، وانتقل إلى ب(اريس لدراس(ة الأدب والحق(وق ف(ي الس(ور

الدبلوم في الدراسات العليا، أسس في فرنسا جمعي(ة الطلب(ة المس(لمين ف(ي ش(مال أفريقي(ا، وك(ان 
إث(ر توقيع(ه عل(ى وثيق(ة الاس(تقلال، أص(بح وزي(راً  1944أميناً عاماً له(ا، تع(رّض للاعتق(ال ع(ام 

أحم((د عبي((د، التماث((ل . 1990، ت((وفي ع((ام 1958، ث((م رئيس((اً للحكوم((ة ع((ام 1956خارجي((ة ع((ام لل

٥٣



 

 اس(((تقلال عل(((ى والعم(((ل س(((تعمارالا محارب(((ة إل(((ى اتجه(((ت وك(((ذلك، ال(((بلاد تعيش(((ها
   .)1(المغرب

 أخ(رى جمعي(ة تأسس(ت فق(د، الح(ق أنص(ار جمعية فيه تأسست الذي الوقت وفي
 في وشارك، )2(الفاسي علال أسسها) فاس في الطلبة اتحاد( اسم تحمل فاس مدينة في

 بالمغرب النهوض إلى تدعو أهدافها وكانت، القرويين جامعة طلاب من دعد تأسيسها
، والخراف((ات الب((دع ك((ل ومحارب((ة، الش((وائب ك((ل م((ن الإس((لام تخل((يص طري((ق ع((ن

  .)3(الفرنسية السلطات جانب إلى تقف كانت التي الصوفية الطرق بعض ومقاومة
 أن ،ف((اس ف((ي الطلب((ة واتح((اد الح((ق أنص((ار جمعيت((ي مؤسس((و وج((د أن وبع((د

 جمعي(ة ف(ي 1927 عام نيسان في الاندماج إلى حوار بعد توصلا فقد مشتركة أهدافهما
 من((ه انبثق((ت ال((ذي الأس((اس كان((ت ال((ذي) المغربي((ة العص((بة( أس((م عليه((ا أطل((ق واح((دة

   .)4(الاستقلال إلى الوطنية الحركة قادت التي 1930 عام بعد السياسية التنظيمات
 الوطني(((ة السياس(((ية الحرك((ة تط(((ور ىإل(( أدت مهم(((ة أخ((رى عوام(((ل تض((افرت

1930 أيار 16 في البربري الظهير صدور أبرزها المغربية
 أهداف لصدوره وكان، )5(

                                                                                                                                                    

، دار اب((ن الن((ديم للنش((ر )الجزائ((ر ت((ونس المغ((رب(والاخ((تلاف ف((ي حرك((ات التح((رر المغاربي((ة 
    .262، ص2010والتوزيع، الجزائر، 

  .139ص ، 1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، ج )4(
، من أسرة عربية النسب اشتهرت بالعلم والتقوى،  التحق 1910ولد في فاس عام : علال الفاسي )5(

، عمل أستاذاً للتاريخ في 1930، حصل على الشهادة العليا فـي عام 1926بجامعة القرويين عام 
ة أصبح رئيس(اً لكتل(   ،1930جامعة القرويين، أسس تنظيم الزاوية بعد صدور الظهير البربري 

ولمواقف(ه الوطني(ة نف(ي إل(ى  ، 1937، ث(م رئيس(اً للح(زب ال(وطني ع(ام 1934العمل الوطني ع(ام 
، وبع(د عودت(ه أص(بح رئيس(اً لح(زب الاس(تقلال، 1946وبق(ي هن(اك إل(ى ع(ام  1937الغابون عام 

س((يدي محمد عب((د : ينظ((ر .ع((ن دوره السياس((ي. أدى دوراً سياس((ياً مهم((اً ف((ي تحقي((ق الاس((تقلال
-1925ل الفاس((ي ودوره ف((ي الحرك((ة الوطني((ة الاس((تقلالية ف((ي المغ((رب الأقص((ى ال((رحمن، ع((لا

محم((ود  ؛1996كلي((ة التربي((ة، الجامع((ة المستنص((رية، ) غي((ر منش((ورة(، رس((الة ماجس((تير 1956
صالح الكروي، علال الفاسي المضمون القومي في فكره السياسي، مجل(ة آف(اق عربي(ة، بغ(داد، 

 . 34، ص1994، 10-9العدد
 .142، ص1، جد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنيةعب )1(
 . 119إبراهيم العبيدي، المصدر السابق، ص )2(
أيار  16مرسوم أصدرته فرنسا تحت الضغط بتوقيع السلطان محمد الخامس في : الظهير البربري )3(

 ، نص على الفصل في النواحي القانوني(ة الشخص(ية ب(ين الع(رب والبرب(ر بإقام(ة س(لطتين1930
قضائيتين في المغرب واحدة للعرب وأخرى للبربر، علم(اً أن(ه ل(م يك(ن هن(اك مطل(ب ش(عبي، لا 

الظهي(ر، وع(دّوه أن(ه   من العرب ولا من البربر فـي هذا الشأن، ورف(ض البرب(ر والع(رب ه(ذا 
ق بينهم لقمان صالح أحم(د القط(ان، سياس(ة فرنس(ا تج(اه البرب(ر وأثره(ا ف(ي الحرك(ة : ينظر. يفرِّ

 .50، ص2009، بغداد، 1963-1930المغربية  الوطنية

٥٤



 

 م(ن ب(دلاً  المحلي(ة البربري(ة الأع(راف بتطبي(ق ب(دأت إذ، لتحقيقه(ا فرنس(ا سعت سياسية
 ي(ةالبربر المن(اطق ف(ي الفرنسية المحاكم نفوذ توسيع على والعمل، الإسلامية الشريعة

 ه(ذه ف(ي تح(دث الت(ي القض(ايا ف(ي النظ(ر ح(ق البربري(ة الظه(ائر لتل(ك الحق أعطت ثم
  .)1(المغربية الحكومة نفوذ من وإخراجها القبائل

 إل(ى ته(دف، ج(داً  خطي(رة الإدارة الت(ي اتخ(ذتها السياس(ية الإج(راءات تلك كانت
 ب(ين نس(يةالفر الثقاف(ة نش(ر عن طري(ق وذلك، فرنسا من يتجزأ لا اً جزء المغرب جعل
 به((دف الفرنس((ية اللغ((ة فيه((ا ت((درس الت((ي الم((دارس ف((تح ف((ي والتوس((ع، البرب((ر قبائ((ل

  .)2(الإسلامي والدين العربية اللغة محاربة
 الفرنس((ية الإدارة اتبعته((ا الت((ي البربري((ة السياس((ة المغارب((ة الوطني((ون اس((تنكر

 ومساجد سلا ومسجد الرباط دمسج ومنها، المساجد في تجمعت التي الجماهير وقادوا
 الإس(لام يهُ(دد عن(دما أدائه(ا عل(ى المغاربة عتادا صلاة بأداء الجماهير وقامت، أخرى

 فيم�ا اللط�ف نس�ألك لطي�ف يا اللهم:" دعاء اللطيف يرددون المصلون وكان، بالخطر
 الص(لاة تل(ك جان(ب وإل(ى، "البرب�ر إخوانن�ا وب�ين بينن�ا تفُ�رق ولا، المقادير به جرت

ً  البلاد أنحاء جميع في التظاهرات اندلعت  عل(ى ورداً ، الاستعمار سياسة على احتجاجا
، له((ا المنظم((ين الش((باب م((ن ع((دد باعتق((ال الفرنس((ية الإدارة قام((ت التظ((اهرات تل((ك

  .)3(جبلفري وأحمد الفاسي علال بينهم من وكان، وتعذيبهم
ف((ي  الوطني((ة الحرك((ة مس((ار ف((ي ت((أثير له((ا ك((ان الت((ي الأخ((رى العوام((ل وم((ن

 العقي(((دة تص(((حيح إل(((ى ته(((دف إص(((لاحية حرك(((ة ه(((يو، الس(((لفية الحرك(((ة، المغ(((رب
 ث(م العرب(ي المش(رق أقط(ار ف(ي ظهوره(ا بداي(ة وكان(ت الب(دع م(ن وتنقيتها، الإسلامية

   .)4(المغرب ومنها العربية الأقطار بقية إلى انتقلت
 شخصيتين أبرزهم ومن، المغربي المجتمع في كبير أثر المغاربة للسلفيين كان

 في يتنقلون كانوا الذين وطلبتهم، )6(العلوي العربي بن ومحمد، )5(الدكالي شعيب أبو هما

                                                           

 . 141علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )1(
محمد علي داهش، الموقف العربي من الظهير البربري في المغرب، مجلة الفكر السياس(ي، اتح(اد  )2(

 . 264-263، ص2003، دمشق، صيف 19-18الكتاب العرب، العدد 
 . 133ر السابق، صإبراهيم خلف العبيدي، المصد )3(
 . 94نعمة السعيد، المصدر السابق، ص )4(
ولد في المغرب، وتلقى تعليمه فيها، وتتلمذ على يد ع(دد م(ن ): 1937-1878(أبو شعيب الدكالي  )1(

، وعم(ل مدرس(اً ف(ي جامع(ة 1904العلماء في مصر، تأثر كثيراً بأفكار محمد عبده، عاد إلى المغ(رب ع(ام 
 .مجموعة من الأنصار الذين أصبحوا فيما بعد قادة الحركة الوطنية في المغ(ربالقرويين، وجمع حوله 

  .33- 25، ص)م.د.ط.د(محمد عبد السلام، علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، : ينظر
ول((د ف((ي قص((ر الس((وق ب((المغرب، وه((و م((ن روّاد الحرك((ة ): 1964-1880(محمد العرب((ي العل((وي  )2(

رب، درس ف((ي الأزه((ر، وبع((د عودت((ه أخ((ذ ينش((ر مب((ادئ ال((دعوة الس((لفية الت((ي الس((لفية ف((ي المغ((

٥٥



 

 الديني(ة الأه(داف م(ع ت(تلاءم كان(ت الت(ي الس(لفية بأفك(ارهم مبش(رين والق(رى المدن في
 أص(حاب ل(بعض التص(دي ه(و الس(لفيين نش(اطات أه(م م(ن وكان، للوطنيين والسياسية

 الوزاني((ة الطريق((ة أمث((ال م((ن الفرنس((يين جان((ب إل((ى م((وقفهم بس((بب الص((وفية الط((رق
  .)1(والكتانية رقاويةدوال

 الحرك((ة وتط((ور، ال((وطني ال((وعي انتش((ار عل((ى س((اعدتوم((ن العوام((ل الت((ي 
 مجل((ة المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة أنش((أت فق((د، الص((حافة ه((ي المغ((رب ف((ي السياس((ية

، أرس((لان ش((كيب الأمي((ر العرب((ي المفك((ر م((ع بالاتف((اق، )2(الفرنس((ية باللغ((ة) مغ((رب(
 وص(درت ،المغرب(ي الشعب لمساعدة، 1932 عام الفرنسيين الاشتراكيين من وجماعة

ً  أصدرت الفرنسية الإدارة لأنّ  ؛فرنسا في المجلة  في(ه قيدت 1925 نيسان 27 في قانونا
، )3(امنه(( ب((إذن إلا عربي((ة ص((حيفة بإص((دار للم((واطنين تس((مح ول((م، الص((حافة حري((ة

 عل((ى القض((اء إل((ى ته((دف الت((ي الفرنس((ية الإدارة سياس((ةب بالتندي((د المجل((ة ه((ذه وقام((ت
 ونتيجةً ، للمغاربة الإدارة وظلم رنصيالت بمقاومةكذلك  سهمتأ أنهاو، المغربية الدولة
1934 عام بإغلاقها الإدارة قامت فقد طويلاً  تستمر لم المجلة نإف لذلك

)4(.  
 باللغ(ة بالمغ(ر ف(ي) الش(عب عم(ل( جري(دة الوطني(ون أنش(أوضمن هذا التوج(ه 

 ف(ي م(رة ف(لأول، المغارب(ة عن(د كبي(ر أث(ر لص(دورها وكان ،1933 آب 4 في الفرنسية
 ف(ي الوطني(ة النظ(ر وجهة عن تعبرّ وطنية صحيفة تصدر الحماية بعد المغرب تاريخ

 انتش(اراً  الشعب أفراد بين وانتشرت، الفرنسية الإدارة سياسة وتنتقد المغربية المشاكل
1934 عام عملها دارةالإ أوقفت لذلك، كبيراً 

)5(.  
 الحرك(ة نش(اط تط(ور ف(ي مه(م أث(ر وكان لحركة الإصلاح في المشرق العرب(ي

 الأزه((ر الج((امع ف((ي الدارس((ين المغارب((ة لطلب((ةوذل((ك نتيج((ة ت((أثر ا، السياس((ي الوطني((ة
 أقط((ارب السياس((يين المص((لحين بأفك((ار المغارب((ة نيالمثقف(( رف((د ف((ي دوره((مو بمص((ر

                                                                                                                                                    

أخذت طابعاً وطنياً مناهضاً للوجود الاحتلالي، شغل مناصب عدّة منها، رئيساً لمحكمة التميي(ز 
الش((رعية ف((ي الرب((اط، ووزي((راً للع((دل، اس((تقال م((ن منص((به احتجاج((اً عل((ى مواق((ف الاح((تلال 

ة، نفُي عدّة مرات، وفي عهد الاس(تقلال عُ(ين وزي(راً للت(اج، ت(وفي الفرنسي من المطالب الوطني
المغرب(ي دراس(ة  محم(ود ص(الح الك(روي، الفك(ر السياس(ي لح(زب الاس(تقلال: ينظر. 1964عام 

، المعه((((د الع((((الي للدراس((((ات القومي((((ة )غي((((ر منش((((ورة(، رس((((الة ماجس((((تير تحليلي((((ة سياس((((ية
 . 15، ص1989والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، 

 . 61عزيز أبو خمرة، المصدر السابق، صعبد العبد الوهاب  )3(
 . 63عبد الوهاب عبد العزيز أبو خمرة، المصدر السابق، ص )4(
  .136ابراهيم العبيدي، المصدر السابق، ص) 5(
  .264أحمد عبيد، المصدر السابق، ص) 1(
 .156محمد علي داهش، دراسات في تاريخ الحركة الوطنية، ص )2(
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 النهض((ة إح((داث ف((ي اـه((ـب ادواـن(( يـالت(( لاحـالإص(( الاتـج((ـم يـف(( يـرب((ـالع رقـالمش((
   الإسلامية

   .)1(ستعمارالا من العربي المغرب لتحرير والدعوة
 للش(باب والقومي الفكري الوعي زيادة إلى أدت المذكورة العوامل أن نجد هكذا

 س(تعمارالا مقاوم(ة ف(ي كبي(ر دور له(ا ك(ان سياس(ية تنظيمات بتكوين وبدأوا، المغاربة
 تل((ك أه((م وم(ن .والاس((تقلال الحري(ة ف((ي المغرب(ي الش((عب بحق(وق والمطالب((ة الفرنس(ي

  :التنظيمات

                                                           

نبيه الأصفهاني، تطور الحركة السياسية في منطق(ة المغ(رب العرب(ي، مجل(ة المس(تقبل العرب(ي،  )3(
 . 43؛ علي المحجوبي، المصدر السابق، ص83، ص1982، كانون الأول 11بيروت، العدد 

٥٧



 

  :الوطني العمل كتلة -1
 الث((اني ك((انون ف((يك((ان  ال((وطني العم((ل كتل((ة تأس((يس نأ المص((ادر أغل((ب أك((دت

1934
 محمد، الش(رقاوي أحم(د، الجلي(ل عبد عمر( من توتألف، الفاسي علال برئاسة، )1(

 ب(ن محمد، اليزي(دي محمد، الق(ادري بك(ر أب(و، غ(ازي محمد، إدريس(ي العزيز عبد ،الدويري
 الإدارة سياس(ات رف(ض ف(ي شرفةم مواقف نيالوطني لهؤلاء وكان، ))2(الوزاني حسن

 ش(باط ف(ي الحكومة الفرنس(ية أصدرته الذي للقانون معارضتهم وفي مقدمتها الفرنسية
 لس(((يادته المغ(((رب فق(((دان ك(((رّس ذيال((( المس(((تعمرات ب(((وزارة المغ(((رب بإلح(((اق 1934

وقاد الوطنيون تظاهرات عمت مدن ، )3(الحماية معاهدة في عليها المنصوص الوطنية
 والبرلم((ان الخارجي((ة الش((ؤون لجن((ة رئ((يس إل((ى احتجاجي((ة برقي((ات المغ((رب وأرس((لوا

 وزارة اختصاص إلى المغرب شؤون وإعادة، المؤامرة إفشال إلى أدى ممّا، الفرنسي
  .)4(الخارجية

) الش(عب عم(ل( ص(حيفة عنه(ا أعلن(ت ةوطني( مب(ادرة كتلة العمل الوطني قدّمت
ً  عي(داً  المناس(بة ه(ذه وجع(ل، )الع(رش عي(د( تأس(يس إلى دعت التي  في(ه يحتف(ل، وطني(ا

 حك(م الخ(امس محمد ت(ولي ي(وم وه(و ع(ام ك(ل من الثاني تشرين 18 في المغربي الشعب
   .)5(المغرب

                                                           

، 1؛ عبد الكريم غلاب، تاريخ الحرك(ة الوطني(ة، ج161علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص) 1(
  .163ان حقي، المصدر السابق، ص؛ إحس145ص

من عائلة شريفة النسب، أكمل دراسته الابتدائية ف(ي  1910ولد في فاس عام : محمد حسن الوزاني) 2(
أس((س م((ع  1926ف((اس والثانوي((ة ف((ي الرب((اط، وك((ان الت((دريس فيه((ا باللغ((ة الفرنس((ية، ف((ي ع((ام 

سافر إلى ب(اريس لإكم(ال دراس(ته وبعد إكماله الثانوية ) الرابطة المغربية( مجموعة من الطلبة 
 16، أسهم في مقاومة الظهي(ر البرب(ري الص(ادر ف(ي 1931الجامعية، وحصل على الشهادة عام 

، وفي 1937، والحركة القومية عام 1934كتلة العمل الوطني عام ، وهو من مؤسسي 1930أيار 
ح(زب الش(ورى  أس(س 1946العام نفسه نفي إلى تخوم الص(حراء لم(دة تس(عة أع(وام، وف(ي ع(ام 

، استمر في نش(اطه السياس(ي حت(ى وفات(ه 1956والاستقلال، شارك في مفاوضات الاستقلال عام
حسن الوزاني دوره الفكري والسياسي في المغ(رب محمد  ستار محمد علاوي الحياني، . 1978عام 

لم(((ي والت(((راث الع العرب(((ي معه(((د الت(((اريخ) غي(((ر منش(((ورة(  ، أطروح(((ة دكت(((وراه1934-1978
 .2013، بغداد، سات العلياللدرا

 . 34، ص1961روم لاندو، مراكش بعد الاستقلال، تعريب خيري حماد، دار الطليعة، بيروت، ) 3(
 . 135زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص) 4(
، تولى ع(رش المغ(رب ع(ام 1910هو محمد بن يوسف بن الحسن الأول ولد في عام : محمد الخامس) 1(

، ع((ارض السياس((ة الفرنس((ية، 1944ال((وطنيين وأب((رم وثيق((ة الاس((تقلال ع((ام  ، تق((ارب م((ع1927
ورفض جميع المشاريع الإصلاحية التي عرضتها عليه الإدارة الفرنسية، نفُي إلى مدغشقر في 

، ك((ان ل((ه دور مه((م ف((ي تحقي((ق اس((تقلال 1955، أفُ((رج عن((ه مطل((ع تش((رين الث((اني 1953آب  20
عب(د الجلي(ل بني(ان مزع(ل الس(اعدي، محمد الخ(امس : ينظر. 1961، توفي عام 1956المغرب عام 
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 قادته((ا ب((ين الص((لة توطي((د إل((ى ترم((ي درته((اكتل((ة العم((ل ال((وطني بمبا كان((ت
 فاس((تقبلته 1934 أي((ار 8 ف((ي ف((اس مدين((ة بزي((ارة ق((ام ال((ذي، الخ((امس محمد والس((لطان
  .)1(الوطنية للحركة كقائد ومبايعته به تمسكها وأعلنت، كبير بحماس الجماهير

 وال((دعوة إل((ى، الفرنس((ية الإدارة سياس((ة بانتق((اد ال((وطني العم((ل كتل((ة اس((تمرت
 قام((ت ذلكل(، العام(ة الحري(ات عل(ى المفروض(ة القي(ود ومواجه(ة، ال(بلاد حال(ة نتحس(ي

 الش((عب مطال((ب دفت((ر باس((م ع((رف، 1934 أيل((ول ف((ي الإص((لاحات مش((روع بإع((داد
 المطال((ب م((ن اً ع((دد منض((وت، )2(الفرنس((ي الع((ام والمق((يم للس((لطان وقدّمت((ه، المغرب((ي

   :)3(أهمها
 .المباشر الحكم مظاهر كل وإلغاء الحماية معاهدة تطبيق  -1

 .مراكش في الموجودين والقضائي الإداري النظامين توحيد  -2

 للمس(توطنين المخصص(ة المج(الس غ(رار عل(ى محلي(ة بلدي(ة مج(الس تأسيس  -3
 .الفرنسيين

 .للبلاد رسمية لغة العربية اللغة واتخاذ البربري الظهير إلغاء  -4

 أي((ار ف((ي نس((افرب الش((عبية الجبه((ة حكوم((ة قي((ام م((ن الاس((تفادة الكتل((ة حاول((ت
1936

 تج((اه فرنس((ا اسةـي((ـس يـف(( رـي((ـيـغـت لـ((ـصـحـي أن لـ((ـأمــت تـان((ـوك، )4(
 )5(سين((وج المق((يم تعي((ين عل((ى ديدةـالج(( ةـوم((ـكـالح تـ((ـأقدم أن بع((د، المغ((رب

                                                                                                                                                    

، كلي(ة )غي(ر منش(ورة(، رس(الة ماجس(تير 1961ودوره السياسي في المغرب الأقصى حتى ع(ام 
موس(((وعة بي(((ت  ،؛ حمي(((د الجميل(((ي وآخ(((رون18-8، ص2003التربي(((ة، الجامع(((ة المستنص(((رية، 

 .  461، ص1الحكمة، ج
، مطبع(ة النج(اح الجدي(دة، 1945-1941لحركة الوطنية المغربي(ة أبو بكر القادري، مذكراتي في ا) 2(

 . 293، ص1997الدار البيضاء، 
 . 190علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ص) 3(
عب((د الك((ريم غ((لاب، ت((اريخ : للمزي((د م((ن التفاص((يل بش((أن مطال((ب الإص((لاحات المغربي((ة ينظ((ر) 4(

 . 195-190؛ علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص156-150، ص1الحركة الوطنية، ج
 لي((ون بل((وم(برئاس((ة الاش((تراكي الفرنس((ي  1936شُ((كلت حكوم((ة الجبه((ة الش((عبية الفرنس((ية ع((ام ) 1(

Leon Blum( تراكي))وض((مّت مجموع((ة م((ن الأح((زاب الديمقراطي((ة، ومنه((ا الح((زب الاش ،  
= إعط((اء الش((عوب حقه((ا ف((ي بزعام((ة بل((وم، والح((زب الش((يوعي الفرنس((ي، وكان((ت أه((دافها 

محمد ف((ؤاد، أورب((ا م((ن الث((ورة الفرنس((ية إل((ى العولم((ة . الانتخاب((ات للمج((الس المالي((ة والعمالي((ة=
 .104، ص2010، دار المنهل اللبناني، بيروت، )الاقتصاد، الأيديولوجيا، الأزمات(

كم((ه بالص((بغة وق((د اتص((ف ح، 1936ف((ي أيل((ول ف((ي المغ((رب لفرنس((ا عُ((ين مقيم((اً عام((اً : سين((وج )2(
العس((كرية، وك((ان مت((أثراً بأفك((ار لي((وتي وسياس((ته ف((ي المغ((رب، اتس((مت سياس((ته بالتس((امح م((ع    

الحركة الوطنية المغربية في بداية حكمه غير أن(ه اتج(ه إل(ى العن(ف ض(د الحرك(ة الوطني(ة فيم(ا 
جن(رال وليام هويس(نطن، الحماي(ة الفرنس(ية ف(ي المغ(رب ب(ين الأوج والأف(ول تح(ت قي(ادة ال. بعد

٥٩



 

Nojes إلى البارزين قادتها من بعضوين الكتلة بعثت وقد 1936 عام أيلول في 
 لش((رح، الجلي((ل عب((د وعم((ر، زانيال((و س((نح محمد ه((م 1936 تم((وز ف((ي ب((اريس
 شخصيات تضم التي الجديدة الفرنسية الحكومة من تنتظره وما الكتلة مواقف

 مطال(ب تجاهلت الفرنسية الإدارة أن إلا، المغربي الشعب نضال مع تتعاطف
 اً ع((دد ونف((ت، الوطني((ة الحرك((ة ق((ادة م((ن ع((دد عل((ى الق((بض وألق((ت، ال((وطنيين

رَ ، م((نهم  ع((ام آذار 18 ف((ي ال((وطني العم((ل كتل((ة ح((ل وجسن(( الع((ام المق((يم وق((رَّ
1937

)1(.  
 النض((المس((ار  ف((ي تح((ولاً كبي((راً  أح((دثت ال((وطني العم((ل كتل((ة إن يمك((ن الق((ول،

الس((لطات  يطال((ب المغ((رب ت((اريخ ف((ي سياس((ي تنظ((يم أول فه((ي، المغرب((ي السياس((ي
 دخ(ول بداي(ة الإص(لاح خط(ة وتع(د، ه(اكل شاملة إصلاح بخطة رسمي بشكلالفرنسية 

 ال(رفض إل(ى الفرنسيين نبهت كونها عن فضلاً ، الرسمية السياسية الحياة في وطنيينال
 مق(دار للوطنيين وبينت، البلاد في مهددة سلطاتهم وأن، المغرب في لوجودهم الشعبي

 اصطدمت إذ ،الإصلاح أجل من فرنسا مع مقاومتهم في سيواجهونها التي الصعوبات
   .المطالب تلك إزاء وعنفها فرنسا بجمود الوطنية الحركة

   :المطالب لتحقيق الوطني الحزب -2
 السياس((ي النش((اط عل((ى ي((ؤثر ل((م ال((وطني العم((لالإدارة الفرنس((ية لكتل((ة  ح((ل إنّ 
 تأس((يس وق((رروا، بي((نهم الس((رية اللق((اءات تواص((لت فق((د، المغربي((ة الوطني((ة للحرك((ة

 عل((ى عم((لبال الح((زب واس((تمر، 1937 نيس(ان ف((ي) المطال((ب لتحقي((ق ال((وطني الح(زب(
ً  الفاس((ي ع((لال وانتخ((اب، الكتل((ة منه((اج  لتحقي((ق العم((ل عل((ى الح((زب وأك((د، ل((ه رئيس((ا

، الحماي(ة معاه(دة نودـب(ـب ةـسي(ـرنـالف الإدارة اتـط(ـسل وإل(زام، ةـيـلـالداخ الإصلاحات
  .)2(البلاد استقلال تحقيق على والعمل

، لديمقراطي(ةوا الإس(لام ب(ين التوفي(ق، هم(ا أساس(يين مب(دأين عل(ى الح(زب وأكد
 لجع(ل الس(عي من ولابد، البلاد وحدة زــرم يـربــغـالم رشـعـال أن ىـلــع دـيـأكـوالت

  .)3(دستورية مملكة المغرب
 الحزب عمل فقد، والاقتصادية الاجتماعية الميادين في كبير نشاط للحزب كان

ف(ي  الق(رويين جامع(ة اس(تثمار وعلى والقرى المدن مختلف في عدة مدارس بناء على
 ف(ي وإش(راكها المرأة لتعليم النطاق واسعة بدعوة الحزب قامتعميق الوعي الوطني، و

                                                                                                                                                    

، 2002، تعريب إبراهيم بو طالب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض(اء، 1943-1936نوجيس 
 .30ص

 . 162علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ص )3(
  .27محمود صالح الكروي، الفكر السياسي لحزب الاستقلال، ص) 1(
 .209لمغرب العربي، صعلال الفاسي، الحركات الاستقلالية في ا )2(
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 أج(ور برف(ع الح(زب طال(بو، مص(ر إل(ى بعث(ات توجي(ه إل(ى ك(ذلك ودع(ا، ال(بلاد تقدم
 اه((تم وك((ذلك، الأس((بوعية العطل((ة ي((وم وتخص((يص، العم((ل س((اعات وتقلي((ل، العم((ال
  .)1(الفرنسي وطنالمست من وحمايته المغربي بالفلاح الحزب

 آب نهاي(ة فف(ي، المغ(رب الفرنس(ية السياس(ة مواجه(ة في نشاطهب الحزب استمر
 مي(اه بتحوي(ل أم(راً  الفرنسية للإدارة التابعة العامة الأشغال وزارة أصدرت 1937 عام

 لص(((الح والش(((رب الس(((قي لم(((اء وأريافه(((ا مكن(((اس مدين(((ة إل(((ى المؤدي(((ة) فك(((ران ب(((و(
 ومزارعيه(ا المدين(ة س(كان حرم(ان علي(ه ترتب الذي لأمرا، )2(الفرنسيين المستوطنين

 س((كانها وق((ام المدين((ة أبن((اء اح((تج ل((ذلك، الأساس((ية حاج((اتهم لس((د اللازم((ة المي((اه م((ن
ها رارـق((و 1937 امـ((ـع ولـل((ـأي يـف(( الإدارة ةـط((ـلـس دـض(( ةـي((ـاجـجـاحت راتـاه((ـظـتـب

   .)3(فكران بو مجرى بتحويل
ً قلق(( الفرنس((ية الإدارة ازدادت  ص((فوف ف((ي وتق((دم نج((اح م((ن الح((زب حقق((ه لم((ا ا

الاس((تعمار  لسياس((ة المناهض((ة والاحتجاج((ات التظ((اهرات إث((ر ف((يو، المغرب((ي الش((عب
، ومض((ايقتهم ال((وطنيين بمط((اردة الإدارة قام((ت، ال((وطني الح((زب ق((ادة نظمه((ا الت((ي

) الأطل((((س(و) الش(((عب عم((((ل( ص(((حيفة وه((((ي الص((((حف الوطني(((ة ص(((دور ومنع(((ت
 مق(رراً  ك(ان ال(ذي أفريقيا شباب طلبة مؤتمر انعقاد الإدارة منعت وكذلك، )المغرب(و

1937 أيلول 15 يوم الرباط في انعقاده
)4(.  

ً  م((ؤتمراً  الح((زب عق((د الأوض((اع ت((ردي وإزاء  13 ف((ي الرب((اط مدين((ة ف((ي عام((ا
ً  وأصدر، 1937 الأول تشرين ً  ميثاقا  ف(ي الإدارة سياس(ة عل(ى الاحتج(اج تض(من وطنيا

  .)5(العامة الحريات وكبت، ربيالمغ الشعب اضطهاد
 الح((زب ح(ل ه((و الم(ؤتمر ق(رارات عل((ى ن(وجس الفرنس(ي الع((ام المق(يم رد ك(ان

 إلى ونفيه الفاسي علال لااعتقو، مكاتبه وإغلاق، 1937 الأول تشرين 25 في الوطني

                                                           

 . 209المصدر نفسه ، ص )1(
(2) Julien, Op. Cit., p.170.   

  .78- 77، ص1972محمد العلمي، علال الفاسي رائد الحركة الوطنية المغربية، مطبعة الرسالة، الرباط، ) 3(
ترجم((ة  ش((ارل أندري((ه جولي((ان، أفريقي((ا الش((مالية تس((ير القومي((ات الإس((لامية والس((يادة الفرنس((ية،) 4(

  .  33، ص1976المنجي سليم، الدار التونسية للنشر، تونس، 
  
  
  
؛ المغرب، منش(ورات ح(زب الاس(تقلال، المص(در 163-161صلاح العقاد، المغرب العربي، ص) 1(

  176السابق، ص
 . 265أحمد عبيد، المصدر السابق، ص) 2(
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 إل(((ى رفاق((ه بع((ض نف((يو، س(((نوات تس((ع هن((اك وبق((ي، أفريقي(((ا ف((ي الغ((ابون جزي((رة
  .)1(الصحراء

 ض(د الفرنسية الإدارة بها قامت التي الظالمة الاعتقالات حملة م منوعلى الرغ
 أطُلق أن بعد اليزيدي محمد قيادة تحت بنشاطه استمر الحزب فان، الوطني الحزب قادة

 س(بيل ف(ي يعم(لان كانا نياللذ الجليل عبد بن وعمر جبلفري وأحمد، 1938 عام سراحه
  .)2(رنساوف وأسبانيا سويسرا في المغرب خارج قضيتهم

 العم(ل كتل(ة لمطال(ب مكمل(ة كان(ت هالوطني وأهداف( الحزب مبادئ أن نجد هكذا
ً  الحزب وحقق، الوطني ً  تقدما  ع(ن طري(ق والاقتصادي الاجتماعي المجال في ملموسا
 ف(((ي الفرنس(((ية الإدارة لمش(((اريع ومعارض(((ته، والفلاح(((ين العم(((ال حق(((وق ع(((ن دفاع(((ه

 الإدارة ش(عرت ح(ينو، الفرنس(يين توطنينالمس مصالح وحماية الاقتصادي الاستغلال
، حول(ه الجم(اهير والتف(ات، المغرب(ي الش(عب أوس(اط ف(ي الحزب نفوذ بزيادة الفرنسية

   .المغرب في نفوذهم على خطراً  يشكل أصبح لأنه ،همقادته ونفي باعتقال قامت فإنها

                                                           

اد، المغ(رب العرب(ي ف(ي ؛ ص(لاح العق(190روم لاندو، تاريخ المغ(رب ف(ي الق(رن العش(رين، ص) 3(
 . 365التاريخ الحديث والمعاصر، ص
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   القومية الحركة -3
 تزعمه(االت(ي  القومي(ة الحركةبعد ظهور  1937 عام الوطني العمل كتلة انشقت

 التوج((((ه ف((((ي مع((((ه اتفق((((وا ال((((ذين، ال((((وطنيين م((((ن ومجموع((((ة ال((((وزاني حس((((ن محمد
ً  الحرك((ة والرأيوأص((درت  جري((دة وه((ي، الإدارة س((لطات موافق((ة حص((ول بع((د ص((حفا

 نص(راً  القومية الحركة تأسيس ومثل، )1(الحركة باسم الناطقتين الدفاع وجريدة الشعب
 تظه(ر الح(ديث المغ(رب ت(اريخ ف(ي مرة لأول لأنه، ياسيالس المغرب تاريخ في كبيراً 

  .)2(القومية الحركة فيه
ً  س((ري بش(كلف(ي البداي((ة  نش((اطهاالقومي(ة  الحرك((ة مارس(ت  الس((لطات م((ن خوف(ا

  .)3(السياسية الأحزاب إنشاء من المغاربة تمنع كانت التي الفرنسية
 المغارب(ة ن(اةمعا أن بين(ت قومي(ةال الحرك(ة نّ إف(، والأه(داف المب(ادئ حي(ث ومن

 نظ(ام تح(ول فق(د، تعه(داتها ع(ن فرنس(ا وخ(روج، الإدارة سياس(ة انحراف نتيجة كانت
 فرنس((ا سياس((ة بتغيي((ر المغارب((ة واق((ع ف((ي الإص((لاح وربط((ت، اس((تعمار إل((ى الحماي((ة

  .)4(المغرب مع ارتكبتها التي خطاءالأ وتصحيح
 لعملي(((ةا تك(((ون أن القومي(((ة الحرك(((ة طالب(((ت، الإص(((لاحية النزع(((ة س(((ياق وف(((ي
 الإص((لاح م((ن تب((دأ أن بمعن((ى، أس((فل م((ن ول((يس، أعل((ى م((ن المغ((رب ف((ي الإص((لاحية

 وع(دّت، )القومي(ة السياس(ة مجم(ل( اس(م تح(ت برنامجه(ا أجملتو، غيره قبل السياسي
   .)5(والاستقلال الحرية في المغربي الشعب أهداف بتحقيق كفيلاً  محتواه تحقيق

، 1937 ع(ام الفرنسية الإدارة سلطاتل في التصدي فعاّل بشكل القوميون شارك
 تع(رّض عن(دما ال(وطني الح(زب م(عك(ذلك  تض(امنواو، فك(ران ب(و أحداث في لاسيماو

 القومي(ة الحرك(ة ق(ادة تع(رّضو، نفس(ه العام من الأول تشرين في والتنكيل للقمع قادته
 ً  ال(وزاني حس(ن محمد نف(ي فق(د، الإدارة س(لطات التي قامت به(ا والنفي السجن إلى أيضا
 س((نوات تس((ع نح((و المنف((ى ف((ي وبق((ي، ي((ةمغربال الص((حراءأقص((ى  إل((ى التنظ((يم زع((يم

 سياس(ة وأدت، أع(وام لع(دة بالس(جن القومي(ة الحركة قادة باقي وحوكم، )1937-1946(
 وعل((ى ال((رغم م((ن )6(الحرك((ة ه((ذه ض((عف إل((ى الفرنس((ية الإدارة اتبعته((ا الت((ي العن((ف

 نش(اطهاب اس(تمرت فإنه(ا، ونف(يهم ادته(اق اعتق(ال ج(رّاء الحركة أصابت التي الأضرار

                                                           

 . 294أبو بكر القادري، المصدر السابق، ص) 1(
 . 161زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص) 2(
 . 100عبد الحميد مسعود الجزائري، المصدر السابق، ص) 3(
، موس((وعة 1لاس((تقلال، جمحمد مع((روف ال((دفالي، م((ن الحرك((ة القومي((ة إل((ى ح((زب الش((ورى وا) 4(

 . 308الحركة الوطنية والمقاومة في المغرب، المجلد الثاني، ص

 . 309-308محمد معروف الدفالي ، المصدر السابق، ص) 5(

(1) Julien, Op. Cit. p.178.    
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 الش(((ورى ح(((زب تس(((مى أص(((بحت 1946 أي(((ار 30 وف(((ـي، أي(((ديولوجيتها وتط(((ورت
    .)1(والاستقلال
 ف((ي القومي((ة الحرك((ة أدت((ه ال((ذي المه((م ال((دور لن((ا يتض((ح ،تق((دم م((ا ض((وء وف((ي

 الحماي((ة معاه((دة ببن((ود ب((الالتزام وطالب((ت، الفرنس((ية السياس((ة ض((د ال((وطني النض((ال
   .الفرنسية السيطرة أشكال لكل رفضها في الأخرى السياسية التنظيمات مع منتوتضا

 

                                                           

محمد عاب((د الج((ابري، فك((رة المغ((رب العرب((ي أثن((اء الكف((اح م((ن أج((ل الاس((تقلال، مجل((ة المس((تقبل  )2(
أحم((د عبي((د، المص((در الس((ابق، ؛ 125، ص1986، تش((رين الث((اني، 93بي((روت، الع((دد العرب((ي، 

 .265ص
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�א!���%$#�"�א�������א �
، وتعرض فرنسا للهزيم(ة 1939كان لإعلان الحرب العالمية الثانية بداية أيلول 

وخسارتها لإعداد كبيرة  1940أمام المانيا وسقوط باريس بيد الألمان في حزيران عام 
المغرب وتدريبه تحسباً أثر في دفع الإدارة الفرنسية لتكوين جيش داخل  )1(من الجنود

لما قد ت(أتي ب(ه الح(رب م(ن مفاج(آت، وأحاط(ت الإدارة الفرنس(ية عمله(ا ه(ذا بالس(رية 
1940التامة لكي لا تعلم المانيا بذلك بعد توقيع فرنسا الهدن(ة معه(ا ع(ام 

، ول(م ت(لاقِ )2(
 الإدارة الفرنسية صعوبة في تجنيد المغاربة فق(د أقب(ل المغارب(ة بكث(رة عل(ى الانض(مام

إلى الجيش الفرنسي نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها المغرب في سنة 
الحرب الأولى من شحة في الموارد، ونقص في المواد الأساسية وغياب الكثير منها، 
وقد أدت تلك العوامل إلى اندفاع ع(دد كبي(ر م(ن الش(بان المغارب(ة إل(ى الجندي(ة ع(ادين 

وأنّ م((ا كان((ت تقدم((ه  )3(الأك((ل والمل((بس والأج((ورالحي((اة العس((كرية اض((من لت((وفير 
السلطات الفرنسية من إغراءات بمواد مفقودة وأساسية كالس(كر والش(اي ك(ان ل(ه أبل(غ 

، وم(ن الأس(اليب )4(الأثر في جر الكثير من الشباب المغارب(ة إل(ى ال(دخول ف(ي الج(يش
المجن(دين إل(ى جان(ب الإغرائية الأخرى التي استعملتها الإدارة الفرنسية لزي(ادة أع(داد 

الجيش الفرنسي قيام ضباط الشؤون الأهلية بال(ذهاب إل(ى قبيل(ة م(ن القبائ(ل المغربي(ة، 
ويأخذون جماعة م(ن الش(بان إل(ى الثكن(ات العس(كرية ويقض(ي الش(بان م(دة تزي(د عل(ى 
الثلاثة أشهر، وعند ع(ودتهم إل(ى قبيل(تهم يع(ودوا محمل(ين بلفاف(ات الحل(وى والس(كائر، 

                                                           

، 1976 البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة ،1950-1900 تاريخية شذرات ي،رالجرا الله عبد )1(

  .215ص

، رس(الة 1956-1944كفاح كاظم عكال الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغ(رب  )2(

 .36، ص1983، كلية الآداب، جامعة البصرة، )غير منشورة(جستير ما
(3) Delperrie Debayac Le Royaume du Marechal, Robert, Laffont, Paris, 

1975, p.28. 

  .215زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )1(
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الجندية فكان مظهرهم يح(دث رغب(ة كبي(رة ل(دى أبن(اء القبيل(ة الأخ(رى  ومرتدين لباس
  .)1(للتطوع في الجيش

وال((ى جان((ب م((ا ذكرن((اه م((ن إغ((راءات ف((إن الإدارة الفرنس((ية لج((أت أيض((اً إل((ى 
استعمال العنف لحشد ما كانت تحتاجه لرفع أعداد الجنود، وأجبرت الإدارة ع(دداً م(ن 

اردهم الزراعي((ة مك((رهين للإس((هام ف((ي المجه((ود الفلاح((ين المغارب((ة عل((ى تق((ديم م((و
وعدّت الإدارة الفرنسية إي نشاط وطن(ي يق(وم ب(ه الوطني(ون  )2(الحربي لصالح فرنسا

المغاربة للمطالبة بالحرية والاستقلال في المغرب بأنه ضد المجهود الحربي للحلفاء، 
  .)3(ولصالح دول المحور

دارة الفرنس(((ية، فق(((د بل(((غ ع(((دد ونتيج(((ة لعملي(((ات التجني(((د الت(((ي قام(((ت به(((ا الإ
1940جندي ع(ام ) 27000( أكثر من ) فرقة الكوم( المنخرطين في الجيش من 

أم(ا  )4(
تش(رين الث(اني  8أل(ف قبي(ل الإن(زال الأمريك(ي ي(وم  60-50عدد الجنود فقد بلغ ما بين 

، وبذلك بلغ عدد الجنود المغاربة المشاركين في الحرب إلى جـانب فرنسا أكث(ر 1942
  .)5(ألف جندي) 80(ن م

ومم((ا تج((در الإش((ارة إلي((ه أنّ أوض((اع المجن((دين المغارب((ة تختل((ف ع((ن الجن((ود 
الفرنسيين والأوربيين، سواء في الثكنات أو  في جبهات القتال، إذ لم يكن يوفر لهم ما 
يشجع على العم(ل العس(كري، فرات(ب الجن(دي المغرب(ي لا يتع(دى رب(ع رات(ب الجن(دي 

فضلاً عن النقص الذي كانت تعانيه وحدات الجيش المغربي م(ن الفرنسي والأوربي، 
  .)6(اللباس والتموين

قامت الإدارة الفرنسية بالتستر على عدد كبير من الآليات والجن(ود الت(ي ق(دمها 
المغرب لفرنسا أثناء الحرب، لأن البن(د الراب(ع م(ن اتفاقي(ة الهدن(ة ج(لال الح(رب ك(ان 

جن(دي للحف(اظ ) 100000(فرنس(يين والاحتف(اظ بــ(ـ ينص على أنّ يتم تسريح الجن(ود ال
، )7(على الأمن الداخلي، فأخفى كثير من الجن(ود المغارب(ة، وكمي(ات كبي(رة م(ن العت(اد

                                                           

الألماني(((ة                     ية، أوج(((ه الاس((تغلال الاس(((تعماري للمغ((رب خ(((لال الهدن((ة الفرنس(((روي((ان ب(((و جمع((ة )2(

، رس((الة لني((ل ال((دبلوم الع((الي ف((ي الت((اريخ، كلي((ة الآداب )1942تش((رين الث((اني  -1940حزي((ران (
  .95، ص1989والعلوم الإنسانية، الرباط، 

  .93، صكفاح كاظم عكال الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب )3(

 .252-251ص، 1ركة الوطنية، جعبد الكريم غلاب، تاريخ الح )4(

  .287ص ،المصدر السابقمحمد شقير،  )5(

 .95رويان بو جمعة، المصدر السابق، ص )6(

  .287ص ،المصدر السابقمحمد شقير،  )1(

(7) Delperrie Debayac, Op.Cit.,p.28. 
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واتخذت الإدارة سياس(ة التموي(ه، إذ كان(ت تم(د الجن(ود المغارب(ة ب(الفؤوس والمج(ارف 
ع(ل م(ن إقن(اع الألم(ان لإيهام الألمان بأنهم مجرد عمال، وتمكنت الإدارة الفرنس(ية بالف

بأن تلك الوح(دات إنم(ا تؤل(ف الج(يش المغرب(ي، وليس(ت تابع(ة للج(يش الفرنس(ي ال(ذي 
، وبعملي(ة الإخف(اء العس(كري ه(ذه تمكن(ت س(لطات )1(تطبق علي(ه وح(ده ش(روط الهدن(ة

الإدارة الفرنس((ية م((ن إع((داد وح((دات الك((وم، وتك((وين ج((يش احتي((اطي لمس((اندتها ف((ي 
  .الحرب ضد المحور

 مي(ادين إل(ى وإرس(الهم مغربي مقاتل ألف) 20( تجنيد صيلة هذا الإجراءكان ح
 الح(رب، ف(ي ش(اركوا أل(ف) 300( م(ن أكث(ر إلى العدد هذا ارتفعو أولى، كدفعة القتال
 الألم(ان به(ا ق(ام الت(ي المح(اولات ك(ل هؤلاء المق(اتلين ورفض منهم، عدد وأسُِرَ  وقتُلَِ 

 الفرنسي الجيش جانب إلى المغاربة نومقاتلال وشارك، )2(لفرنسا ولائهم عن لصرفهم
 وألباني(ا وكورسيكا الايطالية الجبهة في حاربوا فقد الثانية، العالمية الحرب نهاية حتى

 المغرب(ي الشعب وأظهر ،)3(ولبنان سوريا في حروب الاحتلال في سهمواأو وصقليا،
 ً  ال(ذي المغرب(ي الج(يش وتجلى ذل(ك ف(ي الحرب، سنوات طوال فرنسا مع كبيراً  تعاونا
 قيامه((ا بع((د الأمريكي((ة الق((وات ض((د القت((ال ف((ي المغارب((ة الض((باط م((ن ع((دد يق((وده ك((ان

1942 الثاني تشرين في المغربية الشواطئ على بإنزال
)4(.  

 الج(يش ض(د الحلف(اء ق(وات م(ع الج(يش المغرب(ي مشاركة على الأمر يتوقف لم
 الجي((وش لاس((تقبال ص((ىالأق المغ((رب أراض((ي تس((خير إل((ى ذل((ك تع((دّى ب((ل الألم((اني،
  .)5(العسكرية القواعد وإنشاء فرنسا، مع المتحالفة

 مني(ت الت(ي الهزيمة بسببتدهور  الأقصى المغرب في الفرنسي الموقف إلاّ أنّ 
 والتي ،عليها كبيرة انتصارات حققت التي الألمانية القوات أمام الحرب فيفرنسا  بها

1940 عام حزيران في الألمان بيد باريس بسقوط تكللّت
)6(.  

 حكومة وقيام ،)7(باريس سقوط بعد فاءلالح على الألمانية الانتصارات استمرت
 تتب((ع فيش((ي حكوم((ة وكان((ت فرنس((ا، ف((ي للألم((ان الموالي((ة ،)Vichy()1(فيش((ي حكوم((ة

                                                           

 .111رويان بو جمعة، المصدر السابق، ص )3(

(2) Bid Well , Op.Cit., P.298. 

 . 287شقير، المصدر السابق، ص محمد )1(

كف(اح ك(اظم الخزعل(ي، : للمزيد م(ن التفاص(يل ع(ن إن(زال الق(وات الأمريكي(ة ف(ي المغ(رب ينظ(ر )2(

غي(ر (، أطروح(ة دكت(وراه 1945-1939تطور مصالح الولايات المتح(دة الأمريكي(ة ف(ي المغ(رب 
 .225-213، ص1990، معهد الدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، )منشورة

 .60عبد الجليل مزعل بنيان، المصدر السابق، ص )3(
  .138-137عبد الله الجراري، المصدر السابق، ص )4(
  .297صلاح العقاد، المغرب العربي، ص )5(
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 الق((وات ق((دمتها الت((ي المس((اعدة عل((ى ال((رغم م((ن المغارب((ة ض((دالمحت((ل  قس((وة سياس((ة
  .)2(الفرنسية الأراضي عن الدفاع في الفرنسية القوات جانب إلى قاتلت التي المغربية
 المغ(رب، من الفرنسية الإدارة قفامو في اتتغيير ةأي إلى الأحداث تلك تؤد لم

المغرب  في أسلحتها عم الأساسية بقواتها الاحتفاظ حق فيشي لحكومة الألمان ترك إذ
  .)3(مقاتل ألف) 120( إلى بزيادتها وسمحت ،العربي

بع(د تنظ(يم  الألم(اني الج(يش ض(د قوية معارك المغربي شالجي خاضومع ذلك 
 آب وف(ي الن(ازي، س(تعمارالا م(ن فرنس(ا لتحرير الألب جبال نحو سيره وتابع صفوفه

 العس((كرية، الف((رق أق((وى م((ن وه((ي الك((وم، فرق((ة تس((مى هم((ةم فرق((ة ش((اركت 1944
 ليامرس(ي مدين(ة تحري(ر ف(ي الفرنس(ي الج(يش م(ع المغربي الجيش في شجاعةً  وأكثرها

 الت((راب داخ((ل يتق((دّم ص((ار الأل((ب جب((ال المغرب((ي الج((يش عب((ر أن وبع((د وفلورنس((ا،
 م(ن ع(دد إعط(اب من المغربي الجيش تمكن 1944 الثاني تشرين شهر وفي الفرنسي،

ً  وبق(ي الألماني(ة،بع(ض الم(دن  اس(تعمار فيو الألمانية المصفحات  الج(يش م(ع مرابط(ا
 الج((يش م((ن وس((قط النمس((ا، إل((ى مغرب((يال الج((يش م((ن ق((وة دخل((ت كم((ا ،ه((افي الفرنس((ي
 الج(يش مع خاضها التي المعارك في جريح )600(و  قتيلاً  )1420( من أكثر المغربي
    .)4(الثانية العالمية الحرب في المحور ودول الفرنسي

تمكنت من تجنيد ع(دد كبي(ر م(ن المغارب(ة  الفرنسية الإدارة أن ،تقدم مما يتضح
الإغ(راء  س(لوبلأ باس(تعمالهاة إلى جانب الج(يش الفرنس(ي أثناء الحرب العالمية الثاني

نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي مر بها المغاربة، ولاسيما في السنة الأولى من 
الح((رب، واس((تعمالها لأس((لوب العن((ف والقس((وة، وإجباره((ا ع((دداً كبي((راً م((ن المغارب((ة 

  .للدخول قسراً في صفوف الجيش الفرنسي

                                                                                                                                                    

، Henry Bettan )هن(ري بيت(ان(وهي الحكومة التي تزعمها الض(ابط الفرنس(ي : حكومة فيشي )6(

الح((رب ت عل((ى زم((ام الأم((ور ف((ي المغ((رب، وانته((ت بنهاي((ة  وكان((ت موالي((ة للألم((ان، س((يطر
عبد الوهاب الكيالي وكامل زهي(ري، الموس(وعة السياس(ية، بي(روت، . 1945العالمية الثانية عام 

 .134، ص1974

 . 222-221، ص1975أحمد عسة، المعجزة المغربية، دار القلم للطباعة، بيروت،  )1(

 .298صلاح العقاد، المغرب العربي، ص )2(
 .201-200عبد الحق المريني، المصدر السابق، ص )3(
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 الثاني(ة العالمي(ة الح(رب ف(ي الحلف(اء دول جان(ب إلى الخامس محمد السلطان وقف

 المس(اند موقف(ه، وأعل(ن 1939 أيل(ول 3 ف(ي للح(رب الأول الي(وم منذ المحور دول ضد
يها الشعب إلى المشاركة في في الرسالة التي بعثها إلى الشعب المغربي، دعا ف لفرنسا

ً  علين��ا" :الح((رب إل((ى جان((ب فرنس((ا ومس((اندتها، وج((اء فيه((ا  أن المغارب��ة نح��ن جميع��ا
 بثروتن�ا ولا البشرية، بثروتنا فرنسا على نبخل لا نّ أو المشتركة، القضية إلى مضنن

ويبدو من مض(مونها أنّ(ه ل(م يتش(بث بالحس(ابات الظرفي(ة الت(ي كان(ت ت(دين  )1("المادية
وأن(ه فضّ(ل أن يعط(ي فرنس(ا قب(ل أن يأخ(ذ منه(ا بالمقاب(ل . .سة فرنسا في المغ(ربسيا

مراهناً على تضامنه وتضحيات بلاده بجانب الحلفاء لتعزيز ق(يم الخي(ر والس(لام، ه(و 
ثمن ما ينبغي أن تجنيه المغرب بعد نهاية الحرب من تغيير مص(يره إل(ى آخ(ر أفض(ل 

  .)2(وأمثل
م((ن ال((دعم للحكوم((ة الفرنس((ية وس((لطات الإدارة تبع((ت رس((الة الس((لطان الكثي((ر 

الفرنسية، تمثلت في عدد من الرسائل كانت تتصدرها برقية السلطان محمد الخامس إلى 
نعب�ر :" التي جاء فيها) Albert Lubran) (1940-1932(الرئيس الفرنسي البرت لوبران

ف��نحن  لفخ�امتكم ع�ن عواطفن�ا الخالص�ة وعواط��ف المخ�زن الش�ريف وكاف�ة رعايان�ا
  )3("بجميع جوارحنا بجانب فرنسا

 وال((بلاد المغ((رب ف((ي الوطني((ة الحرك((ات م((ن التق((رب وايطالي((ا لماني((اا حاول((ت
 اـي(ـانــطـريـب وفـ(ـوق ةــلـغـمست اء،ـفـلــالح دول ىــلـع اـهـارتــلإث رىــالأخ العربية

  .)4(ستقلالالا إلى والطامحة والحماية للانتداب الخاضعةالعربية  لادــالب هـوجـب
 ف(ي الحلف(اء عل(ى تفوقهم أثناء مراكش في نشاط لديهم كان الذين الألمان نَّ أ إلاّ 

 الوطني((ة والحرك((ة الخ((امس محمد الس((لطان م((ن تأيي((د عل((ى يحص((لوا ل((م الح((رب، بداي((ة
  .)5(الاسبانية النفوذ منطقة في نشاطهم يمارسون وكانوا المغربية،

                                                           

 .211-210زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص: نقلاً من )1(

؛ ص(((لاح العق(((اد، المغ(((رب العرب(((ي، 377-376، صالمص(((در الس(((ابقش(((ارل اندري(((ه جولي(((ان،  )2(

 .367ص

 .223أحمد عسة، المصدر السابق، ص:نقلاً من )3(

 .218، صعسة، المصدر السابقأحمد :نقلاً من )4(
(1) George Kirk, Survey of International Affairs 1939-1946 the middle East in the War, 

printed in Great Britain, 1952, p.433.    
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 م((ن المغارب((ة نيال((وطني اس((تفادة ي((ةإمكان بش((أن ال((رأيف((ي  فاخ((تلاك((ان هن((اك 
 م(ن ال(تخلص ف(ي أه(دافهم لتحقي(ق الألمان إلى والتقرب الحرب بداية في فرنسا انهيار

ً  ك�ان :"ي(رى ال(بعض أن(ه الفرنسي،الاستعمار  سيطرة  العالمي�ة الح�رب لان�دلاع ممكن�ا
 انهأش� م�ن كبي�رة متاع�ب لخلق أو بمطالب للتقدم الفرصة للوطنيين ييسر أن الثانية
ً  ولكنهم ،الفرنسيين إزعاج  الخ�امس محمد الس�لطان أعلنه ما أنّ  أكدوا ذلك عن عوضا

  .)1("الجميع به يقتدِ  أن يجب 1939 أيلول 3 في
رَ  ف((ي ح((ين  متاع��ب خل��ق إن :"ق((ائلاً  ال((وطنيين موق((ف غ((لاب الك((ريم عب((د ب((رَّ

ً  كان للفرنسيين  رب،الح� زم�ن ف�ي يح�دث أن بذلك فأحرى السلم، زمن في جداً  صعبا
 قاوم�ت الت�ي المن�اطق جمي�ع عل�ى مطلق�ة س�يطرة الفرنس�ي الج�يش لس�يطرة ونظراً 

 ق���ام أعض���ائه أح���د وبواس���طة ال���وطني الح���زب نّ إف��� الأبط���ال، مقاوم���ة س���تعمارالا
 ،الفرنس�يين ض�د لإث�ارتهم الأطل�س قبائ�ل زعم�اء عدد منب للاتصال سرية بمحاولات

   .)2("دوىج دون ولكن
 أج((رى ال((ذي المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة ق((ادة أب((رزأح((د  بلف((ريج أحم((د أك((دو

 من ليتحقق الحرب في فرنسا على حققوها التي الانتصارات بعد الألمان مع اتصالات
 وأي الفرنس(يالاس(تعمار  لنظ(ام اس(تنكار أي ل(ديهم يج(د لمبأنه  المغرب، تجاه نواياهم
 م((ع تعام(لال م(ن ينيال(وطن هءأص((دقا يح(ذرّ جعل(ه ممّ(ا المغربي((ة، القض(ية عل(ى عط(ف
   .)3(الألمان

 م((ع التع((اون فض((لوا المغ((رب ف((ي الوطني((ة الحرك((ة ق((ادة نف((إ ونتيج((ة ل((ذلك    
 جان(ب إل(ى الوقوف على المغاربة حثَّ  الذي الخامس محمد السلطان لرغبة تلبيةً  الحلفاء
 بع(د تيقن(وا المغارب(ة ال(وطنيين أن فضلاً عن الثانية، العالمية الحرب بداية منذ الحلفاء

 ولم بمصالحها، إلا تهتم لا محتلة دولة ألمانيا نّ أب الألمان مع أجروها التي صالاتالات
  .الفرنسي ستعمارللا استنكار أو المغربية القضية تجاه تعاطف أي منها يجدوا

 فيش(ي حكوم(ة س(يطرة عل(ى ال(رغم م(ن للحلف(اء المساند بموقفه السلطان استمر
 لاسيماو ،المغرب في هاتطبيقو القرارات نم إصدار عدد التي أرادت للألمان الموالية

التي تتضمن إقصاء اليه(ود م(ن المناص(ب والمه(ن غي(ر اليدوي(ة،  باليهود المتعلقة تلك
ولاسيما القضائية والتعليمي(ة والطبي(ة والتجاري(ة، وج(رى ايض(اً تس(جيل أس(ماء جمي(ع 

 لك((ن ،ني((االيه(ود ف((ي س(جلات القي((د ل(دى الش((رطة الت((ي س(هلت فيم((ا بع(د نقله((م إل(ى الما
 يعيش(ون ال(ذينالمغارب(ة  اليه(ود م(ن الآلاف بمئ(ات رأفةً  لها الخضوع رفض السلطان

                                                           

 .259، صفي القرن العشرين روم لاندو، تاريخ المغرب )2(

 .252، ص1ة، جعبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطني:نقلاً من )3(

 .39كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص: نقلاً عن )4(
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 يق((ع اعت((داء أي م((ن حم((ايتهم عل((ى الس((لطان رص((وأ الس((نين، مئ((ات من((ذ المغ((رب ف((ي
إنّ يه��ود المغ��رب رعيت��ي وم��ن واجب��ي :" ، وأص((در الس((لطان بيان((اً ج((اء في((ه)1(عل((يهم

  .)2("حمايتهم ضد أي اعتداء
موقف السلطان المساند لفرنسا والحلف(اء ف(ي الح(رب كان(ت تملي(ه اعتب(ارات إنَّ 
إنَّ المغرب كانت تحتلها فرنسا، ومن ثم فهو مكره على ذلك، ثم أنَّ(ه ك(ان : عدة أهمها

يري((د أن يظه((ر بمظه((ر المق((اوم للعنص((رية والاض((طهاد، وك((ان الس((لطان يري((د اغتن((ام 
الأم(ور، ويمل(ك ق(رار إع(لان الح(رب، فرصة الحرب ليظهر كرئيس دولة يملك زمام 

وه((و ي((رى أنَّ الح((رب فرص((ة لاس((ترجاع ع((دد م((ن الحق((وق الت((ي وردت ف((ي معاه((دة 
  .)3(الحماية التي حرم منها، وهو إعادة سلطته في الشؤون الخارجية

وقف المغاربة إلى جانب السلطان في مساندة دول الحلفاء فعندما وقع(ت فرنس(ا 
القى الخطباء والمحدثون والوزراء محاضرات للتقليل من  1940الهدنة مع المانيا عام 

  .)4(قوة دول المحور ووقع الهزيمة والإشادة بأمجاد فرنسا
 ً  إل((ى والوق((وف الحلف((اء دول ب((دعم الخ((امس محمد الس((لطان موق((ف م((ع وانس((جاما

 ع((دد م((ن ش((كّلها الت((ي المؤقت((ة التنفيذي((ة اللجن((ة أج((رت فق((د الح((رب، ف((ي فرنس((ا جان((ب
وأعل((ن وف((د  ،)5(الفرنس((ية ب((الإدارة اتص((الاً  ال((وطني للح((زب الس((رية قي((ادةال أعض((اء

الحزب الوطني تضامنهم م(ع الس(لطان ف(ي موقف(ه المس(اند للحلف(اء للإف(ادة م(ن ظ(رف 
الحرب لمصلحة المغرب، وصرح علال الفاسي عند لقائه ب(المقيم الع(ام الفرنس(ي ف(ي 

أنَّ يعرب مرة أخرى ع�ن حس�ن نواي�اه إنَّ الحزب الوطني أبى إلا :" ذلك الصدد قائلاً 
فأرسل وفداً للمقيم العام يعلن فيه تضامن الوطنيين المغاربة مع جلالة السلطان ف�ي 

  .)6("رغبته في عدم وقوع أي شيء يمس مصلحة النصر في الحرب القائمة

                                                           

جرم((ان عي((اش، محمد الخ((امس ويه((ود المغ((رب، الن((دوة العلمي((ة ح((ول محمد الخ((امس المل((ك الرائ((د،  )1(

بع(ة قاسم الزهيري، محمد الخامس الملك البطل، مط ؛119، ص1987جمعية رباط الفتح، الرباط، 
 .49ت، ص.أكدال، الرباط، د

 .250، ص1روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج: نقلاً من )2(

، ال((دار البيض((اء، دار الكت((ب للطباع((ة )ت((اريخ اس((تقلال المغ((رب(محمد ب((ن يوس((ف محمد العلم((ي،  )1(

 .46، ص1974والنشر، 

 .130عبدالله الجراري، المصدر السابق، ص )2(

، رس(الة 1956-1944ال(رزاق الخزرج(ي، العلاق(ات الفرنس(ية المغربي(ة  عبد الفتاح مصطفى عبد )3(

 .43، ص2000، كلية الآداب، جامعة بغداد، )غير منشورة(ماجستير 

  .265علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص:نقلاً من )4(
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تب(احثوا  نوجيس الجنرال الفرنسي العام المقيم مع لقاءً  الوطني الحزب قادة عقد
ً تص(ريح أثره في أصدرواالأوضاع العامة ومستقبل المغرب، و فيه بشأن  في(ه أعلن(وا ا

 مس(اندة ع(ن أعلن(واو ،المغارب(ة والوطنيين الفرنسية الإدارة بين جديد عهد افتتاح عن
 .)1(الحرب في للحلفاء حزبهم

 لحم(ل ه(و الحلف(اء جان(ب إل(ى الخ(امس محمد السلطان وقوف في المهم السبب إن
 فرص((ة الوطني((ة الحرك((ة وإعط((اء ش((عبه، تج((اه سياس((تها تغيي((ر عل((ى الفرنس((ية الإدارة

 الجن((رال الع((ام المق((يم م((ن والتنكي((ل للنف((ي قادته((ا تع((رّض أن بع((د قوته((ا، لاس((تعادة
 وق((وفباس((تمرار  الفرنس((ية الحكوم((ة ف((أبلغ ،سياس((ته الس((لطان نف((ذ وله((ذا ن((وجيس،
 تثُير تدابير أية إلى يلجأ ألا العام مقيمها إبلاغ منها وطلب الحلفاء، جانب إلى المغرب
  .)2(الحرب في والحلفاء فرنسا بمصلحة يضر لا لكي المغربي الشعب

ف  للحلفاء، المساند بموقفهم الوطنية الحركة وقادة الخامس محمد السلطان استمر
 Charll ديغ((ول ش(((ارل( الجن(((رال بقي(((ادة الح((رة فرنس(((ا ةحكوم((( تتش(((كل 1941ع((ام 

Degoul()3(، ة))الجنرال ب(( وطي((دة الس((لطان علاق((ة وكان((ت ،فيش((ي م((ةلحكو المعارض
ً  وح(اول الخ(امس، محمد الس(لطان م(ع بالعلاق(ة بدوره رحّبو ديغول  ع(لال كس(ب أيض(ا
 في السياسي نفوذه من الاستفادة بهدف الغابون في منفاه في الرقابة تحت وهو الفاسي

ق(ام  ب(دوره الفاس(ي علال أن إلا فيشي، وحكومة نوجيس الجنرال سياسة ضد المغرب
 الاس(تقلال، ومنح(ه المغرب(ي الش(عب مطالب تأييدب الحرة فرنسا حركة ممثلي بمطالبة

  .)4(استقلاله المغرب منح فكرة في للنظر مستعداً  يكن لم ديغول الجنرال أن غير
 إلاّ أن الح((رب، أثن((اء لفرنس((ا وإخلاص((همحمد  الس((لطان موق((ف عل((ى ال((رغم م((ن

 ك((ل متجاهل(ة المغ(رب عل(ى س(يطرتها بتش((ديد 1942 ع(ام قام(ت الح(رة فرنس(ا حكوم(ة

                                                           

  .312وليام هويسنطن، المصدر السابق، ص) 1(
(2) George Kirk, Op.Cit.,p436. 

مدرسة سان سير العسكرية برتبة ملازم في  منفي فرنسا، تخرج  1890ولد عام : شارل ديغول )3(

أص((بح   1920الح((رب، ف((ي ع((ام  أثن((اء، ش((ارك ف((ي الح((رب العالمي((ة الأول((ى وجُ((رِحَ 1909ع((ام 
، 1945محاضراً في كلية الأركان الفرنسية، تولى حكم فرنسا بعد نهاية الحرب العالمي(ة الثاني(ة 

، ت(وفي 1958، أنُتخ(ب رئيس(اً للجمهوري(ة الفرنس(ية الخامس(ة ع(ام 1946من منصبه ع(ام  استقال
، دار الحسام للطباعة والنش(ر والتوزي(ع، 2تركي ضاهر، أشهر القادة السياسيين، ط .1970عام 

 .74-72، ص1992بيروت، 

اط، الع(دد محمود صالح الكروي، البع(د ال(دولي ف(ي شخص(ية ع(لال الفاس(ي، جري(دة العل(م، الرب( )1(

 .4، ص2012أيار  18في  22289
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 عل((ى الأمريكي((ة الق((وات إن((زال الأح((داث تل((ك وراف((ق ،)1(له((ا ق((دمها الت((ي التض((حيات
  .)2(المغربية الأراضي

 الداخلي(ة الأوض(اع عل(ى ريأثت 1942 عام المغرب في الحلفاء قوات لنزول كان
 ف(ي الوطني(ة الحرك(ة موق(ف أو الفرنس(ية الإدارة موقف عن طريق سواءً  المغرب في

 الحلف(اء ق(وات ن(زول وعن(د ،)3(والاس(تقلال الحرية في أهدافها تحقيق أجل من نضالها
إص(راره  وك(ان الرب(اط،العاص(مة  ف(ي موجوداً  الخامس محمد السلطان كان المغرب في

 ع(ن إبع(اده يري(د ك(ان يال(ذ ،الفرنس(ي الع(ام مـيقـالم اتـبـرغ دـض علـى البـقـاء فيـهـا
   .)4(المغرب في الأمريكي التدخل من خوفهحجة ب الرباط

عل(ى  الحلف(اءق(وات  ن(زول بع(د الفرنس(ية والإدارة الس(لطان ب(ين العلاق(ة شهدت
 يت((رك أن الس((لطان م((ن ن((وجيس الجن((رال طل((ب فق((د مهم((ة، تط((وراتأرض المغ((رب 

 الجن(رال، طل(ب الس(لطان ف(رفض ،عل(ى حيات(ه خط(روج(ود ل ف(اس إل(ى وينتقل الرباط
 تناله((ا امتي((ازات ب((دون الإجباري((ة العس((كرية الخدم((ة برن((امج الس((لطان رف((ض وك((ذلك
   .)5(المغربية القضية

 الاتص((ال م((ن الس((لطان من((ع ه((و المطل((ب ه((ذا م((ن الفرنس((ية الإدارة ه((دف ك((ان
 إل(ى الس(لطان إبع(اد عن(د لاس(يماو تش(اء، كيفما للتصرف للإدارة الأمر وترك بالحلفاء

  .)6(ذلك من الفرنسيين هدف أدركوا لوطنيةا الحركة وقادة السلطان لكن فاس،
 الوطني(ة والحرك(ة الس(لطان تج(اه المتص(لب بموقفه(ا الفرنس(ية الإدارة اس(تمرت

 أم((ام الض(عف بمظه((ر تظه(ر لا لك((ي المغ(رب ف((ي الحلف(اء ق((وات ن(زول بع((د المغربي(ة
 م(ن تتخ(وف الفرنس(ية الإدارة وكان(ت ،)7(المغ(رب على سيطرتها لهم ولتؤكد الحلفاء،

 ق((ادة ع((دد م((نو الس((لطان لق((اءات لاس((يماو والمغارب((ة، الحلف((اء ق((وات ب((ين اتص((ال أي
 بش(تى الاتص(الات ه(ذه عرقل(ة وحاولت الأمريكي، الجيش ضباط مع الوطنية الحركة

                                                           

 .376شارل اندريه جوليان، المصدر السابق، ص )2(

(2) Bid Well , Op.Cit., P. 298. 

 .109عبد الوهاب عبد العزيز أبو خمرة، المصدر السابق، ص )4(

مان أشفورد، التطورات السياسية في المملكة المغربية، ترجمة الدكتورة عائدة س(لي.دوجلاس أي )5(

، 1963عارف والدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، 
 .79ص

 .80أشفورد ، المصدر السابق، ص.دوجلاس أي )1(

 .110عبد الوهاب أبو خمرة، المصدر السابق، ص )2(

 .52، صالمصدر السابقجون واتربوري،  )3(
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 المغارب(ة الباش(وات م(ع التح(دث ع(دم الأم(ريكيين الض(باط م(ن طلب(ت فقد، )1(الوسائل
 ق(وات إيه(ام إل(ى الفرنس(ية لإدارةا لج(أت وكذلك رسمي، فرنسي مترجم وساطة بدون

  .)2(للألمان موالين المغاربة نّ أب الحلفاء
 الفرنسية الإدارة وموقف الحلفاءقوات  نزول بعد السياسي الموقف تطورات نّ أ

 1943 ع((ام بتظ((اهرات القي((ام إل((ى نوالوطني(( دف((ع الوطني((ة والحرك((ة الس((لطان تج((اه
 ال(وطني همنشاط زيادة، و)3(المدني الحكم إلى والعودة العرفية الأحكام بإلغاء مطالبين

 ل(م المغ(رب مص(ير أن يدركون أصبحواو السلطان، مع وتضامنهم في الوسط الشعبي
ً  يعد  الت(ي ب(الأخص الأمريكية المتحدة والولايات ببريطانيا ولكن وحدها، بفرنسا معلقا
 س((افرنم((ن  ب((ه ك((لّ  تعُرف(( ال((ذي س((تعمارالا ن((وع م((ن مس((تعمرة دول((ة آن((ذاك تك((ن ل((م

   .)4(وبريطانيا
 ق(وات جان(ب إل(ى وقفوا المغاربة والوطنيين الخامس محمد السلطان أن نجد هكذا

 ف(ي الفرنسي الجيش مع المغربي الجيش وشارك الثانية، العالمية الحرب أثناء الحلفاء
 ب(الأرواح كبي(رة تض(حيات المغارب(ة وق(دّم القت(ال جبه(ات م(ن ع(دد وف(ي المع(ارك كل

 نم(( الوطني((ة الحرك((ة وق((ادة للس((لطان الإيج((ابي الموق((ف رغم م((نوعل((ى ال(( والأم((وال،
 بالقض((ية اهتم((ام أي تب((د ول((م الموق((ف، ذل((ك تق((دّر ل((م الفرنس((ية الإدارة إلاّ أن فرنس((ا،

 دف((ع ال((ذي الأم((ر المغ((رب، عل((ى ة الاس((تعمارس((يطر بتك((ريس واس((تمرت المغربي((ة،
ف(ي  أه(دافهم لتحقي(ق يطاني(اوبر الأمريكي(ة المتح(دة الولاي(ات إل(ى التقرّب إلى السلطان

  .الفرنسي ستعمارالا من لتخلصا
  
  
  
  
  

                                                           

بط(ل التحري(ر، الن(دوة الدولي(ة ح(ول محمد الخ(امس المل(ك  عبد الله ب(ن أحم(د الحقي(ل، محمد الخ(امس )4(

 .259، ص1987الرائد، جمعية رباط الفتح، الرباط، 

 .260-259، صالمصدر نفسه )5(

 .110عبد الوهاب أبو خمرة، المصدر السابق، ص )6(

؛ دوجلاس أش(فورد، المص(در الس(ابق، 264، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )1(

 .80ص
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 المغ(رب، ف(ي الاقتصادية الأوضاع على كبير تأثير الثانية العالمية للحرب كان

 لخدم((ة المغ((رب ف((ـي الاقتص((اديةو العس((كرية الإمكاني((ات ك((ل نظ((راً لاس((تغلال فرنس((ا
   .)1(الحرب أعوام والط الحلفاء ودول ،يلفرنسا الحربي المجهود
 الحماية، معاهدة إعلان ذنم المغرب في اتبعتها التي الفرنسية الإدارة سياسة إنَّ 

 وك(ان ،)2(كاف(ة المج(الات عل(ى ل(لإدارة الاقتص(ادية الس(يطرة اس(تمرت لم تتغير وإنما
 تض(رراً  الأكث(ر ه(و المغ(رب سكان من% 70 من أكثر فيه يعمل ذيال الزراعة قطّاع

 الأخ(رى الإنتاجي(ة القطاع(ات في ضعيفة المغاربة مشاركة وكانت الحرب، أعوام في
  .)3(الأوربية الجالية تديرها كانت التي والتجارة كالصناعة

 ف(ي الزراع(ي القط(اع الفرنس(ية الإدارة أهمل(تكان م(ن نت(ائج ه(ذه السياس(ة أن 
 تح(اول ل(م ه(اأنو الزراع(ة، ف(ي الحديث(ة الوسائل من نوع أي بإدخال تقم ولم مغرب،ال

 ك((ان إذ الزراعي((ة، الأراض((ي لإرواء المي((اه لت((وفير مش((روع أي تنفي((ذ 1945 ع((ام قب((ل
 الإنت(اج قل(ة إل(ى أدى ال(ذي الأم(ر الأمط(ار، مي(اه عل(ى الزراع(ة ف(ي ال(رئيس الاعتماد

  .)4(المدة تلك في مجاعةلل المغرب تعرض وبالتالي الزراعي،
 4,645,000 المغارب((ة الفلاح((ون يزرعه((ا ك((ان الت((ي الأراض((ي مس((احة بلغ((ت

 له(ذا السبب ويعود ،1941هكتار عام  3,950,000 إلى انخفضت ثم 1939عام   هكتار
 مص(اريف يسد لا الذي الضعيف المحصول إلى المزروعة الأراضي نسبة في التدني
 الإدارة م((ن فني((ة أو مالي((ة مس((اعدة ةأي(( عل((ى يحص((ل مل(( ال((ذي المغرب((ي الف((لاح إنت((اج

ً  والأسمـدة، البذور لشراء طلب التسليف إلى جوءلل فيضطر الفرنسية،  ك(ان م(ا وغالب(ا
   .)5(والمضاربين للمرابين أراضيهم عن يتنازلون الفلاحون

                                                           

لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترجم(ة ص(ليب بط(رس، مكتب(ة اشارل عيسوي، تاريخ اقتصادي  )1(

 .159ت، ص.الوعي العربي، القاهرة، د

 .218زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )2(

(3) Rene Gallissot Op.Cit., P.76.  

 .261-260زاهر رياض، المصدر السابق، ص )4(

 .322المصدر السابق، ص وليام هويسنطن، )1(
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ً ت الثاني((ة العالمي((ة الح((رب أع((وام ش((هدت ً  راجع((ا  الحنط((ة زراع((ة ف((ي ملحوظ((ا
 انخفاض إلى الحرب أثناء الأمطار سقوط وقلة الجفاف أدى فقد المغرب، في وإنتاجها

 )60,35(من الصلبة الحنطة مردود هبط إذ ،)1(والشعير الصلبة الحنطة إنتاج في كبير
 للمدة الواحد للهكتار قنطار )50,64(إلى )1925-1921(من للمدة الواحد للهكتار قنطار

 فف(ي المحل(ي، الإنت(اج م(ن بكثي(ر أق(ل ذكورالم( الحنطة إنتاج وكان ،)1945-1941(من
 أن وبما، )2(المغرب في السكان عدد ازداد الزراعي الإنتاج نسبة فيه قلتّ الذي الوقت

 الذي الكبير النقص لسد الحنطة من المطلوبة الكمية ستيرادلا استحالة أوجدت الحرب
 الأم(ر ص(عبة، مس(ألة الغذائي(ة الم(واد ت(وفير أص(بح لذلك ،الزراعي الإنتاج في حصل
1945 عام المغرب في المجاعة حصول إلى أدى الذي

)3(.   
 المغارب(ة م(ن كبي(ر ع(دد تع(رّض إل(ى الحب(وب إنت(اج في الكبير الانخفاض أدى

 ولاس(يما ،الس(كان عن(د للتغذي(ة ال(رئيس المص(در تشُ(كل الحب(وب لأنّ  التغذية سوء إلى
 محصول على يعيشون وهم ،المغرب سكان أخماس ةأربع يكُونون الذين البادية سكان

  .)4(الأرض
 التغذي(ة سوء إلى ضوارّ وعُ  معيشتهم ىمستو انخفض الذين الأشخاص عدد بلغ

ً  الحرب أعوام أثناء  عينارزمال العمال من أغلبهم ملايين ثمانية بين من ونصف مليونا
 يس(رأ تس(د لا قليل(ة أج(ور مقاب(ل إنس(انية غي(ر بص(ورة يسُ(تغَلون كانوا الذين الكادحين

 الم(واد أس(عار مع تتناسب لا وهي )فرنك 50-35(بين ما تتراوح كانت إذ احتياجاتهم،
   .)5(المدة تلك في كبير بشكل ارتفعت التي الغذائية

 المحاصيل انعكس على بل فحسب، الحبوب إنتاج على الحرب تأثير يقتصر لم
ً  الض(رر إلى تعرضت إذ ،الأخرى ً م(ورد يشُ(كلك(ان  ال(ذي عن(بال ومنه(ا أيض(ا  اً مهم(ا

هكت(ار ع(ام  22,000 إل(ى عنببال المزروعة المساحات وانحسرت المغربي، للاقتصاد
 ه((ذا تع((رض الح((رب أع((وام ف((يو ،الح((رب قب((ل هكت((ار 41,000 كان((ت أن بع((د 1943

 قم(ل م(ن ن(وع( يلوكس(رافال آف(ة وإنتش(ار الجف(اف، بس(بب إنتاج(ه ت(دني إل(ى المحصول
 إنتاج(ه هبط فقد ،عنبال إنتاج على كبير لبشك وأثرت المغرب، اجتاحت التي )النبات

1945ع((ام  )لت((ر 100=  هكت((ولتر 1(هكت((ولتر أل((ف 233 إل((ى
 الم((زارعينم((ع أن  ،)6(

                                                           

(1) Charles , Stewart , Op.Cit., P. 90. 

(2) Rene , Galissot , Op.Cit., P. 98. 

 .323وليام هويسنطن، المصدر السابق، ص )4(

  .162شارل عيسوي، المصدر السابق، ص )5(

(5) Jaques Berque , Le Maghreb entre deux Guerres Edit du Seuil Paris , 

1970. P. 267. 

(6) Charles , Stewart , Op.Cit., P. 100. 
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 لك(ل ةج(اهز محلي سوق له أصبح الذي النبيذ إنتاج في كبيرة مهارةأظهروا  المغاربة
 الفرنس(ية الإدارة لسياس(ة نتيج(ةً  المحص(ول ه(ذا إنتاج تقلص إلاّ أنه إنتاجه، أمكنهم ما

الت((ي ل((م تتخ((ذ أي((ة إج((راءات لمكافح((ة الأم((راض والآف((ات الزراعي((ة الت((ي اجتاح((ت 
   .)1(الجزائر من النبيذ يستورد المغرب أصبحالمغرب، 
 زراع((ة عل((ى نش((اطهم ترك((ز ال((ذين نووالأوربي(( نوالفرنس((ي نوالمزارع(( أم((ا

ً  يك((ن ل((م جدي((د ن((وع وه((ي )اللين((ة الحنط((ة(لاس((يما الحب((وب  قب((ل مغارب((ةال عن((د معروف((ا
 أثن(اء قلي(ل بش(كل إلا إنت(اجهم يت(أثر فل(م والبقولي(ات، ال(ذرة ومحص(ول الحماية، فرض

 الحنط((ة حق((ول مس((احات وتض((اعفت ثباته((ا البقولي((ات زراع((ة أظه((رت فق((د الح((رب،
 لتع(اون نتيجةً  الفرنسيين للمزارعين الإنتاج في رالاستقرا ذلك وكان والشعير، اللينة،
 والآليات المكائن من ،كافة الضرورية الاحتياجات لهم توفر انتكإذ  ،)2(معهم الإدارة

 الق(((روض بتق(((ديم الإدارة قام(((ت فق(((د ذل(((ك ع(((ن فض(((لاً  العض(((وية، والأس(((مدة الحديث(((ة
 وبفائ((دة والأس((مدة، المك((ائن ش((راءل الأوربي((ين للفلاح((ين الأج((ل والطويل((ة المتوس((طة

   .)3(قليلة
 لاستص((لاح الفرنس((يين م((زارعينلل مالي((ة مكاف((آت أعط((ت الفرنس((ية الإدارة نّ إ

 يسُ((تعمل( غازي((ة ج((رّارات لش((راء ومس((اعدات الزيت((ون، أش((جار ل((زرع أو الأراض((ي
 الآلات أثم((ان بتخف((يض وقام((ت ،)1944-1940(الح((رب م((دة أثن((اء )تش((غيلها ف((ي الغ((از

  .)4(الوقود أثمان وتخفيض المستوردة، الزراعية
 الإدارة ل(ه تقُدّم ولم الحرب، مدّة أثناء معاناته استمرت فقد المغربي، الفلاح أما
  .)5(القديمة بالأساليب أرضه يحرث وبقي فنية، أو مالية مساعدة أية الفرنسية

 )ةزراع((ال لتجدي(د من(اطق(اس(تحداثعل((ى  الفرنس(ية الإدارةقام(ت  1944و ع(ام 
 واواس(تغل ،)6(لتدريب الفلاح(ين المغارب(ة عل(ى الآلات الميكانيكي(ة نتاجالإ زيادة هدفب
 عل(ى وتدريب(ه الف(لاح توجيه على عملهم يقتصر ولم بهم، وتحكموا المغاربة فلاحينال

 وج(((رّدوا الأرض، اس(((تغلوا إنه(((م ب(((ل ،الأرض لاس(((تغلال الحديث(((ة الآلات اس(((تعمال
 تل(ك وكلف(ت ئد،واف أية المغاربة للفلاحين يتحقق ولم أراضيهم، من نيالملاكالفلاحين 

 ه(ي التجرب(ة نتيج(ة وكان(ت فرن(ك، 1,638,028,000 نح(و المغربي(ة الميزانية التجربة

                                                           

(1) Ibid., P. 101. 

(2) Jacoues Berque , Op.Cit., P. 268. 

(3) Ibid., P.269. 

 .177إلبير عيّاش، المصدر السابق، ص )3(

 .279علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )4(

 .262زاهر رياض، المصدر السابق، ص )55(
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 قط((ع عل((ى عمله((ا قص((ري بالرفاهي((ة موس((ومة المغ((رب ف((ي تجريبي((ة اراضٍ  إح((داث
 الع(ام ال(رأي ع(ن لتخُف(ي السياس(ية للدعاي(ة وس(يلة الفرنس(ية الإدارة وتتخ(ذها محدودة،

  .)1(المدة تلك في المغاربة ن,الفلاح عليها كان التي والفقر الجهل حالة
 إل(ى امت(د ب(ل المغاربة، للفلاحين الزراعي الإنتاج على الحرب تأثير يقتصر لم

 المواش(ي تربي(ة ت(أثرت وق(د معيش(تهم، ف(ي كبي(رة أهمي(ة تش(كل الت(ي الحيواني(ة الثروة
 الطبيعي(ة والمراع(ي الب(ور الأراضي على مقتصرة أصبحت التي المراعي لقلة نتيجةً 

 وك((ان ن((ادرة، كان((ت والمروي((ة مستص((لحةال المراع((ي أن إذ والمس((تنقعات، والغاب((ات
   .)2(يةالأساس بالدرجة الأمطار مياه على مراعيهم في المغاربة اعتماد

 العالمي((ة الح((رب أثن((اء المغ((رب به((ا م((ر الت((ي الجف((اف وأع((وام المن((اخ تغي((ر نّ إ
 هنّ(لأ والأبق(ار، الأغن(ام م(ن أكث(ر الماعز تربية إلى يلجأ المغربي الفلاح جعلت الثانية
 خس(ائر الحيوان(ات ومرب( تكبد وقد المناخية، والظروف الجفاف تحمل على قدرة أكثر

 فف((ي الجبلي((ة، المن((اطق ف((ي لاس((يماو ،بالحيوان((ات فتك((ت الت((ي للأم((راض نتيج((ةً  كبي((رة
 ،1942 ع(ام أل(ف 800 والم(اعز الأغن(ام أع(داد كان(ت المث(ال، س(بيل على وجدة منطقة

   .)3(سيئة حالة في وكانت ف،أل 120 سوى منها يبق لم 1945 عام وبحلول
 إنش(اء وف(ي الحيوانات، تربية لتحسين اتإجراء ةبأي تقم لم الفرنسية الإدارةأنّ 
  .)4(الثانية العالمية الحرب أثناء المراعي وتوفير العلف، احتياطات
أدت ظروف الحرب العالمي(ة الثاني(ة إل(ى ح(دوث خل(ل كبي(ر ف(ي التوازن(ات     

تيج(ة لف(رض الإدارة الفرنس((ية نظ(ام المص(ادرة ال((ذي زودت المتعلق(ة بمعيش(ة الن((اس ن
بموجبه فرنسا وجيوشها بالمواد الأساسية الضرورية في وق(ت ك(ان الفرنس(يون تح(ت 

ملاي(ين قنط(ار م(ن الحب(وب، ) 5(ج(رت مص(ادرة  1940ف ع(ام  )5(السيطرة الألمانية
ه حاج((ة ملي((ون قنط((ار ف((ي الوق((ت ال((ذي كان((ت في(() 22,5(ول((م يت((رك للمغارب((ة س((وى 

  .)6(مليون قنطار 35-30السكان من الحبوب تنحصر ما بين 
لم تقتص(ر عملي(ات المص(ادرة عل(ى الحب(وب فحس(ب، ب(ل ش(ملت أيض(اً قطع(ان 
الماش((ية، إذ كان((ت الإدارة الفرنس((ية تعه((د إل((ى بي((اطرة ومتخصص((ين ب((التجوال ف((ي 

ل((غ ع((دد م((ا ت((م الب((وادي واختي((ار أج((ود الأبق((ار والأغن((ام لمس((اعدة الش((يوخ والق((واد، فب
                                                           

 .107لال، المصدر السابق، صحزب الاستق )1(

 .245إلبير عيّاش، المصدر السابق، ص )2(

(3) Charles , Stewart , Op.Cit., P. 104. 

 .165شارل عيسوي، المصدر السابق، ص )4(

 (5) Brignon, Op.Cit.,p347.  

 .116رويان بو جمعة، المصدر السابق، ص )1(
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أل(ف الع(ام ) 200(، و1941أل(ف رأس ع(ام ) 70(تصديره من الأغنام إلى فرنس(ا نح(و 
، ونظم((ت س((لطات الإدارة 1941أل((ف ع((ام ) 20(نفس((ه، وبل((غ ع((دد الأبق((ار المص((درة 

  .)1(جولات في البوادي لمصادرة الأصواف وتصديرها إلى فرنسا
خزنه((ا حت((ى يرتف((ع ثمنه((ا تس((بب غي((اب الم((واد الأساس((ية بادخ((ار تل((ك الم((واد و

وتباع بما كانت تساويه أضعافاً، وشاع بين الناس ما سمي بالسوق السوداء، وارتفعت 
فرنك  14ارتفع إلى  1939فرنكات للكيلو عام  3أسعار المواد، فالسكر الذي كان ثمنه 

، وك(ان يص(ل الادخ(ار وبي(ع الم(واد الأساس(ية بالس(وق الس(وداء إل(ى أرب(اح 1945عام 
  .)2(للبعض، وعانى الآخرون من صعوبة العيشطائلة 

 زراع(ة ولاس(يما ،للزراع(ة المستص(لحة الأراض(ي وقل(ة الس(كان ع(دد زيادة إن
 الأرض، ت((ركهم إل((ى أدى المغارب((ة للفلاح((ين الزراع((ة م((ردود وانخف((اض الحب((وب،
التي  المدن كزامر عن بعيدة أماكن في هؤلاء معظم واستقر، )3(المدن باتجاه والهجرة

 تل((ك ف((ي س((يئة وص((حية مادي((ة ظ((روف م((ن يع((انون وك((انوا ،)4("الص((فيح م((دن"مىتسُ((
 الت(ي الأم(راض انتش(ار إل(ى أدى ممّا فيها الخدمات وقلة الشديد للازدحام نتيجة المدن
  .)5(والكبار بالأطفال فتكت

 فف(ي لهم المعدّة الجديدة المدن داخل في تمركزوا فقد نيوالفرنسي الأوربيون أما
 يملك((ه م((ا يتع((دى لا ف((ي ح((ين هكت((ار، 3500 م((ن أكث((ر يملك((ون ك((انوا اءالبيض(( ال((دار

 للمغارب(ة، هكت(ار 182 مقابل هكتار 932 إلى تصل الرباط وفي هكتار، 408 المغاربة
 إل(ى بالتقري(ب الواحد الهكتار في تصل المدينتين هاتين في للسكان المتوسطة والكثافة

  -:)6(يأتي ما

 المغربية اءالأحي الأوربية الأحياء المدن

                                                           

 .117-116المصدر نفسه، ص )2(

 .120ري، المصدر السابق، صعبد الله الجرا )3(

(3) Rene Gallissot , Op.Cit., P. 100. 

سُ((ميت به((ذا الاس((م لأنّ المس((اكن فيه((ا تبُن((ى م((ن الخش((ب والص((فائح والحش((ائش، : م((دن الص((فيح )1(

وتفتقر تلك المدن إلى أبسط مقومات الحياة، إذ تنعدم فيها الكهرباء، والماء قلي(ل ج(داً، والغ(رف 
فيها أسرة تعُيل بين طفل أو ثلاثة أطفال، أما أرض(ية الغ(رف فه(ي م(ن  ضيقة ومظلمة، ويسكن

التراب المطروق، وهي رطبة وباردة في الشتاء، وكانت أه(م تل(ك الأحي(اء أو الم(دن توج(د ف(ي 
-304البي(ر عيّ(اش، المص(در الس(ابق، ص). القنيطرة وعين الس(بع بال(دار البيض(اء وب(ن مس(يك(
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 فرد1,100  فرد100 البيضاء الدار

 فرد  420 فرد 86 الرباط

 الأوربي(ة الأحياء في جرى إحصاؤهم المغاربة عدد من أنّ  بالذكر الجدير ومن
 ع(ن فض(لاً  واليه(ود، المسلمين الأغنياء البورجوازيين منوهم فقط  البيضاء الدار في

  .بها المقيمين المسلمين التجار
 بش(كل ت(أثر المغ(رب ف(ي الزراعي القطاع نّ إ ، يمكن القول،تقدم ما ضوء وفي

 ل(مو المغرب(ي، للف(لاح الفرنس(ية الإدارة لإهم(ال نتيجةً  الثانية العالمية الحرب في كبير
 الص((الحة الأراض((ي مس((احة وزي((ادة ال((ري مش((اريع لتط((وير إج((راء ب((أي الإدارة تق((م

 المناخي(ة، للظ(روف وك(ان راع(ة،الز ف(ي الحديثة والآلات المكائن واستعمال للزراعة
 ،الإنت(اج كمي(ات وتذب(ذب الزراعي، الإنتاج على واضح تأثير الأمطار سقوط وانعدام

 ب(ين والم(رض المجاع(ة تفش(ي إل(ى أدى ال(ذي الأم(ر الحب(وب، محاص(يل ف(ي لاسيماو
 بتكاليف(ه مقارن(ةً  المغارب(ة للفلاح(ين الإنت(اج مردود انخفاض وأدى المغاربة، الفلاحين

  .المدينة إلى والهجرة لأرضا تركهم إلى
 إن ب((ل فحس((ب، الزراع((ة قط((اع عل((ى الثاني((ة العالمي((ة الح((رب ت((أثير يقتص((ر ل((م
 فعل(ى ال(رغم م(ن الت(أخر، إل(ىه(ي الأخ(رى  تعرّض(ت الأخ(رى الاقتصادية القطاعات

 وك(ان يتط(ور، ل(م الص(ناعي القط(اع نإف( المغرب، في المتعددة المعدنية الثروة وجود
 المع((ادن اس((تغلال أهمل((ت الفرنس((ية الإدارة أنّ  المغربي((ة الص((ناعة هورت((د ف((ي الس((بب
 وبقي((ت ،نـفــ(ـطوال زـيـ(ـنـغـوالمن دــ(ـديــوالح تالـ((ـوبــالك لـ(ـمث ربـ(ـالمغ ف(ي المهم(ة

 وغي((ر قديم((ة المس((تعملة والأدوات ج((داً  قديم((ة المع((ادن ذهـه(( لاصـ((ـخــاست لـ((ـوسائ
  .)1(صالحة

 كان((ت أنه((ا المغ((رب ف((ي الص((ناعة تخل((ف إل((ى أدت الت((ي المهم((ة العوام((ل وم((ن
 مجهوده(ا لخدم(ة المه(م القط(اع ه(ذا كرّس(ت التي لفرنسا الاقتصادية التبعية من تعاني

 ب(ثمن الأولي(ة الم(واد تص(دير عل(ى المغ(رب أرغم(ت إذ الحرب، مدة أثناء في الحربي
 في تقم ولم ،قليلاً  الصناعي التجهيز كان وبذلك تصنع، بعدما جديد من شرائها ثم قليل

   .)2(متطورة صناعة المغرب
 الص((ناعات ولاس((يما الفرنس((ية، الإدارة لإهم((ال المغربي((ة الص((ناعات تعرض((ت

ً  مص(دراً  تشُ(كل الت(ي الحرفية  فق(د الم(دن، ف(ي المغارب(ة الس(كان ثل(ث معيش(ة ف(ي مهم(ا
 النحاسية والمصنوعات والسروج والفخاريات والجلود كالسجاد الصناعات تلك كانت
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 كبي(رة، أم(وال رؤوس إل(ى تحت(اج لا فه(ي المغارب(ة، عن(د اس(تعمالاً  الأكث(ر الس(لع هي
   .)1(عليها العاملة الأيدي تدريب السهل ومن

 وع((دم المغ((رب، إل((ى المس((توردة والأجنبي((ة الفرنس((ية البض((ائع دخ((ول ونتيج((ةً 
 ممصنوعاته ترك إلى المغاربة المواطنون اضطر فقد لها، القديمة المنتوجات مسايرة

  .)2(ثمنال الباهظة الفرنسية البضائع واستيراد الرخيصة
 س(((وق انهي(((ار إل(((ى الح(((رب أثن(((اء الاقتص(((ادية الفرنس(((ية الإدارة سياس(((ة أدت
 سالن((ا وأص((بح الحرفي((ة، الس((لع عل((ى الطل((ب ق((لَّ  فق((د المغربي((ة، التقليدي((ة المنتج((ات
   .)3(ضرورية وليس كمالية سلع بأنها إليها ينظرون

 إذ ،هاالحرفية وانحسار الصناعات تراجع في أثر الفرنسية ارةالإد لسياسة كان
 الص(ناعة ه(ذه ت(تمكن ول(م النساجين، من% 50و الدباغين من% 60 فاس مدينة فقدت

 الح(ادة البطالة من المغاربة والحرفيون العمال عانى إذ ،)4(الحديثة التقنيات تواكب أن
 العم((ال وتش((غيل ت((دريب إع((ادةب الإدارة تق((م ول((م والتش((غيل، العم((ل ف((رص قل((ة بس((بب

 نإف( وس(هلاً، ح(راً  ك(ان الح(رف ف(ي ال(دخول أن وبما التقليدية، الصناعة في ينضالفائ
ً  ك((ان منه((ا الخ((روج وا ـح((ـوأصب القديم((ة، بح((رفهم الح((رفيين أغل((بتعل((ق و ،)5(ص((عبا

يـعـمـلـون بأجور منخفضة في المصانع الخاصة بالفرنسيين، والأوربيين ال(ذين ك(انوا 
ن في المدن الكبرى ويس(يطرون عل(ى المش(اريع الص(ناعية والتجاري(ة والمالي(ة يعيشو
  .)6(الكبيرة

 ال((ربح تحق((ق الت((ي الص((ناعات الفرنس((ية الإدارة في((ه أهمل((ت ال((ذي الوق((ت ف((ي
 حاج(ات تلب(ي التي الخفيفة الصناعات لتنمية جهودها ركزت فإنها المغاربة، للوطنيين

  .)7(والبناء الغذائية الصناعات مثل الفرنسيين المستوطنين
 والفح(م والفوس(فات كالحديد المغرب في المهمة المعادن فراتو وعلى الرغم من

 إنت(اج المغ(رب ف(ي يك(ن فلم الثقيلة، بالصناعة تهتم لم الفرنسية الإدارة نإف والمنغنيز،
 تتطل(ب الص(ناعات ه(ذه مث(ل لأن والج(رّارات، والش(احنات والف(ولاذ، والصلب للحديد
 تل((ك لتموي((ل كبي((ر رأس((مال وت((وفير مؤهل((ة، عامل((ة أي((دي ت((دريب أو ،ض((خمة م((واد

 فق(د الثاني(ة، العالمي(ة الح(رب أثن(اء ت(ام ش(لل م(ن الثقيل(ة الص(ناعات وعان(ت الصناعة،

                                                           

(1) Rene Gallissot , Op.Cit., P. 101. 

 .23، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )1(
(3) Charles Stewatrt , Op.Cit., P. 130. 

(4) Rene Gallissot , Op.Cit., P.102. 

(5) Charles Stewatrt , Op.Cit., P.136.  
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 للاس((تعمالات المغ((رب ف((ي المهم((ة والم((وارد المع((ادن ك((ل الفرنس((ية الإدارة تغلاس((ت
  .)1(فقط العسكرية
 المغ((رب، تج((ارة ف((ي مهم((ة مكان((ة فرنس((ا تاحتل(( فق((د التج((ارة، يخ((ص فيم((ا أم((ا
ً  فرنس((ا م((ع تجارت(ه ثل((ث يحق((ق ك((ان المغ(رب أن إذ ،المس((تعمرات ف((ي ولاس(يما  تقريب((ا

1939ع((ام  %)36(
 ،الع((الم دول م((ع المغ((رب تعام((ل م((ن الفرنس((ية الإدارة وح((دت، )2(

 الأم((وال ل((رؤوس الأس((بقية الإدارة وأعط((ت الثاني((ة، العالمي((ة الح((رب أثن((اء لاس((يماو
 الفرنس(((يون التج(((ار وس(((يطر المغ(((رب، ف(((ي الاقتص(((ادية المراف(((ق ك(((ل ف(((ي الأجنبي(((ة

أي  اكـ((ـنـه نـك((ـي مـول(( الكبي((رة كاف((ة، والمالي((ة التجاري((ة المش((اريع عل((ى الأوربي((ونو
 للنه(((وض الض((رورية الأولي((ة الم((واد م(((ن المهم((ة المغ((رب اجاتـي((ـتـاحـب امـ((ـمـتـاه

  .)3(والتجاري الصناعي ينبالقطاع
 الأجنبي(ة بالعمل(ة ال(بلاد تموي(ل وضعف لفرنسا، الاقتصادية المغرب عيةتب أدت

 أثناء الفرنسي بالاقتصاد المغربي الاقتصاد تأثر إذ المغربية، العملة قيمة انخفاض إلى
 إل(ى أدى ممّ(ا الفرنس(ي، للفرن(ك معادلاً  المغربي الفرنك وكان الثانية، العالمية الحرب
  .)4(المغرب في رالأسعا وارتفاع المالي التضخم

 التج(اري النش(اط انخف(اض الح(رب أثن(اء الفرنسية الإدارة سياسة نتائج من كان
 التجاري((ة والأنش((طة الم((دن، ف((ي البن((اء نش((اط انخف((ض فق((د المغ((رب، ف((ي والص((ناعي

 العم(ل ع(ن الع(اطلين ع(دد ازداد وبالت(الي أيضاً، الركود شملها البضائع نقل وعمليات
 بلاده(م، ت(رك إل(ى الع(اطلين م(ن المغاربة بعض البطالة عتودف المفلسين، والحرفيين

ً  فرنسا وإلى المجاورة الدول إلى والسفر   .)5(العمل عن بحثا
 نتيجةً  الاقتصادية الناحية من الثانية العالمية بالحرب تأثر المغرب أن نجد هكذا

ال(دول  ش(ركات وسيطرت والصناعة، الزراعة يقطاع على الفرنسية الإدارة ةلسيطر
 م(((ن المغربي(((ة الم(((وارد لك(((ل وتس(((خيرها الخارجي(((ة، المغ(((رب تج(((ارة عل(((ىالمحتل(((ة 
دون  الحرب تلك في العسكرية أغراضها لخدمة المعدنية والثروة الزراعية، المنتجات

 ب(ين والبطال(ة الأم(راض انتش(ار الح(رب تل(ك نت(ائج م(ن وك(ان ،تنميتها داخل المغرب
   .المغرب سكان

                                                           

 .309، صالمصدر نفسه )1(

(2) Charles Stewatrt , Op.Cit., P.139. 
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 الح(رب أثن(اء المغ(رب ف(ي المجاع(ة وانتش(ار الاقتصادية الأوضاع تدهور أدى

 وك(ان ،)1(المغ(رب ف(ي الاجتماعي(ة الحي(اة جوان(ب ك(ل ف(ي الت(دني إل(ى الثاني(ة العالمية
 لاس(يماو ،المغ(رب في والأوبئة الأمراض من عدد انتشار في أثر التغذية وسوء للفقر

-60 م(ن )الحبيب(ي الرم(د(التراخوم(ا بم(رض نالمص(ابي نس(بة تازداد إذ الجنوب، في
 س(ؤولينملل الأول(ى المش(كلة يمث(ل وأص(بح كبير، بشكل التدرن مرض وانتشر ،70%

 قب(ل يشُ(كّل لا الم(رض ه(ذا كان حين في ،كافة المغربية المدن في الصحة شؤونعن 
  .)2(المغرب في قليلة نسبة سوى الحرب

 عل(ى والقض(اء الص(حية المش(اكل من للحد إيجابي بدور الفرنسية الإدارة تقم لم
 للقط(اع العام(ة الميزاني(ة من فقط% 5,8 خصصت إذ المغرب، في المعدية الأمراض
    .)3(جداً  قليلة المغربية المستشفيات حصة وكانت الصحي،

 ع(دد م(ع يتناس(ب لا قل(يلاً  المغربي(ة والق(رى الم(دن ف(ي المستش(فيات ع(دد وبقي
 أل(ف )20(لك(ل واح(د طبي(ب نس(بة كان(ت إذ ج(داً، لاً قل(ي ك(ان الأطباء عدد أنو السكان،
ً  كافية غير نسبة وهي المغرب، في مواطن   .)4(تماما

والعناية الصحية، بس(بب البرن(امج المتعم(د المقص(ود  الأطباء قلة نتائج من كان
 والتيفوئي(د التغذي(ة سوء وأمراض الفقر حالة ازدياد ،من الإدارة الفرنسية في المغرب

 عن(د الح(رب أثناء الوفيات نسبة ازدادت فقد المغاربة، بالمواطنين فتكت التي والحمّى
   .)5()%25-20( من الأطفال

 فك(ان الفرنس(يون المس(توطنون يس(كنها التي المنطقة في الصحي الواقع عن أما
 به(م، الخاصة بالمستشفيات تهتم الإدارة كانت إذ الحرب، بظروف يتأثروا فلم أفضل،
 م((ا وك((ان والفرنس((يين الأوربي((ين المس((توطنين نس((بة م((ع اس((بيتن الأطب((اء ع((دد وك((ان

    .)6(المغربية من أكثر الفرنسية للمستشفيات العامة الميزانية من يصُرف
 أن المغاربة، عند منه أفضل كان الأوربية للجالية الصحي الواقع أن يؤكد وممّا
 ف(ي نق(ص م(ن يع(انوا ول(م قليل(ة، بنس(بة إلا بي(نهم تنتشر لم والأوبئة المعدية الأمراض
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(2) Rene Gallissot , Op.Cit., P.39.  
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 كان(ت ال(ولادات ونس(بة% 0,78 إل(ى الوفيات نسبة قلتّ أن ذلك نتيجة وكانت التغذية،
 له(ا الاجتم(اعي الوضع وأهمية الأوربية، الحياة ازدهار تفُسر النسب هذه وإن ،26%
  .)1(الفرنسية الإدارة عند

 أن(ه ،)المحن(ة فت(رة ف(ي المغرب( كتابه في سيمون جان الفرنسي الكاتب ويشير
 ج(رّاء م(ن والاجتماعي(ة الص(حية، المش(اكل م(ن ع(انيي المغ(رب ك(ان ال(ذي الوق(ت في

 العم(ال لسكن المزرية والحالات الأمراض، وكثرة للشعب، المعيشي المستوى ضعف
 الأطب((اء ع((دد وقل((ة والأري((اف، الم((دن ف((ي الص((حة خ((دمات ف((ي وال((نقص الك((ادحين،

 والأبني((ة المراف((ق بن((اء إل((ى يميل((ون اك((انو الفرنس((يين المس((ؤولين نإف(( والممرض((ات،
   .)2(الأجانب والسوّاح الزائرين لإبهار ذلك كان وربما الضخمة، الحكومية

وللحد م(ن خط(ر المجاع(ات والأوبئ(ة، اتخ(ذت الإدارة الفرنس(ية ع(دة إج(راءات 
عرف بنظ((ام التم((وين ال((ذي ،ك((ان أهمه((ا، العم((ل بنظ((ام جدي((د لتوزي((ع الم((واد الغذائي((ة

، وهو نظام اقتضى تقنين المواد الأساسية وحصر الكميات الموزع(ة )لبونا( عرفبـــ 
عل((ى الأش((خاص، إلاّ أن ه((ذا النظ((ام ل((م يخف((ف م((ن المش((اكل الاجتماعي((ة للم((واطنين 
المغاربة نظراً لتلاعب التجار في نسب المواد الغذائية المحددة، فضلاً ع(ن تج(اوزات 

ف((وذهم للتلاع((ب بكمي((ات الم((واد الغذائي((ة المتنف((ذين ف((ي الإدارة الفرنس((ية، واس((تغلال ن
  .)3(الموزعة على المواطنين

 الطلب((ة أع((داد قلّ((ت إذ ،ف((ي أثن((اء الح((رب العالمي((ة الثاني((ة التعل((يم قط((اع ت((أثر
 الأطفال عدد يكن لم 1945عام  والجامعية، والثانوية، الابتدائية المدارس في المغاربة
 الم(دارس ف(ي أم(ا طالباً،) 41,490( يتجاوز الابتدائية المدارس في المسجلين المغاربة
 ف((ي المغارب((ة الط((لاب م((ن الخ((ريجين ع((دد وك((ان طال((ب،) 1,003( ك((انفق((د  الثانوي((ة

 مهندس((ين 6 مح((امين، 6 أطب((اء، 3(1945 ع((ام وإل((ى الحماي((ة ف((رض من((ذ الجامع((ات
 المغ(رب ف(يالفرنس(ي  التعل(يم واق(ع ت(ردي ع(ن تكش(ف هزيل(ة نت(ائج وهي ،)زراعيين

  .)4(حربال أثناء
 تج(((اه العنص(((رية سياس(((تها ف(((ي الفرنس(((ية الإدارة اس(((تمرت أخ(((رى ناحي(((ة م(((ن
 ارواس(تمر الص(حافة، حري(ة تقيي(د ف(ي إجراءاته(ا م(ن ش(ددت فقد المغاربة، المواطنين

 داخ((ل التج((وال حري((ة ومن((ع ال((وطنيين، عل((ى بالس((جن والأحك((ام التعس((فية الاعتق((الات

                                                           

  .204آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص: نقلاً عن) 4(

(2) Jean Et Simonne , Lacotiere, Magreb dans Laclamitae, paris, 1979,    P. 67. 

(3) Jean Et Simonne , Op.Cit., P. 69. 
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 ف(ي المس(اواة ع(دم ع(ن فض(لاً  ،العام(ة رياتللح احترامها عدم الإدارة وأظهرت البلد،
    .)1(طنيناالمو بين التعامل

 عل(((ى الثاني((ة العالمي((ة الح(((رب ت((أثير نإ ،الق((ول يمك((ن ،تق(((دم م((ا ض((وء وف((ي
 الأوض(اع وانعكس(ت الاجتماعية، الحياة نواحي كل في كبيراً  كان المغاربة المواطنين
 انتش(رت إذ الص(حي، الواق(ع ل(ىع التغذي(ة وس(وء المجاعة وانتشار السيئة الاقتصادية

 نس((بة ارتف((اع إل((ى أدى ال((ذي الأم((ر المغربي((ة، والق((رى الم((دن ف((ي والأم((راض الأوبئ((ة
 في كبير بشكل المتعلمين نسبة انخفضت إذ أيضاً، التعليم وتأثر المغاربة، بين الوفيات

ً طفيف والفرنسيين الأوربيين المستوطنين على الحرب تأثير وكان المغرب،  ثن(اءأ جداً  ا
 إذ الفرنس((ية، الإدارة مارس((تها الت((ي العنص((ري التميي((ز لسياس((ة نتيج((ةً  الح((رب، م((دة

ف(ي  الاجتماعي(ة، المج(الات ك(ل في الأوربية للجالية الخدمات بتقديم اهتمامها واصلت
 الفرنس(ي ب(الجيش للالتح(اق م(نهم كبي(ر ع(دد بتجنيد وقامت المغرب أبناء أهملت حين
  .مكسب أي للمغاربة فيها يكن لم التي الحرب في

                                                           

(1) Jean Et Simonne , Op.Cit., P. 69. 
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ف(ي الث(امن م(ن تش(رين الث(اني  المغ(ربأرض  في الأمريكية القوات لنزول كان

 للحلف(اء، دتهمبمس(ان المغارب(ة وال(وطنيين الخامس محمد السلطان استمرار في أثر 1942
 ،والتح(رر الاستقلالب طموحاتهم تحقيق في لهم الأمريكيين بمساعدة يعتقدون كانوا إذ

 ق((وات قام((ت المغربي((ة، الأراض((ي ل((ىع الأمريكي((ة الق((وات نزل((ت ح((ين الس((بب وله((ذا
ً  القت(ال وق(ف الخ(امس محمد السلطان طلبو بمقاومتها، سينوج الجنرال  أن�ه :"موض(حا

 مح�اربتهم يري�د الجن�رال ك�ان ف�إذا ح�رب، مي�دان إل�ى لمغ�ربا تتح�ول نّ أب يسمح لن
  .)1("البحار عرض في فليحاربهم

إلا أنَّ الجنرال ن(وجيس رف(ض طل(ب الس(لطان وق(اوم ن(زول الق(وات الأميركي(ة 
وك(ان يظ(ن أنّ الق(وات  ،مدة ثلاثة أيام تكب(دت قوات(ه أفظ(ع الخس(ائر البش(رية والمادي(ة

احدة، ولكن سرعان ما ظه(رت الحقيق(ة، وه(ي أن التي نزلت بشاطئ المغرب كتيبة و
  .)2(قوات الحلفاء كانت كبيرة معززة بكل أنواع العتاد الثقيل وبأسطول حربي كبير

 مس(اندة بأنه(ا الأمريكي(ة المتح(دة الولاي(ات إل(ىالمغارب(ة  ال(وطنيين نظ(رة كانت
 ،1918ع(ام  عش(ر الأربع(ة ولسن مبادئ إعلان بعد وذلك ،واستقلالها الشعوب لحرية
 الولاي((ات س((تقرره الح((رب مص((ير نلأ إليه((ا الأنظ((ار اتجه((ت الح((رب دخوله((ا وبع((د

   .)3(الأمريكية المتحدة
ً  المغاربة رأي في بريطانيا كانت كذلك  1912 ع(ام فقب(ل التأيي(د، يس(تحق صديقا

 يحتاجه(ا الت(ي للس(لع مص(در أه(م كان(تو المغربية، للمنتجات الرئيس المستورد كانت
 الفرنس(ي الاتف(اق عل(ى ال(رغم م(ن البلدين بين الودية العلاقات استمرت وقد المغاربة،

                                                           

كف((اح ك((اظم الخزعل((ي، تط((ور مص((الح الولاي((ات المتح((دة الأمريكي((ة ف((ي المغ((رب، : نق((لاً ع((ن )1(

؛ أحم((د عس((ة، 4، ص1945؛ رابط((ة ال((دفاع ع((ن م((راكش، ص((وت م((راكش، الق((اهرة، 292ص
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 .261، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(
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مقابل إطلاق  )1("لفرنسا مراكش به باعت"بريطانيا نإ قيل الذي 1904 عام البريطاني
  .)2(يدها في مصر

 عقب ،)3(الأطلسي ميثاق إعلان بالحلفاء المغاربة الوطنيين تمسّك من زاد وممّا
 ب(((رئيس ،Franklin Rosevelt )4( )روزفل(((ت ف(((رانكلين( الأمريك(((ي ال(((رئيس اجتم(((اع
  .1941 آب في Winston Churchil )5()تشرشل ونستون( البريطاني الوزراء

 من كميات بتوزيع المغرب نزول قواتهم في من قصيرة مدة بعد الأمريكان قام
 هاببتس( الت(ي الاقتص(ادية الض(ائقة م(ن للتخفي(ف للمغاربة القطنية والمنسوجات الحليب
ً  ذل((ك فك((ان ،)6(المغ((رب عل((ى الثاني((ة العالمي((ة الح((رب ً  دافع((ا  المغارب((ة لل((وطنيين مهم((ا
 ال((وطنين أح((د الج((راري الله عب((د وص((ف فق((د الأمريك((ي، الإن((زال م((ن م((وقفهم لتحدي((د

 الهجومية الحملة تلك كانت :"بأنه رحمة من السماء بقوله الأمريكي الإنزال المغاربة
) العرب�ي المغ�رب( الش�مالية أفريقي�ا م�ن الجزء هذا ىعل الأمريكية الدولة طرف من

 الج��وع انتش��ار م��ن ذرع��اً، المغارب��ة ب��ه ض��اق ق��د ك��ان م��ا وس��عت الله، م��ن كرحم��ة
فجلبت الحكومة المحالف�ة لفرنس�ا كمي�ات كبي�رة  ويلات من عنهما نشأ وما والعرى،
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 . 287، صالمصدر نفسه )2(

ع(ن روزفل(ت وتشرش(ل  1941آب  12هو التصريح المش(ترك ال(ذي ص(در ف(ي : ميثاق الأطلسي )3(

ذين أكدا أن بلديهما لا يرغبان في القيام بعمليات توسعية ويحترمان حق الشعوب ف(ي اختي(ار لال
لائمهما ويتمني(ان ع(ودة الس(يادة والاس(تقلال لك(ل الش(عوب الت(ي حُرم(ت منه(ا ينظام الحكم الذي 

  .117، ص1977رمضان لاوند، الحرب العالمية الثانية، بيروت، : ينظر. بالقوة

الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، ولد ف(ي نيوي(ورك ع(ام : روزفلتفرانكلين  )4(

أص((بح حاكم((اً لنيوي((ورك،  1928، ف((ي ع((ام 1910، انض((م إل((ى الح((زب ال((ديمقراطي ع((ام 1888
، ك(ان ل(ه دور كبي(ر ف(ي الح(رب العالمي(ة 1933أنتخُب رئيس(اً للولاي(ات المتح(دة الأمريكي(ة ع(ام 

  .1945م الثانية، توفي عا
The New Encyclopedia Britannia ,Micro Paedfa London , 1986 , Vol-10, PP. 172-173.  

بينكغه((ايم ف((ي بريطاني((ا، يعُ((د أه((م الزعم((اء ف((ي  يول((د ف((ي ح((): 1965-1874(ونس((تون تشرش((ل  )5(

، واس(تمر 1940التاريخ البريطاني والعالمي الحديث، شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا ع(ام 
= ، وأخي(((راً تقاع(((د ف(((ي 1945الح(((رب العالمي(((ة الثاني(((ة، خس(((ر ف(((ي انتخاب(((ات ع(((ام  أثن(((اءي(((ه ف

محمد يوس((ف إب(((راهيم القريش((ي، ونس((تون تشرش((ل ودوره ف(((ي . 1965، ت((وفي ع((ام 1955ع((ام=
  ؛22، ص2012، دار تموز للطباعة والنشر، دمشق، 1945السياسة البريطانية حتى عام 

Michael Makovsky , Churchill's Prom ised Land , London a New Repubilc 

Book , 2007.   
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وجع�ل وأطنان من الحبوب والحليب والسكر والقهوة والصابون والفواكه والخض�ر، 
الناس يطوفون في الأسواق وبيدهم اذرع وأمتار م�ن الثي�اب عل�ى اخ�تلاف ألوانه�ا، 

  .)1("بعدما استعمل الناس كضرورة ستروا بها أنفسهم دفعاً للعرى وميلانه

 م((ن حال((ة المغارب((ة ل((دى أوج((د الأمريك((ي الإن((زال نّ أب(( الفاس((ي ع((لال وأش((ار
 ودف((ع لمنطق((تهم، الألم((اني تعمارس((والا الأس((باني التوس((ع مح((اولات إزاء الاطمئن((ان
ً  وك((ان الفرنس((ية، الإدارة سياس((ة إزاء بق((وة للوق((وف المغارب((ة ال((وطنيين  للح((زب دافع((ا

 اتجاه(ه ع(ن تعُبرّ التي المغرب رسالة لمجلة وإصداره صفوفه، تنظيم لإعادة الوطني
 ،ال(وطنيين م(ن عدد معنويات رفع الأمريكي الإنزال أن ويبدو، )2(الحرب من وموقفه
ً  يعد لم المغرب مصير أن يدُركون وجعلهم  بش(كل يتعل(ق ص(ار وإنم(ا ،بفرنس(ا منوط(ا
  .)3(الأمريكية المحتدة والولايات بريطانيا من بكل خاص

وم(ن جه((ة أخ(رى فق((د ب(دت فرنس((ا بجيش(ها ومع((داتها ض(عيفة أم((ام ق(وة الج((يش 
م(ام الماني(ا، الأمريكي، وضاع في أعين المغاربة ما تبقى لها من هيب(ة بع(د هزيمته(ا أ

فانفتح أمام الس(لطان محمد الخ(امس وق(ادة الحرك(ة الوطني(ة ش(يء م(ن الحري(ة، وأص(بح 
  .)4( باستطاعتهم الاتصال بالضباط الاميركان من دون وساطة المقيم العام

 لتنظ((يم ح(ان الوق((ت أن الب(ارزين الوطني(ة الحرك((ة ق(ادة أح((د جبلف(ري أحم(د رأى
 والتع(اون المغ(رب ف(ي الأمريكي(ة الق(وات س(نادلإ المغربي التراب داخل سياسية خطة
    .)5(معها

 عل((ى آم((الاً  علقّ(وا إنه((م المغارب(ة ال((وطنيين م(ن لع((دد الس(ابقة الآراء م((ن يتض(ح
ً  ذلك فكان لبلادهم، الاستقلال تحقيق على مساعدتهم إمكانية في الأمريكيين،  لهم دافعا

 لقض(يتهم تأيي(دهم كس(ب به(دف الوطني(ة الحرك(ة أو الس(لطان طريق عن بهم للاتصال
   .الاستقلالية مطالبهم في فرنسا على ضغط كعنصر منهم والاستفادة

 الت(ي )أنف(ا( قري(ة ف(ي م(ؤتمراً  الحلف(اء دول ق(ادة عق(دفي خضم تل(ك التط(ورات 
 لمناقش((ة ،1943 الث((اني ك((انون ف((ي البيض((اء ال((دار مدين((ة ع((ن كيل((ومترات ثماني((ة تبع((د
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 .232علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )3(

 .264، ص1خ الحركة الوطنية، جعبد الكريم غلاب، تاري )1(

(2) Julien, Op.Cit,p18. 
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 ورئ(يس روزفل(ت الأمريك(ي الرئيس بين والتنسيق ربيةالح بالعمليات المتعلقة القضايا
  .)1(المحور دول ضد الحربية العمليات خطة لتنظيم تشرشل البريطاني الوزراء

 والس(لطان روزفل(ت الأمريك(ي ال(رئيس بين لقاء عُقد المؤتمر هذا هامش وعلى
 لمغارب(ةا الكبير عل(ى تأثيره اللقاء لهذا وكان ،1943 الثاني نكانو 22 في الخامس محمد
 رئ(يس تشرش(ل م(ن ك(ل الم(ؤتمر ه(ذا وحض(ر أخرى، جهة من والفرنسيين ،جهة من

 الخ((اص الممث(ل )Robert Murphy(ميرف(ي روب(رت اللق(اء وض(م البريط(اني، ال(وزراء
 وإلي(((((وت ،)2(الس(((((لطان اب((((ن حس(((((ن والأمي(((((ر المغ((((رب، ف(((((ي الأمريك(((((ي لل((((رئيس
   .)3(الأعظم الصدر المقري محمدو الأمريكي، الرئيس ابن )Elliott Roosevelt(روزفلت

 حرص روزفلت الأمريكي الرئيس لأنّ وحلفائها  فرنسال صدمة اللقاء ذلك شكّل
 فرنس((ا وكان((ت ،)4(الفرنس((ي المق((يم حض((ور ب((دونمحمد الخ((امس  الس((لطان مقابل((ة عل((ى

 من(دوب هلأنّ( ن(وجيس الجن(رال الفرنس(ي امع(ال مـي(ـقـالمـب اءـفـلـالح لـصـتـي أنتـأمــل 
1912 لعام الحماية معاهدة حسب الخارجية الشؤون في لطانالس

)5(.  
ش((كل لق((اء الس((لطان م((ع ال((رئيس الأمريك((ي روزفل((ت ورئ((يس وزراء بريطاني((ا 
تشرشل أهمية كبيرة للمغرب، إذ للمرة الأولى يجري السلطان المغربي محادث(ات م(ع 

رد ف(ي اللق(اء زعماء دول كبرى بشأن استقلال بلاده وحقه في تقرير مصيره، ومما و
إنَّ س��يدي محمد ب��ن يوس��ف ع��رض :" الم((ذكور أن محمد المعم((ري مت((رجم الس((لطان ق((ال

قض��ية اس��تقلال المغ��رب م��ع ال��رئيس روزفل��ت، وتمن��ى أنَّ لا ينس��ى الحلف��اء مكاف��أة 
إن :" ، وأضاف المعم(ري"المغرب على ما بذله من جهود حربية بإعادة سيادته إليه

                                                           

 .340رمضان لاوند، المصدر السابق، ص )4(

في القصر الملكي في الرباط، عُني ب(ه وال(ده عناي(ة كبي(رة،  1929تموز  9ولد في : الأمير حسن )1(

ش(هادة ف(ي الق(انون ف(ي معه(د الرب(اط للدراس(ات القانوني(ة، ف(ي ع(ام حص(ل عل(ى  1951في عام 
حصل على شهادة الدبلوم العالي في القانون، بويع ملكاً على المغرب بعد وفاة وال(ده ف(ي  1952

ه((دى حس((ين موس((ى الخف((اجي، الحس((ن : للمزي((د م((ن التفاص((يل ينظ((ر. 1961تش((رين الث((اني  26
، )غي(ر منش(ورة(، رسالة ماجس(تير 1979غربية حتى عام الثاني ودوره السياسي في المملكة الم
 .14، ص2005كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

 .260-259كفاح كاظم الخزعلي، تطور مصالح الولايات المتحدة في المغرب، ص )2(

(4) Garl Brown , The United States and The Magreb ,The Middle east 

Tournal , Vol-30 , Summer , 1976 , P.288.  

؛ عب((د الله ب((ن أحم((د الحقي((ل، 111عب((د الوه((اب عب((د العزي((ز أب((و خم((رة، المص((در الس((ابق، ص )4(

 .260المصدر السابق، ص
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طموح المغرب لاستعادة حريته أمر معقول، وأنَّ مكافأة  الرئيس الأمريكي أجابه بأنَّ 
  .)1("الحلفاء له واجب

 روزفلت، مع الخامس محمد السلطان لقاء من بالقلق الفرنسية الإدارة موقف اتسم
 م(((ع حض(((وره بض(((رورة لإقن(((اعهم بالأمريك(((ان الاتص(((ال ن(((وجيس الجن(((رال وح(((اول
 الخارجي(ة، المغرب سياسة عن لةالمسؤو هي فرنسا أن بحجة اللقاء، هذا في السلطان

 نّ أب(( الأمريك((ان فأجاب((ه والأجان((ب، الس((لطان ب((ين حلق((ة الوص((ل ه((و الع((ام ق((يممال وأن
 فرنس((ا سياس((ة ع((ن والمس((ؤولة المغ((رب، عل((ى الآن المس((يطرة ه((ي المتح((دة الولاي((ات

    .)2(نفسها
 الخ(امس محمد للس(لطان روزفل(ت الأمريك(ي ال(رئيس مقابل(ة وراء م(ن الدافع كان

 المغ(رب روزفل(ت وع(دَّ  الأمريكي(ة، الإس(تراتيجية ض(منيق(ع  المغرب لإبلاغه أنّ  هو
 الأمريكي((ة المتح(دة الولاي(ات اهتم((ام م(دى يوض(ح م((ا وه(ذا أورب(ا، عل((ى وث(وب ةط(نق

  .)3(الوقت ذلك منذ المغرب في العسكرية القواعد بإنشاء
 لث((رواتا مص((ادر بش((أن دار الط((رفين ب((ين الح((وار أنّ  روزفل((ت، إلي((وت وذك((ر

 التط(رق وت(م لتطويره(ا، المتوفرة لإمكاناتاو الفرنسي ستعمارالا منطقة في الطبيعية
 ال(بلاد ث(روة بق(اء ض(رورة على التأكيد مع للمغاربة المعيشة مستوى رفع أساليب إلى

 عل(ى للحص(ول الكبي(رة رغبت(ه ع(ن عبّ(ر الس(لطان نّ أب( تإلي(و وأش(ار ح(دودها، داخل
 ص(حي مس(توى لت(وفير وذل(ك الأمريكي(ة، المتح(دة ي(اتالولا م(ن ممكن(ة س(اعدةم أكبر

   .)4(لبلاده وعصري
 نّ أف� ه�ذا، تنفي�ذ أج�ل وم�ن :"محمد الخ(امس للس(لطان روزفل(ت ال(رئيس وأوضح

 اس�تغلال ش�انها م�ن امتيازات على تحصل أن الخارجية بالمصالح تسمح لا أن عليك
 يري(د هبأنّ( عبر عن رأيهو نظره، وجهة السلطان فأيد ،)5("بلادك في الوطنية الثروات

                                                           

 .222-221أحمد عسة، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )1(

 .223المصدر نفسه، ص )2(

ل الولايات المتحدة الأمريكي(ة يرجع الاهتمام الأمريكي بالمغرب إلى السنوات الأولى من استقلا )3(

، عن(((دما اعت(((رف س(((لطان المغ(((رب س(((يدي محمد ب(((ن عب(((دالله بالولاي(((ات المتح(((دة 1776ف(((ي ع(((ام 
ً  1786الأمريكية، وفي عام  . وقع البلدان في مراكش معاه(دة س(لام وص(داقة لم(دة خمس(ين عام(ا

، أطروح(ة 1991-1956الأمريكي(ة  -سمر رحيم نعمة جبار الخزاعي، العلاق(ات المغربي(ة: ينظر
  .117، ص2003، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، )غير منشورة( دكتوراه 

أحم(د حس(ن الب(اقوري وآخ(رون، مغ(رب الاح(تلال الفرنس(ي، دار المع(ارف للطباع(ة، : نقلاً عن )1(

 .138ت، ص.القاهرة، د
   Garl Bromn , Op.Cit., P.290                     ؛140المصدر نفسه، ص: نقلاً عن )2(

٩٢



 

 وفني((ين وم((دربين ومهندس((ين علم((اء وج((ود لع((دم يأس((ف ولكن((ه ب((لاده، ث((روات تط((وير
 ال((رئيس ل((ه ولمّ((حَ  النافع((ة، الاس((تثمارية المش((اريع تط((وير ف((ي عل((يهم الاعتم((اد يمك((ن

ً  يتلق((وا أن بإمك((انهم المغارب((ة والمهندس((ين العلم((اء نّ أب(( روزفل((ت الأمريك((ي  ف((ي ت((دريبا
  .)1(عليه ويتُفق الغرض لهذا يعُد برنامج وفق الأمريكية المتحدة الولايات جامعات

عب(ارة ع(ن الأمريك(ي  لل(رئيس هدي(ة محمد الخ(امس الس(لطان قدَّم اللقاء ختام وفي
 إل((ى هدي((ة فض((ي إط((ار نض((مّ  ص((ورة روزفل((ت ق((دَّم وبالمقاب((ل ال((ذهب، م((ن خنج((ر

   .)2(السلطان
 أن يمك��ن الت��ي القاع��دة) انف��أ( لق��اء ك��ان ":ق((ائلاً  اللق((اء الث((اني الحس((ن وص((ف    
 أن ف�ي يرغ�ب ل�م الأم�ر يعن�يهم ممّ�ن أح�داً  أن بي�د بحقنا، إيماننا معلنين منها ننطلق
 روزفل��ت أن أدركن��ا حت��ى طوي��ل وق��ت يم��ر ول��م :"ق((ائلاً  وأض((اف ،)3("إلين��ا ينُص��ت

 تحري��ر 1943 الث��اني ك��انون ف��ي أجري��اه ال��ذي اللق��اء ف��ي همهم��ا يك��ن ل��م وتشرش��ل
 إلح�اق لغ�رض المغ�رب تجني�د ه�دفهما ك�ان وإنم�ا الفرنس�ي، س�تعمارالا م�ن المغرب
  .)4("المحور بدول الهزيمة

 للس�لطان وع�ده الأمريك�ي الرئيس بدّل وقد :"قائلاً  الأمر هذا الفاسي علال أكد
 عل�ى ومساعدتها الشريفية المملكة موقف بتقدير البيضاء الدار في به اجتمع حينما

 م�ن ولا أمريك�ا م�ن لا وف�اءٍ  أي تج�د ل�م الوع�ود تل�ك ولك�ن النص�ر، دبع حقوقها نيل
   .)5("الحلفاء بقية

 الأمريك(ي الرئيس مع الخامس محمد السلطان لقاء بشأن المؤرخين آراء وتعددت
 ومدى اللقاء على لاندو روم مؤرخال فعلقّ تشرشل، بريطانيا وزراء ورئيس روزفلت

 ح�ديث الخ�امس محمد تح�دث حكم�ه ت�اريخ في مرة لأول :"بالقول السلطان على تأثيره
ً  تم�ت الت�ي فاجتماعات�ه كبير، أجنبي سياسي إلى فرنسية رقابة بدون للند الند  س�ابقا

 أن وم�ع الفرنس�ية، الرقاب�ة تح�ت تج�ري وكان�ت ،قليلة كانت إنما الأجانب بالممثلين
 ت�م م�ا نّ إف� مع�ه اجتماع�ه م�ن التف�اؤل إلى يدعوه كان روزفلت يعرفه كان شيء كل

ً  الأمريك�ي الرئيس مع اجتماعه عدَّ  الحال بطبيعة السلطان فان كثيراً، أمله فاق  ح�دثا

                                                           

العاش(ر،  عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أق(دم العص(ور إل(ى الي(وم، المجل(د )3(

 . 206، ص1989الرباط، 

 .207المصدر نفسه، ص )4(

 .51ت، ص.محمود ولد الشيخ سيدنا، الحسن الثاني ملك التحدي، دار نشر المعرفة، الرباط، د )5(

 .52-51صالمصدر السابق، ولد الشيخ سيدنا،  محمود: نقلاً عن )1(

 .140ت، ص.علال الفاسي، المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، طنجة، د: نقلاً عن )2(

٩٣



 

ً  ،)1("بلاده لحياة بالنسبة الأهمية كبير  ال(رئيس اهتم(ام نّ أب وأشار المؤرخ لاندو أيضا
 وإن دبلوماس(ية مجاملة مجرّد يكن ولم قوية أسس على يرتكز كان بالمغرب روزفلت

   .)2(نسيانه يسهل عام كلام محض تكن لم وعوده
ً  لان((دو روم تعليق((ات نّ أ  الموالي((ة الأجنبي((ة النظ((ر وجه((ة تمث((ل ،الم((ذكور آنف((ا
 هبأنّ( روزفل(ت ال(رئيس شخص(ية وإظه(ار الأمريكي، الدور لإبراز والمسخّرة للحلفاء،

   .للتحرر داعية
  الخ(امسمحمد الس(لطان مقابل(ة نّ أب( اللق(اء عل(ى العق(اد ص(لاح ال(دكتور علّ(قفيما 

 جع(ل الحماي(ة، معاه(دة ب(ذلك تقض(ي كم(ا الع(ام المق(يم وس(اطة دون الأمريكي للرئيس
 مطال((ب بع((د فيم((ا س((تؤيد الأمريكي((ة السياس((ة أن عل((ى دل((يلاً  ذل((ك يع((دون نوالفرنس((ي
 تلك إلى فعلاً  تحول قد روزفلت يكون أن يسُتبعد لا :"قائلاً  وأضاف الوطنية، المغرب
 وزي�ر س�عود آل العزي�ز عب�د ب�ن فيص�ل للأمي�ر تص�ريحه وم�ن يب�دو م�ا عل�ى الفكرة

ع�ام   المغرب�ي الس�لطان م�ع لقائ�ه بع�د مع�ه مقابل�ة أثناء آنذاك، السعودي الخارجية
 ،"لتأيي�دها واس�تعداده الوطنية المغرب مطالب على عطفه عن فيه أظهر الذي 1943

 الولاي�ات تكان� م�ا روزفل�ت ع�اش ل�و حت�ى :"ب(القول الس(ابق كلام(ه العق(اد واستدرك
  .)3("المغرب أجل من العداء فرنسا تناصب أن الأمريكية المتحدة

 لق((اء عل((ى ال((وطني الإنق((اذ ةحكوم(( رئ((يس ديغ((ول ش((ارل الجن((رال علّ((قك((ذلك 
 اس��تقبل روزفل��ت ال��رئيس أن علم��ت:"ب((القول المغرب((ي والس((لطان الأمريك((ي ال((رئيس

 الحماي�ة وإط�ار نسجمي لا حديث في معه ليخوض المغرب سلطان العشاء مائدة على
   .)4("الفرنسية

 يخف((ي لا ك((ان بأن((ه الخ((امس، محمد الس((لطان لشخص((ية تحليل((ه ف((ي ديغ((ول وأش((ار
 م((ن ي((وم ف((ي والاس((تقلال التق((دم نح((و مس((يرتهاب ب((لاده رأس عل((ى يك((ون نّ أب(( طموح((ه

 وض(د ال(دور به(ذا القي(ام عل(ى يس(اعده م(ن ك(ل م(ع للاتف(اق استعداد على وكان الأيام،
ً  كان جهة فمن الطموح، هذا تحقيق طريق في يقفون ينالذ أولئك ً  بفرنسا معجبا  مؤمن(ا

                                                           

 .251، صفي القرن العشرين روم لاندو، تاريخ المغرب: نقلاً عن )3(

وفات(ه، ترجم(ة ليل(ى أب(و منذ اعتلائه عرش المغرب إل(ى ي(وم  روم لاندو، محمد الخامس: نقلاً عن )4(

 .21ص ،1979زيد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

 .35-34، ص1966صلاح العقاد، المغرب والحرب العالمية الثانية، القاهرة، : نقلاً عن )1(

، ترجم(ة عب(د اللطي(ف ش(رارة، 1944-1942الوح(دة  –شارل ديغول، مذكرات الح(رب: نقلاً عن )2(

  .118، ص1969بيروت، 

٩٤



 

ً  جديد من بنهوضها  الأمريك(ي ال(رئيس بطروح(ات ت(أثرم أخ(رى جهة ومن لها، مواليا
  .)1(البيضاء الدار مؤتمر في روزفلت

ً  ديغ(ول تعليق أن يبدو  ك(ان محمد الخ(امس الس(لطان لأنّ  دقي(ق غي(ر الم(ذكور آنف(ا
 بموج(ب هامق(درات عل(ى تام بشكل مسيطرة ويعدهالبلده  محتلةكدولة  رنساف إلى ينظر

 الخض(وع س(وى ش(يء أي عمل من يتمكن ولا مُقيد، وأنه ،1912 عام الحماية معاهدة
 وك(ان الفرنس(ية، الس(يطرة م(ن لل(تخلص الفرص(ة يتح(ين ك(ان له(ذا الفرنسية للقرارات

 ً  الأمريك(ان إل(ى التق(رب إل(ى ان(دفع لكلذ لوحده، أهدافه تحقيق من يتمكن لا بأنه مؤمنا
  .  جانبه إلى لكسبهم
 ب(ين اللق(اء ت(أثير فق(د أوض(ح بش(أن جولي(ان أن(دري ش(ارل الفرنسي المؤرخ ماأ

 ه��ذه مث��ل حمل��ت ق��د :"ب((القول المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة عل((ى والس((لطان روزفل((ت
 م�ن اقترب�ت بأنه�ا الاعتق�اد عل�ى المغربي�ة النخب�ة الحلف�اء قبل من المتكررة الوعود
  .)2("قومي حِداد بمثابة 1945 نيسان في روزفلت الرئيس وفاة عدّت ولذلك الهدف،

 الس(لطان م(ع روزفل(ت الأمريك(ي ال(رئيس لقاء ففويليكو السوفيتي المؤرخ عدَّ 
 لتغلغ((ل فاتح((هو المغرب((ي، -الأمريك((ي التع((اون بمن((افع إغ((راء محاول((ة محمد الخ((امس

 روزفل(((ت إلي(((وت أورده م(((ا ال(((رأي ه(((ذا وي(((دعم ،المغ(((رب ف(((ي الأمريك(((ي الرأس(((مال
 المهندس((ين ت((دريب بش((أن الس((لطان عل((ى وال((ده طرحه((ا الت((ي الع((روض بخص((وص

 ف((ي الأمريكي((ة الش((ركات إس((ـهامو ةـي((ـكـريـالأم اتـ((ـعـامـالج يـف(( المغارب((ة والفني((ين
   .)3(النفط ولاسيما ،المغربية للموارد الاستثمارية العمليات

 ال(((رئيس م(((ع الخ(((امس محمد الس(((لطان لق(((اء بش(((أن الس(((ابقة ل(((لآراء دراس(((تنا بع(((د
 س(وى تك(ن ل(م الأمريك(ي ال(رئيس أطلقه(ا الت(ي الوع(ود أن ،يتضح روزفلت الأمريكي

 ف(ي الحلف(اء وض(ع عل(ى للمحافظ(ة وتض(ليلهم، المغارب(ة كس(ب الأس(اس هدفها مناورة
 تيجيالإس((ترا بموقعه((ا تمت((از منطق((ة ف((ي الحرب((ي ب((المجهود خ((لالالإ وع((دم الح((رب،

  .أوربا نحو للانطلاق وقاعدةً  مركزاً  كونها المهم
 ال((رئيس م((ع الخ((امس محمد الس((لطان لق((اء م((ن امتعاض((ها الفرنس((ية الإدارة أب((دت

 المق(يم وح(ذرّ ،)4(للس(لطان الأمريكي الرئيس قطعها التي والوعود روزفلت الأمريكي
 تتاليدز رايفس سجيم بـ التقى حين الأمريكي التدخل خطر من نوجيس الفرنسي العام

Jatmes Rives Chitds  م(ع المتع(اطفين أشد وكان طنجة، في الأمريكي بالأعمال القائم 

                                                           

 .179-178صالمصدر السابق، شارل ديغول، : عن نقلاً  )3(

  .376شارل أندري جوليان، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )1(

 .304-303كفاح كاظم الخزعلي، تطور مصالح الولايات المتحدة في المغرب، ص: نقلاً عن )2(

 .54محمد العلمي، المصدر السابق، ص )1(

٩٥



 

 لكنن�ا الأمريكي�ة، المتح�دة للولاي�ات المي�ل ش�ديد المغ�رب إن :"ق(ائلاً  الفرنسية الإدارة
  .)1("لذلك حكومتكم انتباه تثُيروا أن وأرجوا هجوم، كل سنقاوم

ً  سن((وجيالمق((يم الع((ام  أش((ار  الخ((اص الممث((ل م((ورفي بروب((رت لقائ((ه عن((د أيض((ا
 بالأوض�اع يطُيح أن شأنه من الحلفاء تدخل إن :"قائلاً  المغرب في الأمريكي للرئيس

 الفرنس�يين، ويه�اجموا الظ�روف من يستفيدوا قد الأهالي لأن المغرب، في الفرنسية
 ص��الح ف��ي نتك��و ل��ن الت��ي الفوض��ى إل��ى س��يؤدي ممّ��ا أيض��اً، النازل��ة الق��وات وربم��ا

  .)2("أحد
أنّ تصريحات نوجيس المذكور آنفاً تبين مدى قلق الإدارة الفرنسية من الت(دخل 

 الحرك((ةالأمريك(ي ف((ي المغ(رب، الأم((ر ال(ذي جعله((ا تشُ((دّد م(ن سياس((تها القمعي(ة تج((اه 
   .المغربية الوطنية

 ديغ((ول، الجن((رال إل((ى المغ((رب العرب((ي ف((ي الفعلي((ة الس((لطة تحول((ت 1943ع((ام 
ً  أص(بح حينم(ا وذلك  يغي(ر ول(م الجزائ(ر، ف(ي الفرنس(ية ال(وطني لحكوم(ة الإنق(اذ رئيس(ا

ً  ديغول  الجن(رال بع(زل فق(ام ،)3(مراكش نحو الاستبدادية فيشي حكومة سياسة من شيئا
(Gabriel Buw) بي(و ریالابغ( رالـن(ـالج نـي(ـيـعـوت هـب(ـصـنـم نـم( ســيـوجـن

 ال(ذي ،)4(
ً  عمل ً  مندوبا  ه(ذين دس(تور بتعطي(ل وق(ام الح(رب، قبل ولبنان ورياس في لفرنسا ساميا

    .)5(البلدين
 الأمريك(ي ال(رئيس م(ع الخ(امس محمد الس(لطان لق(اء أن نج(د، تق(دّم في ضوء ماو

 الحلفاء، دول لصالح إيجابية نتائج حقق تشرشل البريطاني الوزراء ورئيس روزفلت،
 وإمكاني(اتهم المغ(رب م(وارد وتس(خير الح(رب، ف(ي ج(انبهم إل(ى المغاربة بكسب وذلك

 الحرك((ة وق((ادة الس((لطان جع((ل أن اللق((اء ه((ذا نت((ائج م((ن وك((ان لص((الحهم، العس((كرية
 الذاتي التصميم من ولابد الخارجية، القوى بوعود التعلق جدوى بعدم يوقنون الوطنية

م((ن الفك((ر  الوطني((ة الحرك((ة فك((ر تط((ور ف((يمهم((اً  ع((املاً  ه((ذا وك((ان حق((وقهم، لني((ل
                                                           

 .321بق، صوليام هويسنطن، المصدر السا: نقلاً عن )2(

 .322-321المصدر نفسه، ص: نقلاً عن )3(

 .368صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )4(

، وك(ان ق(د 1943حزيران  5هو المقيم السابع لفرنسا في المغرب، تولى منصبه في : جابریال بيو )2(

طني(ة اقتدى بالجنرال نوجيس في الطاعة لحكومة فيشي، وكان من أشد المعارضين للحرك(ة الو
المغربية، فقام باعتقال عدد من قادة الحركة الوطنية، وقمعه التظاهرات الجماهيري(ة، أقُي(ل م(ن 

ف((ي المغ((رب العرب((ي،  س((تعمارأمحمد م((الكي، الحرك((ات الوطني((ة والا. 1946آذار  30منص((به ف((ي 
 .417-416، ص1993مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .356ق، صوليام هويسنطن، المصدر الساب )3(
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ة المطالب(ة باس(تقلال المغ(رب والتوج(ه ص(وب المقاوم(ة الوطني(ة الإصلاحي إل(ى فك(ر
  .لمواجهة المحتل الفرنسي 
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 حرك((ة م((ن وتحوله((ا الوطني((ة الحرك((ة فك((ر تبل((ور ف((ي ةعدي((د عوام((ل أس((همت

 الس(((يطرة م(((ن وتخلص(((ه المغ(((رب باس(((تقلال تطال(((ب حرك(((ة إل(((ى بالإص(((لاح تطال(((ب
 1940ألماني((ا ع((ام  أم((ام فرنس((ا هزيم((ة :ولاً أ :وم((ن ب((ين أب((رز ه((ذه العوام((ل الفرنس((ية،

 ف(ي الش(عوب ح(ق ع(ن الع(الم في المختلفة الإذاعات من تنطلق كانت التي والشعارات
ً و ،)1(مصيرها تقرير  محمد انالسلط واجتماع المغرب، في الأمريكية القوات نزول :ثانيا

ً  ،1943 ع(ام روزفلت الأمريكي الرئيس مع الخامس  الوطني(ة الحرك(ة ق(ادة ت(أثر: ثالث(ا
من حق الشعوب في اختيار نظام الحكم كل ذلك أسهم ف(ي  الأطلسي ميثاقما تضمنه ب

 الاس((تقلال قض((ية فأص((بحت بالإص((لاح، المطالب((ة م((ن ب((دلاً  الاس((تقلالتط((ور فك((رة 
  .)2(المطالب مقدمة في لديهم الوطني

 الخ((امس، محمد الس(لطان تأك((د الاس(تقلالية الحرك((ة لظه(ور المهم((ة العوام(ل وم(ن
 عن((د له((م والحلف((اء الأمريك((ي ال((رئيس أطلقه((ا الت((ي الوع((ود نأب(( المغارب((ة نيوال((وطني
 يص(ممون جعله(م ممّ(ا مجدي(ة، غي(ر كان(ت لفاءـالح بـانـج ىـإل ربـالحـب مـهـمشاركت

  .)3(الاستقلال قتحقي في أنفسهم على الاعتماد على
 والمعاه(دة ،1932الأم(م ع(ام  عص(بة الع(راق ك(دخول الخارجي(ة للمؤثرات كان
1936 عام المصرية البريطانية

 إزاء ولبنان سوريا في الاستقلالية الحركة وموقف ،)4(

                                                           

؛ نق(ولا زي(ادة، سياس(ة فرنس(ا ف(ي المغ(رب، مجل(ة ش(ؤون 408أمحمد مالكي، المصدر الس(ابق، ص )1(

 .182، ص1982، )31(عربية، تونس، العدد 

؛ نبي(ه الأص(فهاني، 293كفاح كاظم الخزعلي، تطور مصالح الولايات المتحدة في المغ(رب، ص )2(

 .90، صالمصدر السابق

عصر الإمبراطورية العهد التركي  –راءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب، ق )3(

  .343، ص2005، دار المغرب الإسلامي، بيروت،3في تونس والجزائر، ج
 

 .42، ص1970صلاح العقاد، المشرق العربي المعاصر، القاهرة،  )1(

٩٨



 

 ف(ي أث(رٌ  الأربعيني(ات، م(دة القط(رين في الفرنسي الانتداب إدارة اتبعتها التي الأساليب
   .)1(المغربية الوطنية الحركة قادة أذهان في ستقلاليةالا الفكرة ترسيخ

 الحرك((ة م((ن المتص((لب الفرنس((ية الإدارة موق((ف نإف(( الأم((ر م((ن يك((ن ومهم((ا
 الفرنس(ية، الإدارة م(ع المه(ادن الإص(لاحي أس(لوبها فائ(دة ع(دم تُ(درك جعله(ا الوطنية،

 مع المغرب في إصلاحات أية تحقيق يمكن لا وأنه معها، المواجهة من لها لابد وبأنه
  .)2(الفرنسية السيطرة بقاء

 ض((رورة المغربي((ة الوطني((ة الحرك((ة ورأت الاس((تقلالي، الاتج((اه تبل((ور هن((ا م((ن
 ع(ن الاس(تقلال ني(ل ش(عارهاك(ان  أن فبع(د ثاني(اً، وبالان(دماج أولاً  بالاس(تقلال المطالبة
  .)3(الاستقلال طريق عن الإصلاح لين هدفها أصبح الإصلاح، طريق

 الخ((امس، محمد الس((لطان م((ع س((رية اتص((الات ب((إجراء ال((وطني الح((زب ق((ادة ب((دأ
: ه(م الح(زب ق(ادة م(ن وخمس(ة الس(لطان ب(ين 1943في شهر أي(ار  سري اجتماع وعُقدَ 
 مخب((أ ف((ي الفاس((ي ومحمد غ((ازي ومحمد اليزي((دي ومحمد الجلي((ل عب((د وعم((ر جبلف((ري أحم((د
 لـم(ـالع لىـع( اعـم(ـلاجتا ذل(ك يـف( انـ(ـرفـالط قـف(ـوات ي،ـك(ـالمل القصر داخل خاص

   .)4(به القيام يرُاد نشاط أو عمل أي في الآخر منهما كل واستشارة ية،رسـب
 أب(و وأوض(ح الوطني، الحزب وقادة السلطان بين الاتصالات ذلك بعد استمرت

 وك�أن بينن�ا، الكلي التجاوب من نوع كان :"قائلاً  الاتصالات هذه طبيعة القادري بكر
 وبين��ه، بينن��ا تحف��ظ هن��اك يك��ن فل��م التنفيذي��ة، اللجن��ة ف��ي نتف��ق ام�� مث��ل مع��ه اتفاقن��ا
 ف��ي وذل��ك ،في��ه رأي��ه ليعط��ي علي��ه يع�رض ك��ان الوثيق��ة مش��روع إع��داد م��دة وأثن�اء
  .)5("تامة سرية

 ال(وطنيين اتص(الات ع(ن طري(ق أن(ه أش(فورد، دوج(لاس الانكلي(زي الكات(ب أكد
     .)6(الفرنسي العام المقيم عليها يريس التي والسياسة الفعل رد يعرفـون كانوا بالسلطان

 الاس(تقلال وثيق(ة لمش(روع المؤي(د السلطان موقف لنا يتضح تقدم ما ضوء وفي
  .الوطنية الحركة مع حصل الذي والتقارب

                                                           

 .144-143، ص1973نجيب الارمنازي، سورية من الاحتلال إلى الجلاء، بيروت،  )2(

 .245علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )3(

 .56كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي، ص )4(

 .271، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )5(

 .62، صحزب الاستقلال ودوره السياسي في المغربكفاح الخزعلي : نقلاً عن )1(

 .81لسابق، صدوجلاس أشفورد، المصدر ا )2(

٩٩



 

 علي(ه الوثيق(ة عُرض(ت الس(لطان، تأييد على الوطنية الحركة قادة حصل أن بعد
1944 الثاني كانون 11 يوم صباح في تقديمها موعد تحديد على معه واتفق

)1(.  
 برئاس(ة الأولالوف(د  توجّ(ه الوثيق(ة، لتق(ديم وف(ود ثلاث(ة توجهت نفسه اليوم وفي

 توجّ(ه فقد الثانيالوفد  أما ،لسلطانا إلى الوثيقة لتقديم الملكي القصر إلى جبلفري أحمد
 الثال(ث دالوف توجّه نحي في الجليل، عبد عمر اسةـرئـب انـوك ةــسيـرنـالف الإدارة ىـإل

   .)3(بركه بن المهدي وترأسه، )2(والبريطانية الأمريكية القنصليتين إلى
 ف(ي الرب(اط مدين(ة ف(ي انعق(د م(ؤتمر ف(ي نهائي بشكل الاستقلال وثيقة عن أعلن

 رسمي بشكل الاستقلال وثيقة فيه أعُلنت الذي اليوم وعُدَّ  ،1944 الثاني كانون 11 يوم
  .)4(الاستقلال حزب تأسيس إعلان يوم

ً  1943 ع((ام م((ن الأول ك((انون ش((هر الأجان((ب ينرخالم((ؤ ع((دد م((ن ح((دَّدَ   تاريخ((ا
 ً  العربي(ةالمغربية و المصادر أغلب أكدت في حين ،)5(الاستقلال حزب لتأسيس رسميا

1944 الثاني كانون 11 يوم تأسس الحزب نّ أ
)6(.  

 ح(زب،ال تأس(يس ت(اريخ ذكر في دقالأ هي العربية المصادر أن ،تقدم ممّا يبدو
تأس((يس  لتنظ((يم س((ري وبش((كل تهيئ((ة م((دة كان((ت 1944-1943 ع((امي ب((ين الم((دة لأن

                                                           

الخزرج(ي،  ؛ عبد الفتاح مصطفى277-276، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(

 .50المصدر السابق، ص

 .368صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )4(

، كان أب(وه ت(اجراً ص(غيراً، ب(دأ دراس(ته ف(ي المس(جد 1920ولد في الرباط عام : المهدي بن بركه )5(

 دخل المدرسة، كان متفوق(اً ف(ي الت(اريخ والرياض(يات والعل(وم واللغ(ة الفرنس(ية، أعتقُ(ل قبل أن ي
الم(وقعين  صغركان أو، 1944بن بركه من قبل الإدارة الفرنسية بعد تظاهرات كانون الثاني = 

عُ(ين م((ديراً إداري((اً للجن((ة التنفيذي((ة  1945بع((د خروج(ه م((ن الس((جن ع((ام  ،عل(ى وثيق((ة الاس((تقلال
ستقلال، أدى دوراً ب(ارزاً ف(ي الاتص(الات الت(ي تم(ت م(ع الأوس(اط الفرنس(ية المس(اندة لحزب الا

خل(ف : ينُظ(ر. 1965تشرين الأول  29يس يوم رلاستقلال المغرب، تعرّض لعملية اغتيال في با
غي((ر (برك((ه ودوره الفك((ري والسياس((ي ف((ي المغ((رب، رس((الة ماجس((تير عبي((د محم((ود ال((دليمي، المه((دي ب((ن 

 .2010لية الآداب، جامعة بغداد، ، ك)منشورة

 .246علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )1(

 .379؛ جوليان، المصدر السابق، ص80دوجلاس أشفورد، المصدر السابق، ص )2(

؛ ع(((لال الفاس(((ي، الحرك(((ات 345عب(((د الك(((ريم غ(((لاب، ق(((راءة جدي(((دة ف(((ي ت(((اريخ المغ(((رب، ص )3(

، 2م بن عبود، تاريخ المغرب، دار الطباعة المغربية، ط؛ محمد بن عبد السلا248الاستقلالية، ص
، الفك(((ر السياس(((ي لح(((زب الاس(((تقلال، الك(((روي؛ محم(((ود ص(((الح 116، ص2، ج1957تط(((وان، 

 .35ص

١٠٠



 

 يح(تفظ أن الح(زب عل(ى وكان والدولي، المحلي المستوى على التأييد وكسب الحزب،
  .الطلب بهذا الفرنسية الإدارة ليفاجئ بالسر

   والجنوب، الشمال في المغاربة الوطنيين من كبيراً  عدداً  الاستقلال حزب ضم
ً  الفاسي علال وانتخُب  جبلف(ري وأحم(دمع انه كان منفي(اً ف(ي الغ(ابون،  له، رئيسا

 ً ً  أمينا   .)1()والاستقلال العلم(جريدتي الحزب وأصدر للحزب، عاما
 م(ن أكثر الحزب قدمها التي الاستقلال وثيقة على الموقعين الأشخاص عدد بلغ

)60 ( ً  ب(ن والمه(دي ،جبلف(ري م(دأح: وه(م المغ(رب، ف(ي البارزين الوطنيين من شخصا
 الأطب(اء م(ن ع(دد وقعهّ(ا كم(ا ،)2(الفاس(ي مه(دي بن الكبير وعبد اليزيدي، ومحمد بركه،

  .)3(والمحامين والمهندسين والصيادلة
 م(ن ب(دلاً  الخ(امس محمد عل(ى )المل(ك(تس(مية أطل(ق من أول حزب الاستقلال كان

ً  تبنيها تم حتى )السلطان(تسمية  التس(مية تظي(وح ،1944ي ك(انون الث(ان 11ف(ي  رسميا
ً  ميلاً  يظُهر كان الذي الخامس، محمد بقبول الجديدة  دس(توري ملكي حكم لإقامة صريحا

   .)4(الاستقلال نيل بعد
  -:)5(أهمها عدّة مطالب الاستقلال وثيقة تضمنت

 .الخامس محمد سلطانال بقيادة الكاملة حدودها في المغرب استقلال -1

 للاعت(راف الأم(ر يهمه(ا الت(ي الأجنبي(ة الدول ىلد السعي سلطانال من الالتماس -2
 .مشروعة مصالح من للأجانب ما تحُدد اتفاقيات ووضع ،الاستقلال بهذا

 .الأطلسي ميثاق على الموقعة الدول إلى المغرب بانضمام المطالبة -3

محمد الخامس على حركة الإصلاح ال(ذي يتوق(ف علي(ه تق(دم  سلطانأن يشُرف ال  -4
حداث نظام سياسي شبيه بنظام الحكم ف(ي ال(بلاد العربي(ة المغرب في الداخل، وإ

الإسلامية بالمشرق العربي يحفظ حقوق جمي(ع طبق(ات الش(عب ويح(دد واجب(ات 
محمد الخامس ما جاء في وثيقة الاس(تقلال وبارك(ه، وتبنّ(ى  سلطانأيد الوالجميع، 

   .)6(بنفسه هذا العمل التاريخي المهم

                                                           

 .34-33، ص1959علال الفاسي، نداء القاهرة، المطبعة التعاونية، الرباط،  )4(

، 1944ك(انون الث(اني  11الاس(تقلال حزب الاستقلال، قائمة الشرف تراجم الموقعين عل(ى وثيق(ة  )1(

 .11، ص 1988لجنة الإعلام والنشر، 

 .86دوجلاس أشفورد، المصدر السابق، ص )2(

 .52عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )3(

 .250-249علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )4(

 .36ل المغربي، صمحمود صالح الكروي، الفكر السياسي لحزب الاستقلا )5(

١٠١



 

 اتس((م فق((د ومطالبه((ا، الاس((تقلالية الحرك((ة نم(( الفرنس((ية الإدارة موق((ف ع((ن أم((ا
 من((دوبها الإدارة أرس((لت ل((ذلك الاس((تقلال، وثيق((ة ف(ي ج((اء م((ا لك((ل وال((رفض بالس(لبية،
محمد  س(لطانال فقاب(ل الرب(اط، إل(ى) Rene Massigli( غلييماس( ريني(ه الخارجي(ة للشؤون

 مس(اعدة م(ن قدّم(ه م(ا نأب( ش(ديدة بلهج(ة وأبلغ(ه ،1944 الث(اني ك(انون 28 فيالخامس 
 يرفض ديغول الجنرال نأب له وأكد ،عليه الأخيرة لأفضال نتيجةً  هو لفرنسا عسكرية

ً  رنساـف(ـب طـب(ـرتـم ربـالمغ لأن لالـللاستق ورـتص أي  يمك(ن ولا ص(م،فين لا ارتباط(ا
 الق((انوني الوض((ع نه((ائي بش((كل ح((ددت الحماي((ة معاه((دة لأنّ  سياس((ي تغيي((ر ب((أي القي((ام

   .)1(للمغرب
 فق(د ،س(لطانال عل(ى ض(غط م(ن )غلييماس(( ح(ديث علي(ه نطوىا ما انبج وإلى

ً  الخامس محمد واجه الض(غط  حد بلغ الذي )بيو( العام المقيم جانب من أشد آخراً  ضغطا
 الاستقلال كلمة نأب وزرائه أمام والتصريح الاستقلال، حزب من التبرؤ عليه باعلان

 الع((دل وزي((ر إقال((ة عل((ى ارهإجب(( ع((ن فض((لاً  والأف((واه، القل((وب م((ن ت((زول أن يج((ب
   .)2(الاستقلال حزب مع تعاونا ذينلال المخزن حكومة في التعليم ومندوب

 بق(ي فق(د ،الس(لطان نف(س ف(ي مه(م أث(ر المذكور الفرنسي العام المقيم لطلب كان
 الوق(ت ذل(ك ومنذ الوطنية، الحركة مع يتعاطف كان أنه إلا نفسه، في يحز الطلب هذا
  .)3(الفرنسية والإدارة الخامس، محمد لطانسال بين الخلاف بدأ

 تهي(((ئ 1944 الث(((اني ك(((انون 19-11 م(((ن الم(((دة أثن(((اء الفرنس(((ية الإدارة كان(((ت
 فك(((رة ع(((ن لتحويل(((ه منه(((ا محاول(((ة ف(((ي الاس(((تقلال ح(((زب م(((ع المواجه(((ة مس(((تلزمات
  .)4(الإصلاحية المطالب نحو وتوجيهه الاستقلال،

 الفرنس((ية الإدارة ب((دأت لالاس((تقلا ح((زب لإض((عاف مخططه((ا تنفي((ذ أج((ل وم((ن
 إل((ى 1944 الث(اني ك((انون 22 ي(وم ف((ي س(ارعت فق((د أه(دافها، لتحقي((ق ال(ذرائع ب(اختلاق

  .)5(الاستقلال حـزب ياداتق لجميع بالألمان الاتصال تهمة توجيه

                                                           

، رس((الة 1970-1908ماج((د محمد ج((واد، تط((ور الحرك((ة الدس((تورية والديمقراطي((ة ف((ي المغ((رب  )1(

، 2011معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، بغداد، ) غير منشورة( ماجستير 
 .41-40ص

(2) Bernard , Stephen , Op.Cit., P. 24. 

 .60المصدر السابق، ص عبد الفتاح الخزرجي، )3(

 .293، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )4(

؛ كف((اح ك((اظم الخزعل((ي، ح((زب الاس((تقلال ودوره 82دوج((لاس أش((فورد، المص((در الس((ابق، ص )1(

 .92-91السياسي، ص

١٠٢



 

 فإنه((ا أس((اس، له((ا يك((ن ل((م الت((ي التهم((ة ه((ذه الفرنس((ية الإدارة ألص((قت أن وبع((د
 وحكم(ت الاس(تقلال، وثيق(ة عل(ى الم(وقعين جميع ملتش واسعة اعتقالات بحملة قامت
  .)1(بالسجن خرعدد آ وعلى بالنفي، عدد منهم على

 وحكم(ت الاس(تقلال حزب أعضاء من عضو )600( الفرنسية السلطات اعتقلت
 ومحمد جبلفري أحمد التنفيذية اللجنة أعضاء بينهم من بالسجن، منهم عضواً  )450( على

1944 الثاني كانون 28 في عليهم لقبضا األُقي اللذان اليزيدي،
)2(.  

 بع(دم الإذاع(ة ومحط(ات الص(حف إل(ى الفرنس(ية الإدارة إيعاز وعلى الرغم من
 كتم(ان م(ن ت(تمكن ل(م وم(ع ذل(ك نهائياً، له الإشارة وحضر الاستقلال، حزب اسم ذكر
  .)3(المغربية المدن كل في الخبر فانتشر وملاكاته، قادته اعتقال خبر

 تظ(اهرات قي(ام إل(ى لل(وطنيين الفرنس(ية الإدارة به(ا قامت التي لاتالاعتقا أدت
 ولاس((يما ،المغربي((ة الم((دن غالبي((ة عمّ((ت 1944 الث((اني ك((انون 29 ي((وم ف((ي وإض((رابات

 الص((در ق((رم المتظ((اهرون وط((وّق ،)4(ووج((ده وزروا وس((لا البيض((اء وال((دار الرب((اط
 ومحمد جبلف(ري أحم(د راحس( ب(إطلاق بالمطالب(ة يهتف(ون وه(م) رئيس الحكوم(ة(  الأعظم
 عجزت التي التظاهرة وقيادة توجيه في الرئيس الدور الاستقلاليون وأدى ،)5(اليزيدي
 الإض(رابات ه(ذه وأمام عليها، السيطرة عن الفرنسيين الأمن ورجال الشرطة عجزت

 محمد س(((راح إط(((لاق إل(((ى الفرنس(((ية الإدارة اض(((طرت العنيف(((ة الش(((عبية والتظ(((اهرات
   .)6(كورسيكا جزيرة إلى جبلفري أحمد ونفي اليزيدي،

 الإدارة بسياس((ة والمن((ددة الاس((تقلال لح((زب ةالمؤي((د التظ((اهرات اس((تمرار م((ع
الانتفاض((ة  اس(تمرت الت((ي الرب(اط مدين(ة بتطوي((ق الفرنس(ية الس((لطات قام(ت الفرنس(ية،

                                                           

 .267أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )2(

ك(ز دراس(ات الوح(دة العربي(ة، بي(روت، ، مر2000-1945علي محافظة، فرنسا والوح(دة العربي(ة  )3(

 .199، ص2008

، )1991-1956(سراب جبار خورشيد، التط(ورات السياس(ية والاقتص(ادية ف(ي المملك(ة المغربي(ة  )4(

 .32، ص2004، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه 

ال((رزاق الس((امرائي، المص((در  ؛ ش((فيق عب((د370ص((لاح العق((اد، ت((اريخ المغ((رب العرب((ي، ص )1(

 .16السابق، ص

؛ عب(د الله إب(راهيم، ت(أملات ف(ي رص(د 260علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )2(

 .90،  ص1994، )186(الحركة الوطنية المغربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد 

 .269أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )3(
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 واعتق(الات تفت(يش بحمل(ة الإدارة باش(رت ث(م وم(ن، )1(العرفي(ة الأحك(ام وأعلن(ت ،فيها
 ممّ(ا المتظاهرين على النارقامت بإطلاق  كبيرة قوة وجهت بعد أنّ  اهرين،المتظ ضد
 تكب(د ف(ي ح(ين جريح(اً، وستون شهداء 6 عددهم بلغ الضحايا من عدد سقوط إلى أدى

  .)2(قتلى أربعة الفرنسيون
 أعلن(ت إذ الأخ(رى، المن(اطق م(ن أوس(ع فيه(ا الانتفاض(ة فكان(ت ف(اس مدينة أما

 الق((ادة باعتق((ال للتندي((د الاحتجاجي((ة التظ((اهرات واس((تمرت الع((ام، الإض((راب المدين((ة
 المدين(ة جوام(ع م(ن الوطني(ون واتخ(ذ ،)3(أسبوعين لمدة بالاستقلال والمناداة الوطنيين

 ش(هيداً  60 م(ن أكث(ر الانتفاض(ة تل(ك ف(ي وس(قط الفرنس(ية، الق(وات رص(اص من ملاذاً 
  .)4(الجرحى من كبيرة وأعداد

ع(ن أس(اليبها  فض(لاً  ،جدي(دة أساليب تباعاب فرنسيةال الإدارة قامتومع كل ذلك 
 التي((ار قط((عو الجماعي((ة العقوب((ات ف((رض منه((ا التظ((اهرات، عل((ى للقض((اء المعه((ودة
 وتوقيف المدينة، منه تتزود الذي الماء مجرى وتحويل ،)5(ليلاً  السكان عن الكهربائي
 وس((حب الجس((دي، التع((ذيب اس((تعمال وك((ذلك المعتقل((ين، ال((وطنيين عوائ((ل وتوقي((ف
 واعتق((ال ية،ش((عبال لأحي((اءالج((يش ل ومحاص((رة ،)6(ال((وطنين دور ع((ن اله((اتف خط((وط

 العس((كري الح((اكم وه((دَّدَ  ،1944 ش((باط 1 ي((وم الق((رويين ج((امع م((ن العلم((اء م((ن ع((دد
 والتع(رض المدين(ة، بقصف) (Louis Soffren سوفرين لويس الجنرال للمدينة الفرنسي
 ،)7(ةـسي((ـرنـالف اتـللسلط(( وعـض((ـالخ إل((ى ال((وطنيين اض((طر ممّ((ا المقدس((ة، للأم((اكن

 ف((ي واـع((ـمـجـت نـذي((ـال نـري((ـاهـظـتـالم نـم(( )300( الـق((ـتـاع رىـج(( اطـشب(( 8 يـ((ـوف
  .)8(بفاس الرصيف مسجد

 المغاربة، الوطنيين ضد الفرنسية الإدارة بها قامت التي الإجراءات وكان لشدة
أث(ر  )9( همم(ن ع(دد وتص(فية لواعتق(ا الوطنية، الانتفاضة قمع في حققته الذي والنجاح

                                                           

 .415المصدر السابق، ص أمحمد مالكي، )4(

 .199علي محافظة، المصدر السابق، ص )5(

(3) Bernard , Op.Cit., P. 25.  

 .382جوليان، المصدر السابق، صشارل اندريه  )1(

(2) Rozette, Les parties politique Marocains, Colin, paris, 1955,p160. 

 .263علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )3(

 .199علي محافظة، المصدر السابق، ص )4(

 .416أمحمد مالكي، المصدر السابق، ص )5(

 .83-82دوجلاس أشفورد، المصدر السابق، ص )6(

١٠٤



 

 ف(اس م(دن وأص(بحت كبي(ر، بش(كل الفرنس(ية الحماي(ة ض(د ال(وطني ال(وعي في تعميق
 ال(بلاد أرج(اء جمي(ع إل(ى تنظيمات(ه امتدت الذي الاستقلال لحزب معاقل وسلا والرباط

  .)1(البربر مناطق فيها بما
طان محمد س((لوال الفرنس((ية الإدارة ب((ين الخلاف((ات في((ه تعمق((ت ال((ذي الوق((ت وف((ي

 س(لطانال أص(بح بع(د أنّ  الاس(تقلال، وح(زب سلطانال بين التقارب ازداد فقد ،الخامس
 التح(الف غي(ر عرش(ه ومستقبل البلاد، مصير مسألتي لحل له بديل لا بأنه قناعة على
   .)2(الاستقلال لتحقيق الوطنية الحركة مع

 مجموع((ة حط((ر إل((ى الفرنس((ية الإدارة دفع((ت 1944 الث((اني ك((انون انتفاض((ة إن
 فق(د سبقه، عما اختلف الذي للوطنيين الجماهيري السخط لامتصاص إصلاحية برامج

 المق((يم ق(رر 1944 آذار 15 ف(يو ،)3(الإص((لاح م(ن ب(دلاً  الاس((تقلالب مط(البهم أص(بحت
 لاقت((راح الاختصاص((ات ذوي م((ن لج((ان أربع((ة ت((أليف )بي((وب((ریال غ( الفرنس((ي الع((ام

 الزراع(((ة الع(((دل، التعل(((يم، العام(((ة، لإدارةا( مج(((الات ف(((ي الض(((رورية الإص(((لاحات
 المغارب(ة وتهيئة الدولة مؤسسات تطوير في يرغب بأنه )بيو( وادعى ،)4()والاقتصاد
 المص((در لأنّ((ه الزراع((ي القط((اع ولاس((يما ،الاقتص((ادية بالحال((ة والاهتم((ام لإدارته((ا،

  .)5(للمغاربة الاقتصادي للنشاط الرئيس
 ف(((ي والمغارب(((ة الفرنس(((يين ب(((ين المس(((اواة )بي(((و( ق(((رر الإداري المي(((دان وف(((ي

 وتأس(يس العربي(ة، اللغ(ة بجانب الفرنسية اللغة استمرار قررو ،التعليم وفي الوظائف،
 الثانوي(((ة الم(((دارس ف(((ي المس(((لمين المغارب(((ة وقب(((ول الابتدائي(((ة، الم(((دارس م(((ن ع(((دد

 ب(((إطلاق الإدارة س((لطات قام((ت ه((ذا، الإص(((لاحات برن((امج ع((ن فض((لاً ،)6(الفرنس((ية
ً  )387(سراح  ال(وطنيين عن(د الت(وتر ح(دة من للتخفيف 1945 تموز 14 في فاسب سجينا

   .)7(المغاربة
 ح(زب أن إلا الفرنس(ية، الإدارة بها قامت التي الطفيفة الإصلاحات ومع إجراء

 الع(ام المق(يم إل(ى رفعها مذكرة في وأكد الإصلاحي، البرنامج داانتقاستمر ب الاستقلال

                                                           

؛ عب((د الفت((اح الخزرج((ي، المص((در الس((ابق، 282جولي((ان، المص((در الس((ابق، صش((ارل اندري((ه  )7(

 .64ص

اق الس((امرائي، ح((زب الاس((تقلال ؛ ش((فيق عب((د ال((رز271أحم((د عبي((د، المص((در الس((ابق، ص )21(

 .18، ص1990، )8(المغربي، مجلة العلوم السياسية، بغداد، العدد 
(3) Bernard , Op.Cit., P. 24. 

 .384شارل اندريه جوليان، المصدر السابق، ص )3(
 .270علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )4(

(5) Rozette, Op.Cit.,p161. 

(7) Bernard , Op.Cit., P. 25.  
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 امت(((داداً  إلا ك(((نت ل(((م الأنه((( له(((ا، رفض(((ه 1944 الأول ك(((انون 1 ف(((ي  )بي(((و( الفرنس(((ي
ً ق((ـابـس ةـسي((ـرنـالف الإدارة هاـرحت((ـط يـالت(( ةـالإصلاحي(( جـرام((ـللب  عـم(( تتف((ق لا الت((ي ـا

  .)1(والسيادة التحرر في المغاربة الوطنيين اتـوحـطم
 ألق((اه ال((ذي خطاب((ه ف((ي الإص((لاحات ه((ذه م((ن مقص((ده حقيق((ة ع((ن )بي((و( كش((ف

 أن ل(ه ك(ان م(ا الحماية نظام أن بينّ إذ أفريقيا، شمال لجنة أمام 1945 آب في رلجزائل
   .)2(إرادتها تفرض فرنسا كيف عرفت أنبعد  إلاّ  الآن حتى يستقر

 الح�اكم، وحده بأنه يتظاهر السلطان نرى نحن ها:"قائلاً  خطابه في بيو صرّح
 مح��اولات ع��ن خل��يالت يج��ب ه��ؤلاء أم��ام فرنس��ا، م��ن ال��تخلص يري��دون والوطني��ون

 قواعد من وقاعدة حقيقية فرنسية ضيعة إلى بقوة مراكش وتحويل التدريجي، القهر
 ص��ف ف��ي تق��ف أن لأكثري��ةل المج��ال نفس��ح لا أن ينبغ��ي :"أض((افو ،"الإمبراطوري��ة

 بالص�رامة يتص�ف لا ال�ذي والمجد المال في وطامع صغير طاغية هو الذي السلطان
 الط�رابيش، ذوي الجامعي�ة الشهادات حملة من ةجماع جانب إلى ويقف والشجاعة،

 وإنم�ا الفرنسيين، من كوادرنا بخلاف فهمهما، عن العاجزين الجماهير عن البعيدين
 الوج�ود ف�ي إش�راكه يج�ب ال�ذي فهو كله، المراكشي الشعب صف في تقف أن يجب

   .)3("الوجود بهذا الاجتماعي ونموه تطوره بربط وذلك الفرنسي،
 به((ا تق((دمت الت((ي الإص((لاحية المش((اريع نإ يمك((ن الق((ول، ،دمتق(( م((ا ض((وء وف((ي

 الفرنس(((ي، س(((تعماربالا المغرب(((ي الش(((عب رب(((ط إل(((ى ته(((دف كان(((ت الفرنس(((ية الإدارة
 ه((دفها نف((ي محاول((ة لتخليه((ا ع(( المغ((رب ف((ي الاس((تقلالية الوطني((ة الحرك((ة وإض((عاف

 ةالسياس(((ي التبعي(((ة ، وبالت(((الي تحقي(((قلبل(((دهم الت(((ام الاس(((تقلال تحقي(((ق ف(((ي يالأساس(((
 تعمّق(ت فق(د أهدافها، تحقيق من تتمكن لم الفرنسية الإدارة أن إلا لفرنسا، والاقتصادية

 ال(ذي الوق(ت وف(ي ،ول(دى الش(عب المغرب(ي المغارب(ة الوطنيين لدى الاستقلالية الفكرة
 ال(وطنيين بين التقارب ازداد ،دارةوالإ الخامس محمد سلطانال بين الخلافات فيه تعمّقت
  .الاستقلال تحقيق في كبير دور له سيكون الذي سلطانوال ةالمغارب

                                                           

 .104كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي، ص )1(

 .200-199علي محافظة، المصدر السابق، ص )2(

 .200علي محافظة، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )3(
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ب ف((ي ك((ل المج((الات ك((ان للح((رب العالمي((ة الثاني((ة ت((أثيرات كبي((رة عل((ى المغ((ر
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي المجال السياسي أسفرت الحرب ع(ن ازدي(اد 

، فأصبحت تطُالب بالاستقلال الت(ام للمغ(رب بع(د )1(نشاط الحركة الوطنية في المغرب
أن كان((ت تطُال((ب بالإص((لاح، وازداد التق((ارب ب((ين ال((وطنيين المغارب((ة والس((لطان محمد 

  .)2(كان له دور مهم في النضال الوطني من أجل الاستقلالالخامس الذي 
أم((ا الأوض((اع الاقتص((ادية فق((د اس((تمرت بالت((دني ف((ي ك((ل مكون((ات الاقتص((اد 

  -:ويمكن ملاحظة ذلك عن طريقالمغربي، 

�א
�Aא<��W%و�0ً �
المصدر الرئيس لمعيشة السكان في المغرب، إذ عمل أكث(ر م(ن الزراعة  تعد

ق((ي واق((ع الزراع((ة عل((ى م((ا ك((ان علي((ه ف((ي س((نوات الح((رب ، وب)3(ف((ي الزراع((ة% 70
-1947العالمية الثانية نتيجةً لاستمرار الجفاف حتى بعد نهايتها، فقد تميزت المدة من 

فض((لاً ع((ن موج((ات الج((راد وارتف((اع  نتظامه((ا،بقل((ة س((قوط الأمط((ار، وع((دم ا 1950
ى الم((ردود ، الأم((ر ال((ذي أدى إل((ى انعكاس((ات س((لبية عل((والص((قيع درج((ات الح((رارة

تعرضت المزروعات إلى رياح قوية تسببت في تدمير  1949 أيارالفلاحي، ففي شهر 
 120بنح((و  تمس(احة م((ن الأرض ق(دّر دم(رت محاص((يلي الرب((اط ف(ع(دة محاص((يل، ف

بر عل((ى الم((ردود ـك((سـلـبـ((ـي ر ـ((ـا أثـه((ـان لـ((ـوب وكـبـ((ـالحــة بــ((ـزروعــاراً مـت((ـكـه
المجاعة وانتشار الأوبئة، ولاسيما في المناطق الريفية رة ــاهـرت ظـمـاستوالفلاحي، 
  .)4(المغربية

تشُ(كّل  هي الأخرى ب(الظروف المناخي(ة م(ع كان(ت أنه(اتأثرت تربية الحيوانات 
أهمية كبيرة للدخل لعدد كبير م(ن المغارب(ة، وأدى الجف(اف وقل(ة س(قوط الأمط(ار إل(ى 

                                                           

 .274أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )1(

 .235أحمد عسة، المصدر السابق، ص )2(

، 1980 الاس((كندرية، ، الهيئ((ة المص((رية العام((ة للكت((اب،6، طيس((ري الج((وهري، ش((مال أفريقي((ا )3(
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مساهمة ف(ي دراس(ة ت(اريخ الجه(ات  1956-1873صالح شكاك، المغرب العميق ورديغة الكبرى  )1(

 . 325، ص2010في المغرب المعاصر، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط 
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، نتيج(ةً لقل(ة المراع(ي وع(دم اهتم(ام )1(تراجع أعداد الماشية ولاسيما الأبق(ار والأغن(ام
المس(توطنين الفرنس(يين  فضلاً عن أنّ  ،الإدارة الفرنسية بالثروة الحيوانية في المغرب

  .)2(والأوربيين لم يكن لديهم اهتمام بتربية الحيوانات
قام(ت الإدارة الفرنس(ية بوض(ع برن(امج وفي محاولة للنهوض بالريف المغربي 

ً أسس(ت الإدارة مجلس( ، إذع(ةللإصلاحات في قط(اع الزرا  أعل(ى للاقتص(اد الزراع(ي ا
1947ع(((ام 

) Jack Berqueج(((اك بي(((رك (، وبالاس(((تعانة بمهندس(((ين زراعي(((ين هم(((ا )3(
برن(امج تح(ديث الزراع(ة الق(ائم بش(رعت الإدارة و، )Julien Cuoleauجولي(ان كول(و (و

 عل((ى أس((اس الم((زارع الجماعي((ة، وت((وفير بع((ض التجهي((زات كالس((كن والمستوص((ف
  .)4(والمدرسة للفلاحين

غي((ر أن تجرب((ة تح((ديث الزراع((ة الت((ي تبنته((ا الإدارة الفرنس((ية، ك((ان مص((يرها 
الفشل بسبب معارضة المستوطنين الفرنسيين ال(ذين ك(انوا يخش(ون مزاحم(ة الفلاح(ين 
المغارب((ة له((م عل((ى ص((عيدي الإنت((اج والتجهي((ز، وع((ارض الفلاح((ون المغارب((ة أيض((اً 

ي((رون فيه((ا وس((يلة لحرم((انهم م((ن أراض((يهم، وتحويله((ا إل((ى  عملي((ة التح((ديث، وك((انوا
جراء في أراضيهم لأُ ولون هم تحيات خاصة للمستوطنين الفرنسيين والأوربيين ويملك

، وك((ان إص((لاح واق((ع الزراع((ة ف((ي المغ((رب )5(بحص((ة الرب((ع أو الخم((س م((ن الإنت((اج
افق((ون عل((ى الع((يش يتطل((ب أيض((اً ع((دداً كبي((راً م((ن الفني((ين ولاس((يما التقني((ين ال((ذين يو

والعمل في الريف المغربي، ومن العوامل التي أدت إلى فشل برنامج الإصلاحات في 
الزراع(ة إن الإدارة الفرنس((ية ل((م ت(وفر الأم((وال اللازم((ة لتل(ك الإص((لاحات، ول((م تق((دم 
الإدارة حلولاً لمش(كلة المي(اه، إذ ل(م تتوس(ع بإقام(ة مش(اريع أروائي(ة، وبقي(ت مس(احات 

راضي الزراعية بدون استصلاح، كذلك فان التقدم في المج(ال الزراع(ي كبيرة من الأ
  .)6(كان يسير بطيئاً في المغرب

اهتم((ت الإدارة الفرنس((ية بالزراع((ة التس((ويقية ف((ي المغ((رب مث((ل الحمض((يات 
والحنطة اللينّة التي كان يزرعها الفرنسيون، فقد توسعت زراعة هذه المحاصيل لأنها 

ن المس((توطنين الفرنس(يين للعم((ل ف(ي زراع((ة تل(ك المحاص((يل، ج(ذبت أع(داداً كبي((رة م(
وكان الحافز الأساسي لنمو زراعتها كونها تدخل في التجارة التصديرية، والتي كانت 

                                                           

 .276البير عياش، المصدر السابق، ص )2(

(2) Renc , Gallissot , Op.Cit., P. 93. 
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الحص((ة الأكب((ر فيه((ا للم((زارعين الفرنس((يين، وبلغ((ت الص((ادرات م((ن ه((ذه المحاص((يل 
أل((ف ) 800(ا ، وبل((غ إنت((اج الخض((راوات بك((ل أنواعه((1950أل((ف قنط((ار ع((ام ) 750(

 ةولاس((يما الطماط(( ،، وش((غلت المس((احات المزروع((ة بالخض((راوات1952قنط((ار ع((ام 
اً للأوربي((ين، ملك((، وك((ان رب((ع ه((ذه المس((احات 1952هكت((ار ع((ام ) 51,500(والبطاط((ا 
  .)1(روائية تنفذها الإدارة الفرنسيةإتسُقى بمشاريع كانت من أراضيهم % 75وإن نحو 

تقليدي(((ة، إذ ك(((ان الفلاح(((ون المغارب(((ة  المغ(((ربإزاء ذل(((ك بقي(((ت الزراع(((ة ف(((ي 
% 90بلغت نسبة ما زرع من هذين المحصولين ويزرعون الحنطة الصلبة والشعير، 

، وكانت نسبة الإنتاج قليلة جداً مقارنةً بالفواكه والخض(راوات، فك(ان عائ(د  1950عام 
م(ن  واح(در اف عائ(د  هكت(اـع(ـرة أضـ(ـوق عشـفـات يـيـضـن الحمــمواحــد ار ـتـكـه

  الحبوب، 
م((ن  واح((ديف((وق ثلاث((ين م((رة عائ((د هكت((ار  ةم((ن الطماط(( واح((دوعائ((د هكت((ار 

   .)2(الحبوب
يشُكّل أهمية كبيرة في اقتصاد المغرب كان هكذا نجد أن القطاع الزراعي الذي 
تب(دِ اهتمام(اً بتط(وير الزراع(ة المغربي(ة ل(م عانى من إهمال من الإدارة الفرنسية الت(ي 

نه((وض بالمش((اريع الإروائي((ة، وت((دريب الف((لاح المغرب((ي عل((ى اس((تعمال ع((ن طري((ق ال
التقنيات الحديثة ف(ي الزراع(ة، وبق(ي الف(لاح المغرب(ي يعتم(د ف(ي زراعت(ه عل(ى أنم(اط 
الزراعة القديمة، ممّا أدى إلى انخفاض مردوده الإنت(اجي، وكان(ت إص(لاحات الإدارة 

م(ر ال(ذي أدى إل(ى فش(لها وبق(اء الفرنسية في مجال الزراعة جزئية وغي(ر مس(تمرة الأ
   .الفلاح المغربي على ما هـو عليه من الجهل والفقر والمرض

كان للضرائب التي فرضتها الإدارة الفرنسية عل(ى الفلاح(ين المغارب(ة أث(ر ف(ي 
ت((دني المس((توى المعيش((ي للف((لاح المغرب((ي، فق((د اس((تمرت الإدارة ف((ي ف((رض ض((ريبة 

، 1948فرن(ك ع(ام ) 652(غربي ع(ن الهكت(ار الواح(د الترتيب وبلغ ما يؤديه الفلاح الم
ذل(ك ، وق(د ش(كّل نفسه فرنك في العام) 553(وكان معدل ما يؤديه المعمّر عن الهكتار 

يعمل فيها والمردود القليل كان ظلماً كبيراً على الفلاح المغربي، نظراً للظروف التي 
  .)3(الذي يحصل عليه مقارنةً بالمزارع الفرنسي

م((ن الإص((لاحات الجزئي((ة الت((ي قام((ت به((ا الإدارة الفرنس((ية ف((ي  عل((ى ال((رغمو
بنس(بة  1950المجال الزراعي، وتخفيض ضريبة الترتيب للفلاحين المغاربة من(ذ ع(ام 

إلا أن الفلاح((ين المغارب((ة ل((م يس((تفيدوا م((ن الإص((لاحات لأنه((ا كان((ت مكرّس((ة % 33
مرت معان(اتهم م(ن البطال(ة ن المغاربة فاس(توأما الفلاح .لخدمة المستوطنين الفرنسيين

                                                           

(1) Charles , E.Stewart , Op.Cit., P. 96. 

(2) Rene , Gallissot , Op.Cit., P. 94. 
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والفق(((ر، واض(((طر ع(((دد كبي(((ر م(((نهم نتيج(((ة الظ(((روف المعيش(((ية الص(((عبة إل(((ى ت(((رك 
  .)1(أراضيهم، والهجرة إلى المدن

�ً	��$�W�>�#�
�א �
عرف المغرب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تدفق رؤوس أموال مهمة، ف(ي 

، وحقق(ت )3("مشروع مارش(ال"، )2(إطار الوعي ببعض النتائج الاقتصادية التي حققها
، إذ بلغ((ت خمس(ين ملي(ون فرن((ك 1950ع(ام  م(نالاس(تثمارات الفرنس(ية مع(دلاً مرتفع((اً 

، وك(((ان م(((ن نت(((ائج ه(((ذه )4(ش(((هرياً مقاب(((ل عش(((رة ملاي(((ين فرن(((ك م(((ن دول أخ(((رى
 100م((ن أس((هم الش((ركات، الت((ي يف((وق رأس ماله((ا % 55الاس((تثمارات، أن أص((بحت 

ي ح((ين س((يطرت ب((اقي الاس((تثمارات الأوربي((ة عل((ى ملي((ون فرن((ك بي((د الفرنس((يين، ف((
، ول(م تتج(اوز الاس(تثمارات المغربي(ة %5، بينما لم يحت(ل ب(اقي الأجان(ب س(وى 35%

5%)5(.   
للمدة ما بين % 4,8وهكذا ارتفعت قيمة الاستثمارات في الميدان الصناعي من 

1953-1946المدة ما بين  في% 15,55إلى  1939-1945
)6(.  

هذه الاس(تثمارات، أن ع(رف قط(اع التع(دين انتعاش(اً كبي(راً من(ذ  وكان من نتائج
 17,036 1953نهاية الحرب العالمي(ة الثاني(ة، إذ بلغ(ت قيم(ة ص(ادرات الفوس(فات ع(ام 

، وحقق(ت )7(م(ن قيم(ة مجم(ل الص(ادرات المغربي(ة% 18,5مليون فرنك وهو ما شكّل 
م(ة م(ن عائ(دات الحدي(د، فبلغ(ت أرباحاً مه الكيمياويةالشركة المغربية للمناجم والمواد 

مليون فرنك ) 114(مليون فرنك، ثم وصلت إلى ) 78(، 1951أرباحها الصناعية عام 
، وك(ان م(ن 1953ملي(ون فرن(ك ع(ام ) 130(، وازدادت أرباحها لتصل إل(ى 1952عام 

                                                           

(1) Charles , E-Stewart, Op.Cit., P. 101. 
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ع(د انته(اء الح(رب العالمي(ة وه(و المش(روع الاقتص(ادي لإع(ادة تعمي(ر أورب(ا ب: مشروع مارش(ال )2(

الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الج(يش الأمريك(ي أثن(اء الح(رب 
، وق(د تآلف(ت لج(ان بموج(ب 1947 ك(انون الأولالعالمية الثانية ووزير الخارجي(ة الأمريك(ي من(ذ 

رات الأوربية ف(ي هذا المشروع طالبت بسرعة تنفيذ الخطط والمشروعات الأمريكية على الإدا
سمر رحيم نعم(ة : ينظر. المستعمرات الإفريقية بمعونة رؤوس الأموال والمساعدات الأمريكية
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(5) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 143. 

(6) F.Perroux et , R.Barre , Op.Cit., P. 139. 
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، 1948مليون فرن(ك ع(ام ) 63(انعكاسات هذه الأرباح أن انتقل رأس مال الشركة من 
1953مليون فرنك عام ) 157,500(إلى 

)1(.  
المغربي(ة ف(ي الس(نوات  الص(ادراتالأهمية المتزايدة للمعادن ف(ي حس(ابات  ومع

الأفراد العاملين في التعدين عل(ى  عدد التي تلت الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لم يزد
لذين نحو كبير، وإن التوسع بالإنتاج جاء باستعمال المكننة الحديثة، وبلغ عدد العمال ا

أل(ف عام(ل فق((ط م(ن ب((ين ثلاث(ة ملاي((ين ) 21(انخرط(وا ف(ي عملي((ة اس(تخراج المع((ادن 
   .)2(، وإن عُشر هؤلاء العمال من الأوربيين1952عامل مسجل في القوى العاملة عام 

إلا مع كثرة الموارد والمعادن المهمة في المغرب كالنفط والحدي(د والفوس(فات و
ي المغرب، ويعود السبب إلى إهمال الإدارة الفرنسية الصناعات الثقيلة لم تتطور ف أنّ 

لتلك الصناعات، إذ لم توفر رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالقط(اع الص(ناعي ف(ي 
المغرب، ولم تقم بتطوير ظروف العيش عند المغاربة وتوفير الملاكات الفنية لتدريب 

   .)3(العمال المغاربة
ب الزراعة التقليدية في المغرب، فقد نشأت الزراعة المتنوعة على حساومثلما 

راج((ت الص((ناعة الت((ي انتهج((ت ال((نمط الأورب((ي لتعي((ق تق((دم الص((ناعة التقليدي((ة ف((ي 
  .)4(المغرب

 المجتمعحفاظ إن أسباب بقاء الأشكال التقليدية في الصناعة المغربية تكمن في 
فل((م ت((وفر  عل((ى الأنم((اط القديم((ة، وع((دم انتقاله((ا إل((ى الأنم((اط الجدي((دة ف((ي الص((ناعة،

سلطات الحماية للحرفيين المغاربة التقنيات اللازمة للتحول إل(ى الأش(كال الجدي(دة ف(ي 
   .)5(النظم الصناعية، وتجاهلت مشاكلهم

تض(((ررت الص(((ناعات المغربي(((ة الخفيف(((ة ولاس(((يما ص(((ناعة النس(((يج  إزاء ذل(((ك
س((لع غي((ر والأغذي((ة والس((مكرة، نتيج((ةً للاس((تيرادات الفرنس((ية الخاص((ة بالكمالي((ات وال

للص(ناعات المغربي(ة، فانخفض(ت حماي(ة الإدارة الفرنس(ية ضرورية، وانعدام سياسة ال
أس((عارها، وتع((رض أص((حاب الح((رف ف((ي المغ((رب إل((ى البطال((ة وانخف((اض مس((تواهم 

   .)6(المعيشي
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(2) Charles , E.Stewart , Op.Cit., P. 125. 

الدار  يحيى ابن سليمان، نحن المغاربة مشاكل النمو بين التقليد والتجديد، دار الغرب الإسلامي، )3(
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(4) Charles , E.Stewart , Op.Cit., P. 130. 
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أما عن أجور العاملين في القطاع الصناعي، فقد ارتفع(ت بع(د الح(رب العالمي(ة 
فرن(ك ف(ي الس(نة، وارتفع(ت  1920المغرب(ي أثن(اء الح(رب  الثانية، فكانت أجرة العامل

، 1948فرن((ك بالس((نة ع((ام  2838,000الأج((ور للعم((ال ف((ي من((اجم الحدي((د لتص((ل إل((ى 
1953فرن((((ك ع((((ام  22341000وارتفع((((ت إل((((ى 

وف((((ي المقاب((((ل ارتفع((((ت الأج((((ور  .)1(
فرن(((ك ف(((ي الس(((نة إل(((ى  21135,000المخصص(((ة للعم(((ال الفرنس(((يين والأوربي(((ين م(((ن 

دداً ـ(ـ، م(ع العل(م أن العم(ال الأوربي(ين ك(انوا أق(ل عنفس(ها المدة فيفرنك  182581000
ال التس(((يير ك(((الإدارة ـى أعم(((ـل(((ـرون عـط(((ـيـسـوا يـان(((ـم كـه(((ـة إلا أنـ(((ـاربـغـن المـ(((ـم

والهندس(((ة والميكاني(((ك، فض(((لاً ع(((ن اس(((تفادتهم م(((ن امتي(((ازات أخ(((رى كالتعويض(((ات 
حقق ما يطمح إليه العامل المغربي، فف(ي الوق(ت إلا أن ارتفاع الأجور لم ي .)2(والسكن

وأحيان((اً تص((ل إل((ى % 60- 50ال((ذي ارتفع((ت في((ه الأج((ور ارتفع((ت في((ه النفق((ات إل((ى 
1953-1946ما بين  المدة في% 100

)3(.      
أن الص((ناعات ف((ي المغ((رب بقي((ت متخلف((ة عل((ى ال((رغم م((ن وج((ود  ،هك((ذا نج((د

 يرج(عة كبيرة وأيدي عامل(ة كثي(رة، ومقومات تطورها، إذ يمتلك المغرب ثروة معدني
س(بب تخل((ف القط(اع الص((ناعي إل(ى سياس((ة الإدارة الفرنس(ية الت((ي أهمل(ت الص((ناعات 
المغربية، إذ لم توفر الدعم المالي اللازم والكوادر الفنية لتدريب العمال المغاربة على 

غارب(ة الوسائل الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتعرض العدي(د م(ن الح(رفيين الم
إلى البطالة نتيجةً لتدفق السلع والبضائع المس(توردة م(ن الخ(ارج، وإقب(ال الن(اس عل(ى 
شرائها، وتراجع قيمة الصناعات الحرفية القديمة، إذ لم توفر الإدارة الفرنسية الحماية 

م(((ن الفق(((ر  لتل(((ك الص(((ناعات، وترك(((ت الح(((رفيين المغارب(((ة يعيش(((ون بمس(((توى مت(((دنٍ 
   .والبطالة

�ً�
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ك((ان م((ن أب((رز نت((ائج السياس((ة الاقتص((ادية الفرنس((ية، س((يطرة فرنس((ا عل((ى ك((ل 

، وساعدها على ذلك استمرار تدفق المهاجرين الفرنسيين، مغربيمكونات الاقتصاد ال
وازدياد أهمية دورهم في الحي(اة الاقتص(ادية، وك(ذلك ت(دفق رؤوس الأم(وال الفرنس(ية 

  .)4(برىلاستثمارها في المشاريع الك

                                                           

(3) Ibid., P.141.  
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وعل((ى ال((رغم م((ن قل((ة المس((توطنين الفرنس((يين ف((إنهم ك((انوا يس((يطرون عل((ى 
الزراعة الحديثة والصناعة الحديثة والتجارة الخارجية، ويستعملون سبعة أثمان نشاط 

  النقل في 
ن ال((دخل الق((ومي المغرب((ي يف((وق ـم م((ـه((ـبـيـصـرق ونـد والط((ـ((ـديـك الحـالسك((

ق((ات الوطي((دة الت((ي ت((ربطهم ب((الإدارة الفرنس((ية ف((ي نص((يب المغارب((ة، فض((لاً ع((ن العلا
  .)1(المغرب

المغرب من التبعية الاقتصادية لفرنسا في كل القطاعات بما فيها التجارة  ىعان
تحكم(((ت الإدارة الفرنس(((ية بالمب(((ادلات التجاري(((ة، فك(((ان المغ(((رب يبي(((ع  إذوالمالي(((ة، 

نخفض((((ة، ويش((((تري المنتوج(((ات الزراعي((((ة والمنجمي((((ة ذات ال((((وزن الثقي(((ل بقيم((((ة م
المنتوجات المرتفعة الثمن مثل المحروقات، والحديد الصلب، والمنتوج(ات المص(نعة، 

 ً ، واحتل(ت فرنس(ا مكان(ة )2(ولذلك ك(ان مي(زان الم(دفوعات التج(اري يش(هد عج(زاً دائم(ا
، 1938ة جداً في تجارة المغرب، فبعد أن كان يحقق ثلث تجارته مع فرنسا عام متقدم

1952ن تقريباً عام أصبح يحقق الثلثي
)3(.  

تأثر التجار المغاربة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها بالجف(اف الكبي(ر ال(ذي 
فض(لاً ع(ن الس(لوك ، 1950-1949حل بالمغرب أثن(اء الموس(م الزراع(ي للم(دة م(ا ب(ين 

 رُرِ تض(م(ع  والتصدير الأوربية والفرنسية، ترافق ذلك دالاستغلالي لشركات الاستيرا
ً حب(وب المغارب(ة نتيج(ةً لاس(تلامهم س(لفتجار ال مالي(ة م(ن المص(درين بال(دار البيض(اء  ا

فقاموا بدورهم بتوزيع تلك السلف على الفلاحين بقصد الحصول على الحبوب، إلا أن 
وك((ان  ،الجف(اف جع(ل الفلاح(ين والتج(ار غي(ر ق(ادرين عل(ى الوف(اء بالتزام(اتهم المالي(ة

تهم مقابل ما اقتن(وه م(ن ش(احنات، فاض(طروا بعض التجار ملزمين بأداء فاتورات بذم
إلى ع(رض ه(ذه الش(احنات للبي(ع، واض(طر آخ(رون إل(ى بي(ع ممتلك(اتهم العقاري(ة م(ن 

  .)4(وبنايات حتى يتجنبوا الإفلاس التام أراضٍ 
بقيت الأوضاع في المغرب شبيهة بما كانت عليه أثناء سنوات الحرب العالمية 

ين ال((ذي فرض((ته الإدارة الفرنس((ية أثن((اء الح((رب، الثاني((ة، واس((تمر العم((ل بنظ((ام التم((و
م((ن الم((واطنين المغارب((ة لا يتمكن((ون م((ن الحص((ول عل((ى احتياج((اتهم م((ن  ع((دد بق((يو

المواد الغذائية الأساسية إلا بتقديم بطاقة التموين، ولم تكن الحصص الموجودة للم(واد 
ن الن((اس الغذائي((ة تف((ي بمتطلب((ات الحي((اة الض((رورية م((ن زي((وت وس((كّر وش((اي، وك((ا

                                                           

(1) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 97. 
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، وكان محظوراً على بائعي )1(يقضون ساعات طويلة في انتظار الحصول على الفحم
اللبن أن يأتوا إلى الأحياء المغربية، ومن يريد شراء الحليب أو اللبن فعلي(ه أن ي(ذهب 

  .)2(في كل مساء إلى الأحياء الأوربية
الغذائي(ة ، وارتفع(ت أس(عار الم(واد 1947نمت السوق السوداء بش(كل كبي(ر ع(ام 

أثن(اء  3,68فرنك بع(د أن ك(ان س(عره  25,98الرئيسة، فقد ارتفع سعر كيلو السكّر إلى 
  .)3(نفسه فرنك في العام 234,7الحرب، وارتفاع سعر الشاي إلى 

نتيجةً لزيادة النفقات العامة للإدارة الفرنسية ولاسيما على احتياجات الفرنسيين 
ب المغرب((ي، فق((د أص((اب الميزاني((ة المغربي((ة ، وإهماله((ا لاحتياج((ات الش((عوالأوربي((ين

عجزاً كبيراً، وكانت الإدارة الفرنسية تستغل موارد المغرب المالية لتحقيق مص(الحها 
  .)4(السياسية
المص(اريف واس(تمرار الخل((ل ف(ي الميزاني(ة ه((و  زي((ادةالس(بب الأساس(ي ف(ي  إنّ 

ن أجورهم من الميزانية يتقاضوإذ كانوا أعداد الموظفين لدى الإدارة الفرنسية،  زيادة
إلى  19,145ارتفع عدد الموظفين الفرنسيين من  1950-1939المدة من  فيالمغربية، ف

41:40
رت الإدارة الفرنسية هذا العم(ل ب(ان ه(ذا التط(ور طبيع(ي وض(روري، )5( ، وبرَّ

لأن سير مختلف الإدارات واتساعها يستوجب الزيادة في عدد الم(وظفين، وادع(ت إن 
، إلا أن ه((دف الإدارة )6(ت نتيج((ةً لتق((دم ال((بلاد الاقتص((ادي والاجتم((اعيالزي((ادة ج((اء

الفرنسية الحقيقي من زيادة أعداد الموظفين كان لدعم الهج(رة والاس(تيطان للفرنس(يين 
، وتتض((ح لن((ا نواي((ا الإدارة )7(عل((ى المغ((رب س((يطرة الاس((تعماروالأوربي((ين لتك((ريس 

-1950لوظائف الحكومية ففي المدة م(ن الفرنسية تجاه المغرب، عن طريق توزيعها ل
، )8()فق(ط% 9بينما المغارب(ة % 91(كانت حصة الفرنسيين في الوظائف العليا  1951

أم(((ا  .)للمغارب(((ة% 16للفرنس(((يين مقاب(((ل % 84(والوظ((ائف الأساس(((ية كان(((ت النس(((بة 

                                                           

  .282ص، 3جزين العابدين العلوي، المصدر السابق،  )4(

  .337علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )5(

 .357المصدر السابق، صالبير عياش،  )1(

 .212آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص )2(

 .283زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(

(6)Perroux Barre , Op.Cit., P. 142. 

 .310، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )5(

 .180، ص1982، 21، العدد نيقولا زيادة، العالم العربي المغرب، مجلة شؤون عربية، تونس )6(
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% 4مغارب(((ة و% 96(الأعم(((ال اليدوي(((ة فك(((ان أغل(((ب الع(((املين فيه(((ا م(((ن المغارب(((ة 
  .)1()فرنسيين

ل(لإدارة الفرنس(ية، % 79ي ت(كانت موازنة المغرب عل(ى النح(و الآ 1951وعام 
فق(ط مخصص(ة ل(لإدارة % 2، والفرنس(ي موضوعة تحت تصرف المقيم العام% 19و

  .)2(الوطنية
نجد أن الإدارة الفرنسية كان(ت تس(يطر عل(ى أوج(ه النش(اط  ،وفي ضوء ما تقدم

ل((ك الموازن((ة المالي((ة للمغ((رب لع((ام ومم((ا يؤك((د ذالاقتص((ادي المختلف((ة ف((ي المغ((رب، 
ت((تحكم ف((ي م((وارد البل((د المالي((ة الت((ي كرّس((تها لتلبي((ة احتياج(((ات ، مم((ا جعله((ا 1951

المستوطنين الفرنسيين والأوربيين من البض(ائع والس(لع الكمالي(ة الت(ي اس(توردتها م(ن 
د الدول الأجنبية، وأهملت احتياج(ات الم(واطنين المغارب(ة الض(رورية، وبق(ي الاقتص(ا

المغربي ضعيفاً نتيجةً لاستمرار تبعيته للاقتصاد الفرنسي، وس(يطرة رؤوس الأم(وال 
الفرنسية والأجنبية عل(ى جمي(ع المش(اريع الاس(تثمارية ف(ي المغ(رب، وانع(دام التنس(يق 

   .والارتباط بين قطاعات الاقتصاد الرئيسة الزراعة والصناعة والتجارة

��0:�א
���Wא* ًK��8وא�
��	��א
. N	]�وא-� �
كان للأوض(اع الاقتص(ادية الس(يئة الت(ي عاش(ها المغ(رب أثن(اء الح(رب العالمي(ة 

 وعل(ى ال(رغم م(ن ذل(ك فق(د زادعلى الأوض(اع الاجتماعي(ة،  الثانية وبعدها تأثير كبير
ملاي(ين حس(ب إحص(ائية ذل(ك  8,700,000إل(ى  1952عدد سكان المغرب ووصل عام 

ادة تط(ور ف(ي الإنت(اج، وازدادت الحال(ة المعاش(ية لم يصاحب تلك الزيإلاّ أنهّ ، )3(العام
  . )4(، ممّا أدى إلى انتشار الجهل والفقر والمرضاً للسكان سوء

فف((ي مج((ال التعل((يم قام((ت الإدارة الفرنس((ية بع((د نهاي((ة الح((رب وتق((ديم وثيق((ة 
، بزي((ادة نس((بة القب((ول ف((ي الم((دارس الابتدائي((ة، 1944ك((انون الث((اني  11الاس((تقلال ف((ي 

تلمي(ذاً  41,490كان عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية المخصص(ة للمغارب(ة  فبعد أن
عام  210,018، ثم قفز إلى 1950تلميذاً عام  144,535العدد ليصل إلى  زاد 1945عام 

م((دارس الثانوي((ة المخصص((ة للمغارب((ة فل((م يك((ن مجم((وع فيم((ا يتعل((ق بال، أم((ا 1953

                                                           

(1) Brignon , Op.Cit., P350. 

 .181-180نيقولا زيادة، المصدر السابق، ص )2(

(3) Brignon , Op.Cit., P370. 

 .327، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )4(
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 2,771، ثم ارتف(ع ه(ذا الع(دد ليص(ل إل(ى 1945 تلميذاً عام 1,003الملتحقين بها يتعدى 
  .)1(، وإلى أكثر من هذا العدد في السنوات اللاحقة1950عام تلميذاً 

عل((ى ال((رغم ممّ((ا ذكرن((ا م((ن زي((ادة ف((ي ع((دد التلامي((ذ ف((ي الم((دارس الابتدائي((ة و
رَ ع(دد ال والثانوية إلا أنها لم تلُبِ  بن(ات وال بن(ينحاجة الشعب المغرب(ي للتعل(يم، فق(د قُ(دِّ

-6س(ن ( 1,500,000نح(و  1950في سن الدراسة الابتدائية والثانوية في المغرب عام 
، إذ كانت المدارس 114,000ولكن لم يحصل منهم على فرصة التعليم سوى ) سنة 16

  .)2(في المغرب قليلة سبع مدارس فقط، خمس للبنين واثنتين للبنات
غرب(ي، فق(د بقي(ت الأم(راض أما في المجال الصحي فل(م يتغي(ر واق(ع الش(عب الم
ح(((الات الفق(((ر وس(((وء  تف(((اقموالأوبئ(((ة تنتش(((ر ف(((ي الم(((دن والق(((رى المغربي(((ة، نتيج(((ةً ل

، وسياس((ة الإدارة الفرنس((ية الت((ي خصص((ت مب((الغ قليل((ة ج((داً م((ن الميزاني((ة )3(التغذي((ة
ملي(ون ) 30(، خصص(ت الس(لطات الفرنس(ية 1946العامة للمستشفيات المغربية، فع(ام 

) 1,800,000(ات الفرنسية، ولم يخُصص للمستشفيات المغربي(ة س(وى فرنك للمستشفي
  .)4(فرنك فقط

أدى قلة حصة الخدمات الصحية من الميزانية العام(ة إل(ى تراج(ع ع(دد الأطب(اء 
 45,000ك((ان ف((ي المغ((رب طبي((ب واح((د لك((ل  1950والممرض((ين ف((ي المغ((رب، فع((ام 

نس(مة، وكان(ت  120,000ل أما في الريف فقد ك(ان هن(اك طبي(ب لك(. مغربي في المدن
  .)5(فقط من الموازنة% 6حصة الخدمات الصحية 

أما في المجال الثقافي فقد اس(تمرت الإدارة الفرنس(ية ف(ي سياس(تها القائم(ة عل(ى 
قام((ت الإدارة ف((ي تل((ك الم((دة بتقيي((د الحري((ات العام((ة ف((ي إذ محارب((ة الثقاف((ة العربي((ة، 

منع((ت في((ه  1947ق((راراً ع((ام  المغ((رب، كحري((ة العم((ل وحري((ة الص((حافة، وأص((درت
الاجتماعات العام(ة والخاص(ة، والتظ(اهرات إلا ب(إذن مس(بق م(ن الس(لطات العس(كرية 

قـ((ـد شـم((ـلت أوج اتــسـ((ـاع  1953-1948، وكـان((ـت الم((ـدة م((ـا بــيـ((ـن )6(ةـي((ـسـرنـالف
  .)7(الـتـعــلـيـم الفرنسي بالمغرب

                                                           

 .28محمد عابد الجابري، السياسات التعليمية في دول المغرب العربي، ص )1(

 .181زيادة، المصدر السابق، ص نقولا )2(

(3) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 78. 

 .181نقولا زيادة، المصدر السابق، ص )4(

 .351صالح شكاك، المصدر السابق، ص )1(

  .338علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )2(

 .29-28ي، صمحمد عابد الجابري، السياسات التعليمية في دول المغرب العرب )3(

١١٩



 

ال الفرنسيين بتأسيس النقابات في الوقت الذي سمحت فيه الإدارة الفرنسية للعم
م(ن  ةرب(اولهم الحق في الإشراف عليها وإدارتها، فإنها منع(ت العم(ال والفلاح(ين المغ

   .)1(هذا الحق، إذ أنهم بقوا محرومين من كل حرية نقابية
ن الأوض(اع الاقتص(ادية الس(يئة الت(ي م(ر به(ا يمك(ن الق(ول، إم(ا تق(دم  في ضوء

الثاني((ة انعكس((ت عل((ى الواق((ع الاجتم((اعي فك((ان لت((دني المغ((رب أثن((اء الح((رب العالمي((ة 
المستوى المعاشي للمواطنين المغارب(ة ت(أثير كبي(ر ف(ي انخف(اض مس(توى التعل(يم ل(دى 
المغاربة، وانتشار الأمراض والأوبئة في المدن والقرى المغربية بعد الحرب العالمية 

الت((ي كرّس((ت اهتمامه((ا الثاني((ة، نتيج((ةً لسياس((ة التميي((ز العنص((ري ل((لإدارة الفرنس((ية 
 اً خصَّص((ت ج((زءوبالمس((توطنين الفرنس((يين، وق((دمت له((م الخ((دمات الاجتماعي((ة كاف((ة، 

كبي((راً م((ن الميزاني((ة المغربي((ة لت((وفير خ((دمات التعل((يم والص((حة وغيره((ا م((ن الأم((ور 
  .الأساسية للشعب المغربيالاجتماعية لهم، وأهملت الاحتياجات 
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بدأ النشاط السياسي للحركة الوطنية المغربية في المشرق العربي منذ ثلاثينيات 
في جامعة انوا يدرسون الذين كالمغاربة الطلبة  عن طريقالقرن العشرين في القاهرة 

ال((ذين اتص((لوا بالجمعي((ات الإس((لامية والص((حف العربي((ة، للتعري((ف بقض((يتهم الق((اهرة 
   .)2(في المغرب العربي الاستعمار الفرنسيوالتشهير بسياسة 

1945آذار  22بعد تأسيس جامعة ال(دول العربي(ة ف(ي 
اتخاذه(ا م(ن الق(اهرة و ،)3(

أوض(اع مامه(ا بقض(ايا دول المغ(رب العرب(ي، ومقراً لها، أعلن(ت الجامع(ة العربي(ة اهت

                                                           

 .337ابتسام سلمان سعيد، نشوء وتطور الحركة العمالية في المغرب، ص )4(

غي(ر (، رس(الة ماجس(تير 1956-1947ضمياء عزيز مناور، مكتب المغ(رب العرب(ي ف(ي الق(اهرة  )1(

 .94، ص2007، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد، بغداد، )منشورة

الحرب العالمية الثانية لتكون رابطة توفق ب(ين مختل(ف ال(دول  تأسست الجامعة العربية على أثر )2(

، م(ع ض(م )مصر والعراق وس(وريا ولبن(ان والأردن والس(عودية وال(يمن(العربية المستقلة وهي 
فلس(طين إليه((ا نظ(راً لوض((عها الخ((اص، أم(ا فيم((ا يخ(ص ال((دول العربي((ة الأخ(رى غي((ر المس((تقلة 

١٢٠



 

المغاربة عامة، نتيجةً لقناعتها بعمق الأواصر التي ربطت على الدوام مشرق ال(وطن 
، فأص(بحت أم(ل أبن(اء )1(العربي بمغرب(ه، واعتب(اراً لم(ا ن(صَّ عليه(ا ميثاقه(ا التأسيس(ي

غربي(ة الحرك(ة الوطني(ة المص(وت وتحقيق اس(تقلالهم، ووص(ول  تحررهم المغرب في
  .)2(إلى خارج بلاد المغرب

تأثر الوطني(ون المغارب(ة بقي(ام جامع(ة ال(دول العربي(ة، ومنظم(ة الأم(م المتح(دة، 
الفرنس(ي،  س(تعماروبالانتصار العظيم الذي حققه الشعبان الس(وري واللبن(اني عل(ى الا

   .)3(وحصولهما على الاستقلال الكامل، وتحرر بلادهم من السيطرة الأجنبية
 Eiricأريك لابون (في المغرب هو لها ين الإدارة الفرنسية مقيماً جديداً تعي كان

Labonne()4(  ي آذار))النش((اط ال((وطني  لزي((ادة مناس((بة، )بي((و(، ب((دلاً م((ن المق((يم 1946ف
للمغاربة، فقد وضع لابون مشاريع إصلاحية واسعة في الإدارة والتعليم، والاقتص(اد، 

لحرك((ة الوطني((ة أب((رزهم ع((لال الفاس((ي وأحم((د وق((ام ب((إطلاق س((راح العدي((د م((ن ق((ادة ا
  .)5(ومحمد حسن الوزاني جبلفري

قدَّمَ لابون مش(روعاً إص(لاحياً تض(من دم(ج المص(الح الاقتص(ادية المغربي(ة م(ع 
1946تموز  22فرنسا تمهيداً لدخول المغرب في الاتحاد الفرنسي في 

)6(.   

                                                                                                                                                    

  .الجامع((ة العربي((ة إش((راكهم ف((ي لج((ان الجامع((ة ، فق((د ق((رر ميث((اقدول المغ((رب العرب((يومنه((ا 
ال(دول العربي(ة، برهان غزال وجميل الشقيري، الأهداف القومية والدولية لجامعة : للمزيد ينظر

 .24، ص1955، 2الأمانة العامة للجامعة، ط

، 72أمحمد مالكي، في العلاقة بين المش(رق والمغ(رب، المجل(ة التاريخي(ة المغربي(ة، ت(ونس، الع(دد  )1(

 .469، ص1993حزيران، 
 خيرية عب(د الص(احب، الفك(ر الق(ومي العرب(ي ف(ي المغ(رب العرب(ي، دار الرش(يد للنش(ر، بغ(داد، )1(

 .175، ص1982

 ، منشورات جامعة دمشق،3ط يسه، محاضرات في التاريخ المغربي المعاصر،نعيوسف جميل  )2(

 . 582-581، ص1998

بمشاريع ، وتقدَّمَ 1946آذار  فيمن في المغرب تسلم منصبه هو المقيم الفرنسي الثا: أريك لابون )3(

إصلاحية، وهو من الاش(تراكيين الفرنس(يين ال(ذين عُرف(وا ب(دعوتهم إل(ى الإص(لاح، ك(ان إداري(اً 
وظيفة سكرتير في الإقامة العام(ة ف(ي سابقاً ودبلوماسياً وله خبرة في شؤون المغرب، فقد شغل 

  ؛1947عام  أيارالرباط، أقُيل من منصبه في 
 R.G.D.F, N8801-001/3-2346,( From Paris,To Secretary of State Bigraphic 

Erik Labonn, April, 1946.                                                 

 .30عبد الوهاب عبد العزيز أبو خمره، المصدر السابق، ص )4(

إل(ى دم(ج المس(تعمرات  ت، ه(دف1946تأسس(ت ع(ام هو منظمة سياسية فرنسية : الاتحاد الفرنسي )1(

الفرنسية بالوطن الأم فرنسا، وضم الاتحاد جميع الدوائر الفرنس(ية ف(ي المس(تعمرات ف(ي ش(مال 

١٢١



 

ة م(ع اش(تراك أكد المشروع على ضرورة إنشاء شركات برؤوس أموال مغربي(
، ول(م )1(فرنسا في تنفيذ المشاريع كاس(تخراج المع(ادن، وف(ي ش(ركات النق(ل والطي(ران

إلى استقلال المغرب، الأمر الذي جعل قادة الحركة الوطنية المغربية  )لابون(يتطرق 
، واس(تغلال ف(ي الاس(تعمار يرفضون كل إصلاحاته، واتهم(وه بتك(ريس سياس(ة فرنس(ا

  .)2(موارد البلاد من فرنسا
في ضوء تلك التطورات، ومن أجل تأكيد حضورهم بادر قادة الحركة الوطنية 

، ليك((ون منطلق((اً تأس((يس مكت((ب المغ((رب العرب((ي ف((ي الق((اهرةب المغاربي((ة ف((ي مص((ر
لممارس((ة نش((اطهم السياس((ي والإعلام((ي، وك((ان للجامع((ة العربي((ة دور ب((ارز ف((ي ه((ذا 

جلس((ة الأول((ى لم((ؤتمر المغ((رب ، ال)3(ت((رأس الس((يد عب((د ال((رحمن ع((زامالمس((مى، إذ 
، وألقى خطابا افتتاحياً أكد فيه 1947شباط  22-15العربي المنعقد في القاهرة للمدة من 

أشاد عبد الرحمن عزام بعمق الروابط الت(ي تجم(ع و، )4(على مكانة المغرب التاريخية
إن المغارب�ة ه�م "..... مغ(رب ال(وطن العرب(ي بمش(رقه، وممّ(ا ج(اء ف(ي خطاب(ه قول(ه 

ال��ذين حمل��وا دع��وة الإس��لام إل��ى أورب��ا، ونح��ن ن��ذكر ب��الفخر آث��ارهم ف��ي الأن��دلس 
وحضارتهم بها، وسعة الصدر التي امتازوا بها، فهم عماد هذه الأم�ة ف�ي الماض�ي، 

، فهم لذلك أحق الجميع ستعماروهم عمادها في المستقبل، وقد نزلت بهم مصائب الا
الع��رب ف��ي كف��احهم م��ن أج��ل الحري��ة،  ب��العطف والتأيي��د، والجامع��ة الت��ي ه��ي س��لاح

                                                                                                                                                    

المجموع((ة الفرنس((ية (ح((ين ت((م اس((تبداله ب((ـ 1958أفريقي((ا وغيره((ا، واس((تمر العم((ل ب((ه إل((ى ع((ام 
French Community .(ينظر:  

Encyclopedia Americana a New York , 1967 , Vol12 , P. 75. 

-1150ص ،4، ج1981ج((لال يحي((ى، ت((اريخ المغ((رب الكبي((ر، دار النهض((ة العربي((ة، بي((روت،  )2(

1151. 

 .322روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )3(

، تقلّد مناصب رفيعة منها انتخابه عضواً في مجل(س 1894 مصر من مواليد: عبد الرحمن عزام )4(

، ثم عُين وزي(راً مفوض(اً لمص(ر ف(ي الع(راق وإي(ران، وأفغانس(تان، 1924النواب المصري عام 
ش(غل منص(ب أول أم(ين ع(ام  1945، وفي ع(ام 1939وتركيا، ثم وزيراً للأوقاف المصرية عام 

 :ينظ(ر. 1976للجامعة العربية، وكان م(ن أع(لام مص(ر الم(ؤمنين بالوح(دة العربي(ة، ت(وفي ع(ام 
" 1945يبي الك(وام، عب(د ال(رحمن ع(زام و دوره السياس(ي والفك(ري حت(ى ع(ام ابتسام سعود عر
، كلي((ة التربي((ة للبن((ات، جامع((ة بغ((داد، )غي((ر منش((ورة( ، رس((الة ماجس((تير، "دراس((ة تاريخي((ة 

2005. 

 .471أمحمد مالكي، في العلاقة بين المغرب والمشرق، ص )1 (

١٢٢



 

ليست خادمة للأمم المستقلة وحدها بل هي في المقام الأول خادمة للشعوب التي م�ا 
   .)1("وفي مقدمتها شعوب المغرب العربي ستعمارتزال في قبضة الا

هك((ذا أن جامع((ة ال((دول العربي((ة ق((د تعاطف((ت بش((كل كبي((ر م((ع الحرك((ة الوطني((ة 
امع((ة ح((افزاً كبي((راً ل((دى المغارب((ة لتأس((يس مكت((ب المغ((رب الج دع((مالمغربي((ة، وش((كّل 

  .العربي
1947شباط  22تأسس مكتب المغرب العربي في 

، وك(ان يض(م ثلاث(ة أقس(ام، )2(
القسم المغرب(ي وأش(رف علي(ه حزب(ا الاس(تقلال والإص(لاح ال(وطني، والقس(م التونس(ي 

 حزب الش(عب،بإشراف الحزب الحر الدستوري التونسي، والقسم الجزائري بإشراف 
  .)3(وللمكتب مدير عام ينتخبه ممثلو هذه الأحزاب لمدة سنة، وله لجان فنية متعددة

  -:)4(الآتيكان أهمها فأما عن أهداف مكتب المغرب العربي 

 .لال الكامل لدول المغرب العربي الثلاثقالاست  -1

 .رفض الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله  -2

 .في الداخل والخارج لتحقيق الاستقلالتعزيز الكفاح   -3

الاهتمام بنشر الحقائق عن الأوضاع في المغرب العربي عن طريق الصحافة،   -4
وتكوين لجنة دائمية من رجال الحركة الوطنية مهمتها توحيد الخط(ط، وتنس(يق 

   .العمل والكفاح المشترك

غارب(((ة ه(((دفها التع(((ارف ب(((ين الم احتف(((الات ع(((دةأق(((ام مكت(((ب المغ(((رب العرب(((ي 
، ولاس(يما الت(ي )5(ت الم(ؤتمرات الص(حفيةعق(دوالمشارقة، وألقيت في(ه محاض(رات، و

                                                           

العرب((ي ف((ي الق((اهرة، ال((دار العربي((ة  الرش((يد إدري((س، ذكري((ات ع((ن مكت((ب المغ((رب: نق((لاً ع((ن )2(

 .67-66، ص1981للكتاب، تونس، 

، مطبعة المكت(ب الثق(افي، 1947مكتب المغرب العربي، مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة  )3(

وبداي(ة نش(اط  1947بن عبود وجاك كاني، مؤتمر المغرب العرب(ي  ؛ أمحمد31، ص1947الجيزة، 
، حزي((ران، 25ق(اهرة، المجل((ة التاريخي(ة المغربي(ة، ت(ونس، الع(دد مكت(ب المغ(رب العرب(ي ف(ي ال

 .11، ص1982

 .324علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )3(

د الج(ابري، فك((رة المغ((رب ب((؛ محمد عا200، ص1عب(د الك((ريم غ(لاب، ت((اريخ الحرك((ة الوطني(ة، ج )1(
 .125العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال، ص

 .141الخزعلي، حزب الاستقلال، صكفاح كاظم  )1 (

١٢٣



 

، الولايات المتحدة الأمريكي(ة، بمناسبة عودته من رحلته إلى )1(عقدها الحبيب بورقيبة
  .)3(وعلال الفاسي بمناسبة قدومهما من المغرب )2(وعبد الخالق الطريس

بإيف((اد أعض((ائه إل((ى العواص((م عرب((ي المغ((رب الق((ام مكت((ب ف((ي س((ياق نش((اطه و
العربية، فقد أوفد محمد بن عبود وعبد الكريم غلاب إلى لبنان لحضور المؤتمر الثق(افي 

1947العرب((ي المنعق((د ع((ام 
 ا، وأش((ار عب((د الك((ريم غ((لاب ف((ي مقال((ة رئيس((ة نش((رته)4(

الذي الناطقة باسم حزب الاستقلال إلى أعمال ونتائج المؤتمر العربي ) العلم(صحيفة 
عُق((د ف((ي لبن((ان، وك((ان لمش((اركة المغ((رب في((ه نقط((ة إيجابي((ة، إذ تمك((ن المغ((رب م((ن 

  .)5(الحصول على قرارات مهمة تتعلق بالاهتمام بالمغرب وتاريخه وحضارته
م(ن الم(ذكرات  ع(ددومن الأعمال التي قام به(ا مكت(ب المغ(رب العرب(ي إرس(ال 

أوربا بما فيها فرنسا واسبانيا وهيئة إلى جامعة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية و
الأمم المتح(دة، وتض(منت ه(ذه الم(ذكرات ش(رحاً للأوض(اع ف(ي دول المغ(رب العرب(ي 

دع((ت تل((ك الم((ذكرات ال((رأي الع((ام ولفرنس((ا واس((بانيا،  س((تعمارال((ثلاث، وأس((اليب الا

                                                           

ف(ي قري(ة المنس(تير ف(ي جن(وب ت(ونس، ودرس الق(انون ف(ي  1903ول(د ف(ي ع(ام : الحبيب بورقيبة )2(
فرنسا، وعاد إلى تونس اشتغل بالمحاماة والصحافة ثم انض(م إل(ى الح(زب الدس(توري التونس(ي 

ال(ذي  1934جديد عام ، وما أن اختلف مع زعمائه حتى أنشأ الحزب الدستوري ال1921في عام 
، 1948طالب بإلغاء الحماي(ة، وأص(بح بورقيب(ة عض(واً ف(ي لجن(ة تحري(ر المغ(رب العرب(ي ع(ام 

الحبيب بورقيب(ة حسن زغير حزيم،  :ينظر. 1987، توفي عام 1957وانتخب رئيساً لتونس عام 
ب، ، كلي(ة الآدا)غي(ر منش(ورة(دراسة تاريخية، رس(الة ماجس(تير) 1987-1933(ودوره السياسي
 .2003جامعة بغداد، 

، أكم(ل دراس(ته الثانوي(ة فيه(ا، وأكم(ل دراس(ته 1910عبد الخالق الطريس، ول(د ف(ي تط(وان ع(ام  )3(
، 1944، أيد وثيقة الاس(تقلال ع(ام 1936الجامعية في مصر، أسس حزب الإصلاح الوطني عام 

، وش(غل 1945 رة ع(ام، وكان ينتقد السياسة الفرنسية، عاد من القاه1945سافر إلى القاهرة عام 
. 1970، توفي عام 1963مناصب منها عمله سفيراً في مدريد، أنتخب عن مدينة تطوان في عام 

ك(ة الاس(تقلالية، رس(الة ماجس(تير محمد حمد دباش، عب(د الخ(الق الط(ريس ودوره ف(ي الحر: ينظر
 .2011، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، بغداد، ) غير منشورة(

بلقزيز، حديث المغرب، حكم المشرق عن النهضة الفكرية في المغرب العربي، مجلة  لإلهعبد ا )4(

 .65، ص1989، تشرين الأول، 28المستقبل العربي، بيروت، العدد 

 .61صالمصدر السابق، بلقزيز،  لإلهعبد ا )1(

 .1947أيلول،  26، 324العدد المغرب، جريدة العلم،  )2(

١٢٤



 

الع(((المي إل(((ى تأيي(((د ال(((دول المغربي(((ة ف(((ي تحقي(((ق مطامحه(((ا ف(((ي الحري(((ة العرب(((ي و
  .)1(لوالاستقلا

أبرز نشاطات مكتب المعرب العربي تحرير المناضل الوطني محمد بين كان من 
عبد الكريم الخطابي من الأسر الفرنسي، وذلك عندما قررت فرنسا نقله من منفاه ف(ي 

  .)2(في جنوب فرنسا) مرسيليا(ون إلى مدينة نيجزيرة ري
العربي((ة بمهم((ة  رئ((يس الوف((د المغرب((ي بلج((ان الجامع((ة) محمد ب((ن عب((ود(ق((ام     

تحرير الأمير محمد عبد الكريم الخطابي، فحمل رسالة إلى الس(لطان ف(اروق طالب(اً من(ه 
لجوء الخطابي إلى مصر، فوافق عليها السلطان ف(اروق، ومنحت(ه مص(ر ح(ق اللج(وء 

  .)3(السياسي
أه(م ق(ادة  1947ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن القاهرة أصبحت تض(م ع(ام 

ية المغربية، وهم كل من محمد عبد الكريم الخطابي وعلال الفاس(ي وعب(د الحركة الوطن
  .)4(والحبيب بو رقيبة والحبيب ثامر الخالق الطريس

لمغاربة الواف(دين مالية للطلبة اومن نشاطات المكتب الأخرى تقديمه مساعدات 
ب للمشاركة في ح(رالمغاربة للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية، والمتطوعين 

فلس((طين، فق((دم المكت((ب مس((اعدات للمحت((اجين م((نهم لمس((اعدتهم لتحقي((ق المهم((ة الت((ي 
  .)5(جلها إلى القاهرةلأوفدوا 

بعد نجاح مكتب المغرب العربي في تحرير الأمير الخطابي من الأسر ولجوئه 
إلى مصر، ارتأت الأحزاب السياسية المغربية تحقيق إحدى مقررات مؤتمر المغ(رب 

لة بتكوين لجنة تنسيق للحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط، وتنسيق العربي المتمث
العمل لكفاح مشترك ف(ي دول المغ(رب العرب(ي تتك(ون م(ن ق(ادة تل(ك الحرك(ات، ل(ذلك 
ج(رت الم((داولات والمناقش((ات ب((ين تل((ك الأح(زاب السياس((ية والأمي((ر الخط((ابي، وك((ان 

عنها رسمياً في الخامس من  نأعلالتي ) لجنة تحرير المغرب العربي(نتيجتها تأسيس 

                                                           

 .112إدريس، المصدر السابق، صالرشيد  )3(

 .339علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )4(

 .143ابتسام سلمان، التطورات السياسية الداخلية في شمال المغرب، ص )5(

 . 129ضمياء عزيز مناور، المصدر السابق، ص )1(

 .23أمحمد بن عبود وجاك كاتي، المصدر السابق، ص )2(

١٢٥



 

1948كانون الثاني 
ان ـ(ـنة كـجرت انتخاب(ات ف(ي اللج( 1948، وفي العاشر من أيار )1(

ً (نتيجتها انتخاب علال الفاسي     .)2(والحبيب ثامر أميناً للصندوق) أميناً عاما
عل(ى  ةربي(اأكد ميث(اق اللجن(ة ال(ذي وقّ(ع علي(ه جمي(ع ق(ادة الحرك(ة الوطني(ة المغ

  -:)3(دة أهمهامبادئ ع
المغ((رب العرب((ي بالإس((لام ك((ان وللإس((لام ع((اش وعل((ى الإس((لام سيس((ير ف((ي   -1

 .حياته المستقبلية

 .الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لدوله كافة  -2

حصول أي قطر من ال(دول الثلاث(ة عل(ى اس(تقلاله الت(ام لا يس(قط ع(ن اللجن(ة   -3
 .البقية واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير

 .المغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة  -4

مارس((ت لجن((ة تحري((ر المغ((رب العرب((ي نش((اطات سياس((ية عدي((دة تمثل((ت بتق((ديم 
القض((ية المغربي((ة،  بش((أنم((ذكرات إل((ى جامع((ة ال((دول العربي((ة وهيئ((ة الأم((م المتح((دة 

ع((ن قام((ت باحتض((ان لج((ان ال((دفاع ع((ن ش((مالي أفريقي((ا ف((ي دمش((ق وجمعي((ة ال((دفاع و
المغ(رب ف(ي بي(روت، وم((ن ناحي(ة أخ(رى ق(ام الأمي((ر الخط(ابي بإرس(ال مبع(وثين إل((ى 

ولين الع((رب للحص((ول عل((ى تأيي((دهم الت((ام للمغ((رب العرب((ي ف((ي كفاح((ه لأج((ل ؤالمس((
   .)4(الحرية والاستقلال

العلاق((ة ب((ين مكت((ب المغ((رب العرب((ي ف((ي الق((اهرة ولجن((ة تحري((ر المغ((رب  إنَّ 
ة م(ن أن المكت(ب ه(و الأس(اس ومن(ه خرج(ت لجن(ة تحري(ر العربي، علاقة وثيقة، نابع(

، 1947ش((باط  22-15المغ((رب حس((ب مق((ررات م((ؤتمر المغ((رب العرب((ي ف((ي الق((اهرة 
فيه(ا أعض(اء المكت(ب وأعض(اء اللجن(ة  يتش(اورفالقرارات والبيانات الت(ي تص(در ك(ان 

ن اله(دف الذين ينتمون إلى الأحزاب المغربية المُشكّل منه(ا المكت(ب واللجن(ة، ل(ذلك ف(ا
، إلا أن وس(يلة تحقيق(ه تختل(ف، فأعض(اء مكت(ب )5(واحد هو استقلال المغ(رب العرب(ي

يرون أن العمل السياسي هو الوس(يلة المناس(بة لتحقي(ق اله(دف، كانوا المغرب العربي 

                                                           

 .143لتطورات السياسية الداخلية في شمال المغرب، صابتسام سلمان سعيد، ا )3(

 .350علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )4(

-181؛ خيرية عبد الص(احب وادي، المص(در الس(ابق، ص270أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )5(

182. 

 .144ابتسام سلمان سعيد، التطورات السياسية في شمالي المغرب، ص )1(

 .132-131ناور، المصدر السابق، صضمياء عزيز م )2(

١٢٦



 

اللجن((ة وعل((ى رأس((ها الخط((ابي أن((ه لا يمك((ن تحقي((ق الاس((تقلال إلا بالعم((ل  رأتبينم((ا 
   .)1(الخلاف بينهمالعسكري، فكانت هذه نقطة 

الخلاف بين وجهتي نظر كل م(ن المكت(ب واللجن(ة، أوض(ح عب(د الك(ريم  بشأنو
غ(((لاب وجه(((ة نظ(((ر المكت(((ب بخص(((وص تص(((ور الخط(((ابي لأس(((لوب المواجه(((ة م(((ع 

 نّ أالخط���ابي ك���ان رج���لاً عس���كرياً بالممارس���ة، وك���ان ي���ؤمن ب���: "بقول(((ه س(((تعمارالا
لحرب، هذه فك�رة مخلص�ة ونض�الية عن طريق ا لا يمكن القضاء عليه إلاّ  ستعمارالا

ولك��ن الواق��ع والظ��روف تغي��رت لأن نض��اله ك��ان ف��ي أوائ��ل العش��رينيات، ونح��ن ف��ي 
أواخر الأربعينيات، وأوائل الخمسينيات، فمن الصعب جداً تحق�ق ه�ذه الفك�رة، فك�رة 
إعلان الحرب على فرنسا بنفس الوسائل أو ما يماثلها م�ن الوس�ائل الت�ي أعل�ن به�ا 

، للعودة إلى العمل العس�كري إذاً، نحت�اج إل�ى 1921اسبانيا وفرنسا عام  الحرب على
تأييد الجو السياسي، وتوعية الشعب أولاً ولابد من إعداد المناض�لين وه�ذا ش�يء لا 
نختلف معه فيه، كنا نقول هذه القضية سيأتي وقتها، ولكن في الوقت الحاضر ليس 

   .)2("العسكري بأيدينا سوى العمل السياسي، للتهيئة للعمل
هك((ذا نج((د أن الخ((لاف ب((ين مكت((ب المغ((رب العرب((ي، ولجن((ة تحري((ر المغ((رب 
العرب((ي الت((ي انبثق((ت عن((ه ل((م يك((ن عميق((ا، ب((ل ك((ان خلاف((اً بالوس((ائل ول((يس بالمب((ادئ 
والأه((داف الت((ي كان((ت متش((ابهة إل((ى ح((دٍ كبي((ر، وأه((م م((ا ج((اء فيه((ا تحقي((ق الحري((ة 

  .الاستعمارمن سيطرة  دول المغرب العربي كافةلوالاستقلال 
كان لتأسيس مكتب المغرب العربي ولجنة التحرير رد فع(ل عني(ف م(ن الإدارة 

اجتماعاً مع المقيم الاسباني فـي طنجة  ،(Jeon) )4(، فقد عقد الجنرال جوان)3(الفرنسية
الخ(لاف ب(ين دولتين(ا لا يخ(دم إلا مص(لحة ال(وطنيين (تحت شعار  1948شباط  11يوم 

  .)5()المغاربة

                                                           

ت((اريخ المغ((رب ف((ي الق((رن روم لان((دو، ؛ 187، صالمغ((رب العرب((ي المعاص((رمحمد عل((ي داه((ش،  )3(

 . 335العشرين، ص

 .148كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )1(

 .132ضمياء عزيز مناور، المصدر السابق، ص )2(

من عائلة فرنسية مستوطنة في الجزائر، اتخذ من العسكرية مهن(ة  1899مدينة عنابة في الجزائر عام ولد في : جوان )3(

أثن(اء الح(رب أفقدت(ه ذراع(ه اليمن(ى، ف(ي بج(رح  له، أثبت جدارته في الحرب العالمية الأولى في القت(ال، وأصُ(يب 
مقيم(اً  1947 في ش(هر أي(ار حرب، عيُن عامعيُن رئيساً لأركان ال 1944شارك في الحرب العالمية الثانية، في عام 

روم لاندو، ت(اريخ المغ(رب ف(ي : ينظر. عاماً في المغرب، واتبع سياسة العنف تجاه قوى الحركة الوطنية المغربية
 Bernard Stephen , Op.Cit., P. 68 .    ؛330- 327القرن العشرين، 

 .132ضمياء عزيز مناور، المصدر السابق، ص )1(

١٢٧



 

رف((ع المقيم((ان الفرنس((ي والاس((باني تقري((راً إل((ى ك((ان م((ن نت((ائج الاجتم((اع أن 
حكومتيهما في مدري(د وب(اريس ي(دعونهما إل(ى المواجه(ة م(ع ال(وطنيين المغارب(ة بك(ل 

  .)1(متطلباتها، وتطبيق الأحكام العرفية ضدهم، ودعم بالتدخل العسكري
ص(لاحات الت(ي تض(منت عن لائح(ة م(ن الإ )جوان(أعلن المقيم العالم الفرنسي 

الإس((راع ف((ي تطبي((ق مش((روع الاتح((اد الفرنس((ي، ال((ذي حاول((ت فرنس((ا فرض((ه عل((ى 
ه(دف  1947ع(ام نس، وقامت فرنسا أيضاً بإصدار دستور جديد للجزائر والمغرب وت

إل((ى ع((زل الطبق((ة المثقف((ة ع((ن الش((عب الجزائ((ري، وإدماجه((ا ف((ي العائل((ة الفرنس((ية، 
ك البلاد، وربطها مع فرنسا في ك(ل الجوان(ب الثقافي(ة للقضاء على آثار العروبة في تل

، وأرادت السلطات الفرنسية عن طريق إصدار القرارات )2(والاقتصادية والاجتماعية
المذكورة أن تجعل من دول المغرب العربي أرضاً فرنس(ية يتج(ه س(كانها إل(ى الغ(رب 

العربي((ة، إلا أن ب((دلاً م((ن الش((رق، ويرتبط((ون بالاتح((اد الفرنس((ي ب((دلاً م((ن الجامع((ة 
الوطنيين المغاربة رفضوا كل قرارات السلطات الفرنسية والمشاريع الإصلاحية التي 

، ولاس(((يما مش(((روع الاتح(((اد )ج(((وان(ق(((دمتها الإدارة الفرنس(((ية ع(((ن طري(((ق مقيمه(((ا 
الفرنس((ي، وب((دأت لجن((ة تحري((ر المغ((رب العرب((ي تم((ارس نش((اطها السياس((ي بتق((ديم 

، وم(ا يترت(ب عنه(ا س(تعمارلدولي(ة بينّ(ت فيه(ا مس(اعي الااوالمذكرات للهيئات العربية 
من مخاطر على أبناء المغرب العربي، كما أنها طلب من الجامعة العربية العمل على 
نش((ر الثقاف((ة العربي((ة ف((ي بل((دان المغ((رب العرب((ي، وأن تق((وم ك((ل دول((ة عربي((ة بتقري((ر 

لعربي(((ة، وت(((ذليل القواع(((د الت(((ي تض(((من للطلب(((ة المغارب(((ة أن يلتحق(((وا بالجامع(((ات ا
  .)3(الصعوبات التي تصادفهم

ونتيج((ةً لم((ا ق((ام ب((ه مكت((ب المغ((رب العرب((ي، ولجنت((ه ف((ي فض((ح سياس((ة فرنس((ا 
أمام الرأي العربي والعالمي للحصول على تأييدهم في قضاياهم، فقد مارست المحتلة 

الإدارة الفرنسية بعض الضغوط بصورة مباشرة عل(ى المكت(ب المغرب(ي لش(ل نش(اطه 
ضاء عليه، أو بوساطة أعوانها ع(ن طري(ق دس الجواس(يس ب(ين أعض(اء المكت(ب والق

، وه(((ذا م(((ا أوض(((حته الرس(((الة الت(((ي بعثه(((ا يوس(((ف )4(المغرب(((ي ليت(((ابعوا تحرك(((اتهم

                                                           

 .159هاب أبو خمره، المصدر السابق، صعبد الو )2(

 .133ضمياء عزيز مناور، المصدر السابق، ص )3(

 .76-75الرشيد إدريس، المصدر السابق، ص )1(

عب((د الجلي((ل التميم((ي، رس((ائل جدي((دة للمرح((وم يوس((ف الرويس((ي، المجل((ة التاريخي((ة المغربي((ة،  )2(

 .312، ص1982، 27تونس، العدد 
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أود أن تستمر رسائلك ف�ي إطلاع�ي عل�ى س�ير : "، إلى الحبيب ثامر قائلاً )1(الرويسي
تناس�قة ف�ي ه�ذا الج�و المل�يء الأعمال عندكم حتى أكون على علم، وتكون أعمالنا م

ب��المؤامرات والدس��ائس لمحاول��ة القض��اء عل��ى النش��اط ال��ذي قام��ت ب��ه المكات��ب ف��ي 
لاسيما مكتب القاهرة، ذلك النش�اط ال�ذي كان�ت ترتع�د ل�ه فرنس�ا، و ،المشرق العربي

ل�ى إوتأكد أن فرنسا تعد حركة المقاوم�ة ف�ي دول المغ�رب العرب�ي ق�د أثق�ل مركزه�ا 
، وأن المجال أصبح فسيحاً أمام ه�ؤلاء الزعم�اء ف�ي الاتص�ال ب�دول المشرق العربي

عديدة، ولهذه الأسباب فقد تحول�ت نقط�ة المواجه�ة م�ن جان�ب فرنس�ا له�ذه الحرك�ة 
من المغرب إلى المشرق الذي أصبح مق�ر القي�ادة المغربي�ة ومرك�ز التنظ�يم المس�لح 

يش�اً م�ن الجواس�يس لثورات المغ�رب، ل�ذا فق�د رص�دت الأم�وال الطائل�ة، وحش�دت ج
  .)2("الخفيين الذين لا يجلبون الشبه عليهم

وفي أحد الرسائل التي أرسلها الرويسي إلى الحبيب ثامر ذك(ر ف(ي أس(فلها اس(م 
كام���ل التونس���ي أص���بح عون���اً : "أح(((د الشخص(((يات المتعاون(((ة م(((ع الفرنس(((يين، ق(((ائلاً 

وس�يلقى ج�زاؤه  للفرنسيين ف�ي الخف�اء ويكي�د لن�ا ولك�ن الله س�يرجع كي�ده ف�ي نح�ره
  .)3("العادل، إن المكائد متنوعة ونحن نعمل لإحباطها

يتض(ح ال(دور النض(الي المه(م ال(ذي ق(ام ب(ه مكت(ب المغ(رب  ،في ض(وء م(ا تق(دم
الفرنس(ية ف(ي  الاس(تعمارالعربي ولجنة تحرير المغرب في القاهرة في مقاومة سياس(ة 

ي نق(ل قض(ية المغ(رب م(ن المغرب، والنشاط السياسي الذي قام ب(ه المكت(ب واللجن(ة ف(
 ،النط((اق المحل((ي إل((ى المحاف((ل الدولي((ة، والقي((ام بالتنس((يق م((ع دول المش((رق العرب((ي

ولاسيما القاهرة التي كانت مركزاً لنشاط المكتب السياسي، وعلى الرغم من السياس(ة 
الت((ي اتبعته((ا الإدارة الفرنس((ية لإيق((اف نش((اط أعض((اء مكت((ب المغ((رب العرب((ي ولجن((ة 

طري((ق الجواس((يس ال((ذين ك((انوا يراقب((ون اجتماع((ات أعض((اء المكت((ب، التحري((ر ع((ن 
إلاّ أن وعي الوطنيين المغاربة قد فوت وينقلون ما يدور فيها إلى السلطات الفرنسية، 

ة القض((اء عل((ى ال((وطنيين ـي((ـسـرنـفـالإدارة ال الفـرص((ـة عـلـيــه((ـم، ولـذل((ـك حـاولـ((ـت
  .ضدهمالمغاربة عن طريق إعلان الأحكام العرفية 

                                                           

نتخب لعضوية المجلس المالي ا، و1907تونسي ولد في بلدة قاش عام مناضل : يوسف الرويسي )3(

ف(ي أيل(ول  ، تعرض للاعتق(ال م(ن س(لطات الحماي(ة الفرنس(ية 1934في مؤتمر قصر هلال عام 
ل الجبهة الش(عبية إل(ى الحك(م ف(ي فرنس(ا، تع(رض بع(دها وبعد وص 1936، أفُرج عنه عام 1934

أسهم في نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرة،  للاعتقال عدّة مرات بسبب نشاطه السياسي،
 . 148، ص3ج المصدر السابق،مسعود الخوند، : للمزيد ينظر. وترأس فرع المكتب في دمشق

 .315عبد الجليل التميمي، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )1(

 .316المصدر نفسه، ص )2(
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وعلى الرغم م(ن الإج(راءات الت(ي قام(ت به(ا الإدارة الفرنس(ية للح(د م(ن نش(اط 
مكتب المغرب العربي والحركات الوطنية المنتمية له، فإنها استمرت في نضالها ضد 

    .الفرنسي، وسـوف يكون لها الدور المهم في تحقيق استقلال المغرب ستعمارالا

�ً	��$�WTن��2N
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	�1947K� �
د مدين((ة طنج((ة واح(دة م((ن أه((م الم(دن الرئيس((ة ف((ي المغ(رب الأقص((ى، نظ((راً تعُّ(

لأهميتها، ودورها البارز في الحياة الاقتصادية، بسبب موقعها الجغراف(ي، إذ تق(ع ف(ي 
 20إلا نح(و  أقصى الشمال الغربي من القارة الأفريقية، ولا تبعد عن الحدود الاسبانية

  ك((م، وه((ي تط((ل عل((ى واجهت((ين بح((ريتين هم((ا المح((يط الأطلس((ي والبح((ر المتوس((ط،
وشهدت هذه المدين(ة نم(واً كبي(راً من(ذ النص(ف الث(اني م(ن الق(رن التاس(ع عش(ر، نتيج(ةً 

  .)1(للانفتاح التجاري الذي حصل مع الدول الأوربية
ثاني((ة ف((ي مس((توى ب((رز س((لطان المغ((رب محمد الخ((امس أثن((اء الح((رب العالمي((ة ال

الص((دارة ف((ي قي((ادة المغ((رب نح((و التح((رر  أالأح((داث، كقائ((د وزع((يم حك((يم، إذ تب((و
طنجة ليؤكد للعالم بان جميع الأراض(ي ف(ي المغ(رب  دينةوالوحدة، وجاءت زيارته لم

الأقصى خاضعة للحكم العلوي، الذي يرفض تقسيم البلاد إل(ى من(اطق حماي(ة اس(بانية 
حصل لمدينة طنجة، لهذا قرر القيام بزيارة إلى ه(ذه المدين(ة، أو دولية كما فرنسية أو 

  .)2(لتحقيق هذه الأهداف، وتأكيد وحدة الشعب المغربي
وجاءت زي(ارة طنج(ة بع(د انقط(اع م(ن زي(ارة الس(لاطين المغارب(ة له(ا م(ع أنه(ا 
جزء مهم من المغرب، وأشارت المصادر التاريخية إل(ى أن آخ(ر زي(ارة له(ذه المدين(ة 

1889يخها إلى عهد السلطان الحسن الأول عام يعود تار
)3(.  

الفرنسي عن رغبته للقيام بهذه الزي(ارة، العام محمد الخامس، المقيم  سلطانأبلغ ال
بالع(دول ع(ن الزي(ارة، إلا أن  س(لطانوأثار هذا الطلب المقيم العام الذي حاول إقناع ال

م العام،أعرب(ت الحكوم(ة وبع(د مناقش(ات بين(ه وب(ين المق(ي .السلطان أصر على الزيارة
الفرنسية عن موافقته(ا المبدئي(ة عل(ى الزي(ارة، إلا أنه(ا طالب(ت بض(رورة إب(لاغ ال(دول 

                                                           

 .148، ص1929ر للطباعة، القاهرة، محمد صقر الدين، أفريقيا بين الدول الأوربية، دار مص )1(

 .87عبد الجليل بنيان مزعل، المصدر السابق، ص )2(

المص((در ؛ س((يدي محمد عب((د ال((رحمن، 323روم لان((دو، محمد الخ((امس من((ذ اعتلائ((ه الع((رش، ص )3(

  Bernard Stephen , Op.Cit., P. 70  ؛131السابق، ص
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الولاي((ات المش(اركة للنظ((ام ال((دولي لحك(م طنج((ة، ث((م أبل((غ الس(لطان ب((رفض بريطاني((ا و
   .)1(لهذه الزيارة، خوفاً من حدوث اضطرابات داخل البلادالمتحدة الأمريكية 
، )2(ة الفرنسية تخشى هذه الزيارة، وحاولت منعها بمختلف الوسائلكانت الإدار

فقبل ثلاثة أيام من بدء رحلة الس(لطان إل(ى طنج(ة، وقع(ت مج(زرة مروع(ة ف(ي مدين(ة 
، وتشير بع(ض المص(ادر أن تل(ك المج(زرة ك(ان 1947نيسان  7الدار البيضاء في يوم 

لمشاة السنغاليين عندما سببها حدوث مشاجرة بين بعض الأهالي ومجموعة من جنود ا
تحرّش أحدهم بفتاة مغربية، ف(دارت ص(دامات ب(ين ال(وطنيين ال(ذين هب(وا لنج(دة الفت(اة 
 وبين الجنود السنغاليين، فأطلق الجنود النار بشكل عشوائي على الم(واطنين ممّ(ا أدى

  .)3(هم نساء وأطفال مع جرح المئات منهممن بينمغربياً ) 83(إلى استشهاد 
خرى أن سبب حدوث المجزرة أن بعض الأطفال الأمصادر ال رتأشا في حين

المغاربة كانوا يلعبون في إحدى شوارع المدينة، حين مرت بهم مجموعة من الجن(ود 
السنغاليين، فطلب الأطفال منهم نقوداً، فأخذ الجنود يشتمون الأطفال، فرماهم الأطفال 

عوا ع(ن الأطف(ال، وج(اء الجن(ود بالحجارة، فانقض الجنود عل(يهم فان(دفع الرج(ال لي(داف
بمفرزة عسكرية يقودها أحد الضباط الفرنسيين، وقاموا بقتل الأهالي، قبل أن يعرف(وا 

ش(((خص ب(((ين ش(((هيد  2000س(((بب الح(((ادث، وراح ض(((حية تل(((ك الأح(((داث أكث(((ر م(((ن 
  .)4(وجريح

ومهم((ا يك((ن م((ن الأم((ر ف((ي س((بب ح((دوث مج((زرة ال((دار البيض((اء، ف((ان أغل((ب 
السلطات الفرنسية هي المسؤولة والمدبرة لتل(ك الحادث(ة، لأن  المصادر أكدت على أن

                                                           

( دكت(وراه  ، أطروح(ة1947نيس(ان  13-9طنج(ة محمد الناصري، رحلة السلطان محمد الخامس إل(ى  )1(
 .270ص، 2005كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، ) غير منشورة

قاسم الزهيري، محمد الخامس بط(ل التحري(ر، الن(دوة الدولي(ة ح(ول محمد الخ(امس الس(لطان الرائ(د،  )2(
ى عب((د ال((رزاق، المص((در ؛ عب((د الفت((اح مص((طف314، ص1987الرب((اط، جمعي((ة رب((اط الف((تح، 

 .92السابق، ص

؛ روم لان(((دو، ت(((اريخ المغ(((رب ف(((ي الق(((رن 53، ص2روم لان(((دو، أزم(((ة المغ(((رب الأقص(((ى، ج )3(

 . 95؛ عبد الفتاح مصطفى عبد الرزاق، المصدر السابق، ص324العشرين، ص

الدار ؛ مكتب المغرب العربي، مذبحة 296علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )1(

؛ عب((د الجلي((ل مزع((ل، المص((در 2-1، ص1947ي، الجي((زة، مص((ر، ج((البيض((اء، مطبع((ة الملي
 . 90السابق، ص
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رجال الشرطة الفرنسية اختفوا عن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، ولم يحضر أح(د 
  .)1(منهم إلا عصر ذلك اليوم أي بعض مضي ساعات طويلة على الحادث

ي((ون ه((زت حادث((ة ال((دار البيض((اء ال((رأي الع((ام المغرب((ي بأس((ره، وحمّ((ل الوطن
المغاربة الإدارة الفرنس(ية المس(ؤولية ع(ن تل(ك الحادث(ة ووق(وف ض(ابط فرنس(ي كبي(ر 

  ،)2(يحمل عداءً للسلطان بتدبيرها
 Leprtitأن ص(حيفة  أما الص(حف ف(أوردت نب(أ المج(زرة كون(ه ح(دثاً ع(ابراً، إلاّ 

Marocian  وهي م(ن كبري(ات الص(حف الفرنس(ية الص(ادرة ف(ي المغ(رب، خالف(ت رأي
وطالبت بإجراء تحقيق في الح(ادث، ولفت(ت الأنظ(ار إل(ى مس(الة غي(اب  تلك الصحف،

إل(ى إف(ادات ش(هود عي(ان أك(دوا ب(أن  تأش(اروالشرطة الفرنس(ية ع(ن مك(ان الجريم(ة، 
  .)3(المغاربة الذين أطُلق عليهم النار كانوا عزلاً 

محمد الخ(امس  س(لطانكان لح(وادث ال(دار البيض(اء أثره(ا الواض(ح عل(ى نفس(ية ال
تنكر بش((دة تل((ك الأعم((ال الوحش((ية ض((د أبن((اء ب((لاده، وعل((ى ال((رغم م((ن تل((ك ال((ذي اس((

عل(ى  س(لطانالمأساة التي دبرتها الإدارة الفرنسية لغرض عرقلة الزيارة، فق(د أص(رَّ ال
   .)4(تحقيقها والوصول إلى مدينة طنجة

بعد أن أيقنت الإدارة الفرنسية من إصرار السلطان عل(ى القي(ام بزي(ارة طنج(ة، 
إلى السلطان بمطالب حكومت(ه، الت(ي نص(ت عل(ى  )لابون(الفرنسي العام لمقيم توجه ا

ضرورة مرافقة المقيم الفرنسي للسلطان أثناء الزيارة، وحضور س(ائر الحف(لات الت(ي 
الت(ي تلُق(ى أثن(اء كاف(ة ، وك(ذلك إط(لاع المق(يم عل(ى الخط(ب )5(تقُام له ف(ي تل(ك المدين(ة

قديم المقيم ممثلي الدول الأجنبي(ة للس(لطان، إذ الرحلة، إلا أنه رفض الطلب الخاص بت
وج((د في((ه إج((راء بتع((ارض م((ع وح((دة ال((بلاد الجغرافي((ة، وك((ذلك ظه((ور المق((يم وكأن((ه 

  .)6(المكلف بتسيير الشؤون السلطانية
، وك(ان برفقت(ه ف(ي الرحل(ة 1947نيس(ان  9إلى مدينة طنج(ة ف(ي  سلطانتوجه ال

ن م(دير المطبع(ة ين الثاني، ومحمد الرش(يد مل(الأمير الحسابنه لأميرة عائشة، وازوجته 
                                                           

، 1957عبد الك(ريم الفيلال(ي، المغ(رب س(لطاناً وش(عباً، دار الروض(ة للطباع(ة والنش(ر، الق(اهرة،  )2(

؛ ش(((ارل أندري(((ه جولي(((ان، المص(((در 296؛ ع(((لال الفاس(((ي، الحرك(((ات الاس(((تقلالية، ص159ص
 .243؛ أحمد عسة، المصدر السابق، ص396السابق، ص

 .160-159عبد الكريم الفيلالي، المصدر السابق، ص )3(

(3) Bernard Stephen , Op.Cit., P. 56. 

 .102نعمة السعيد، المصدر السابق، ص )1(

 .173إحسان حقي، المصدر السابق، ص )2(

 .243أحمد عسة، المصدر السابق، ص )3(
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الشخص((يات  ع((دد م((نالس((لطانية، ومحمد الفاس((ي، م((دير جامع((ة الق((رويين، فض((لاً ع((ن 
  .)1(الفرنسية

إلى مدينة طنج(ة ك(ان ف(ي اس(تقباله مندوب(ه  سلطان محمد الخامسوصل ال ماوعند
الولاي(ات المتح(دة هناك، وقام مندوب السلطان بتقديم ممثلي الدول الأجنبية وهم ممثل 

حتشد أبناء المدينة وهم يرفعون اللافت(ات االأمريكية وبريطانيا، والأميرال البرتغالي، 
   .)2(الأجانب تعلقهم بالحكـم العلوي حتلينلتحية السلطان، وبرهن أبناؤها للم

 س(لطان محمد الخ(امسفي الزيارة الخط(اب الت(اريخي ال(ذي ألق(اه ال حدثكان أهم 
في طنجة أمام أعضاء الهيئة الدبلوماسية وأعيان المدينة،  1947يسان في العاشر من ن

وكبار الشخصيات الرسمية والاجتماعية المغربية والفرنسية والاسبانية الذين حضروا 
وف(ود تمث(ل  ، فض(لاً ع(ن)3(الفرنس(يالع(ام لاستقبال السلطان وكان في مقدمتهم المق(يم 

  .)4(المغربية حزب الاستقلال وحزب الإصلاح وحزب الوحدة
محمد الخامس المغاربة بالأسباب الت(ي أض(اعت مج(دهم وحق(وقهم،  سلطانذكّرَ ال

وم((ن أهمه((ا تفش((ي الجه((ل والظل((م واخت((راق الص((فوف، ول((ذلك دع((ا إل((ى محارب((ة تل((ك 
العوامل ونبذ التفرقة، وأكد على المقومات الإسلامية الت(ي وحّ(دت الع(رب والمس(لمين 

  .)5(ة بالمدح والإطراءوخصَّ ميلاد الجامعة العربي
أك((د محمد الخ((امس ف((ي خطاب((ه عل((ى وح((دة الأراض((ي المغربي((ة وض((رورة دم((ج 

ك(ذلك أك(د والمناطق المجتزأة، وهي إشارة واضحة إلى مطالبته بإعادة مدين(ة طنج(ة، 
  .)6(على التضامن العربي

إن ح�ق : "وتعهد الس(لطان بال(دفاع ع(ن حق(وق المغارب(ة وتحقي(ق أم(انيهم بقول(ه
المغربية لا يضيع ولن يض�يع ف�نحن بع�ون الله وفض�له عل�ى حف�ظ كي�ان ال�بلاد الأمة 

                                                           

 .63ي، محمد يوسف، صمحمد العلم )4(

 .355عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ص )5(

   Bernard Stephen , Op.Cit., P. 57؛96عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )1(

 .274محمد الناصري، المصدر السابق، ص )2(

، دراس((ات ف((ي ت((اريخ 1947-1851ع((لال الخ((ديمي، المغ((رب ف((ي مواجه((ة التح((ديات الخارجي((ة  )3(

 .160، ص2006العلاقات الدولية، أفريقيا الشرق، المغرب، 

 .97عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )4(
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س��اهرون ولض��مان مس��تقبلها الزاه��ر المجي��د ع��املون، ولتحقي��ق تل��ك الأمني��ة الت��ي 
  .)1("تنعش قلب كل مغربي سائرون
 )لاب(ون(ه الخطاب، وافق على طلب المق(يم الفرنس(ي ئكان محمد الخامس قبل إلقا

ر وعرفان لفرنسا فيه، وبع(د نق(اش دار بينهم(ا أضُ(يفت العب(ارة على إضافة عبارة شك
أنظروا إلى العالم المتمدن، واستلهموا من معارفه وسيروا : "ية إلى نهاية الخطابتالآ

عل((ى ال((درب ال((ذي س((ار علي((ه الرج((ال ال((ذين بن((و الع((الم المتم((دن، واس((تعينوا ف((ي ذل((ك 
محبين للحرية الذين يسيرون ال(بلاد بعلماء وفنيي الدول الصديقة وخاصة الفرنسيين ال

، ومع أن السلطان وافق على إضافة هذه العبارة، فإنه لم يقرأها عند )2("نحو الازدهار
إلقائه الخطاب، ويبدو أنه لم يقرأها متعمّداً، وهي في نظر الفرنسيين الجزء المهم من 

رَ الس((لطان ع((دم قراءت((ه للعب((ارة .)3(الخط((اب ال((ذي يس((تحق ال((ذكر ب((أن الهتاف((ات  وب((رَّ
المتواصلة التي حيتّ كلمات الدعاء الأخي(رة ب(دت كم(ا ل(و كان(ت خاتم(ة الخط(اب ممّ(ا 
حال دون رجوعه إل(ى العب(ارة، ويعتق(د جولي(ان ال(ذي عاص(ر تل(ك الحقب(ة ب(أن تبري(ر 

 ً   .)4(السلطان كان مقبولاً ظاهريا
ح وفي ضوء ما تقدم يتض(ح أن الس(لطان محمد الخ(امس ب(ينّ بش(كل علن(ي وواض(

إل(ى   والتحرر م(ن الس(يطرة الفرنس(ية، دع(ا  وحدةرغبة المغاربة سلطاناً وشعباً في ال
تعزيز الروابط بين جميع العرب ف(ي المش(رق والمغ(رب، وف(ي الوق(ت ال(ذي ك(ان في(ه 
السلطان يحث شعبه على ض(رورة الأخ(ذ بأس(اليب التط(ور م(ن ال(دول الغربي(ة ومنه(ا 

ى الالت((زام بتع((اليم ال((دين الإس((لامي الحني((ف، فرنس((ا، فإن((ه ك((ان ي((دعو إل((ى الرج((وع إل((
وحاجي(ات ال(بلاد م(ن جه(ة،  س(تعماربمقدرته العالية في السياسة يميز بين أغراض الا

  .وحرمة الدولة وتطلعات شعبه إلى الحرية والاستقلال من جهة أخرى
أما عن موقف الإدارة الفرنسية من زيارة السلطان إلى طنجة، فإنها كانت قلق(ة 

الزي(ارة، وأب(دت غض(بها وامتعاض(ها م(ن الخط(اب ال(ذي ألق(اه الس(لطان أثن(اء  من تلك
عل(((ى حق(((وق الش(((عب العرب(((ي المش(((روعة ورغبت(((ه ف(((ي تحقي(((ق  وتأكي(((ده ،)5(الزي(((ارة

                                                           

وآخ((رون، ف((ي النهض((ة  عب((د الله الع((روي: للمزي((د م((ن التفاص((يل ع((ن خط((اب الس((لطان ينظ((ر )5(

ال للنش((ر، ال((دار البيض((اء، والت((راكم دراس((ات ف((ي ت((اريخ المغ((رب والنهض((ة العربي((ة، دار توبق((
؛ محمد العلم(ي، المص(در 165-160؛ عبد الكريم الفيلالي، المصدر الس(ابق، ص74-73، ص1986

 .64-63السابق، ص

 .247أحمد عسة، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )1(

 .54-35، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )2(

 .397شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )3(

 .93دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص )4(
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فض((لاً ع((ن عل((ى ال((روابط الديني((ة والثقافي((ة للمغ((رب م((ع الأم((ة العربي((ة، والاس((تقلال، 
ن يك(ون ج(زءاً م(ن فرنس(ا، ولا أن المغ(رب لا يمك(ن ب(أي ح(ال م(ن الأح(وال أب تأكيده

يمكن أن ي(رتبط مس(تقبله بمس(تقبل فرنس(ا، وه(ذا يعن(ي رفض(ه فك(رة الاتح(اد الفرنس(ي 
  .)1(التي دعت إليها الإدارة الفرنسية في المغرب

ومن الأسباب المهمة التي أدت إلى قلق الإدارة الفرنسية تجاه زي(ارة الس(لطان، 
لفرنسا في المغ(رب وتجاهل(ه الإش(ارة  عدم تعرضه في الخطاب إلى الدور الحضاري

ذي ـ(ـب الـل(ــطـن الـرب عل(ى ال(رغم م(ـ(ـغـي المـة ف(ـي(ـسـرنــلإدارة الفـى أي دور لـإل
   .)2(م الفرنسي للسلطانـيـقـه المـدّمـق

تحدياً واضحاً له(ا وخرق(اً محمد الخامس عدّت الحكومة الفرنسية خطاب السلطان 
، وأخبرت الحكومة الفرنسية بريطانيا ببرقية بعثها )3(الدولتين للمعاهدة التي تربط بين

نيس((ان  12 ف((يالقنص((ل الع((ام الانكلي((زي ف((ي طنج((ة إل((ى لن((دن  (Mallot)الس((يد م((الوت 
عن تأكيد السلطان ف(ي كلمت(ه أم(ام ممثل(ي ال(دول الأجنبي(ة ف(ي طنج(ة عل(ى ح(ق  1947

  .)4(الإسلاميأنه أكد على الحاجة إلى وحدة العالم والشعب العربي في الحرية، 
 1947نيس(ان  15ف(ي الس(فير الأمريك(ي ) Teignن غت(اي(أرسلت برقية من السيد 

بب((اريس أخب((ر فيه((ا حكومت((ه أن الحكوم((ة الفرنس((ية غي((ر راض((ية تمام((اً ع((ن خط((اب 
الخط((اب،  بش((أنللتش((اور مع((ه  الع((ام الفرنس((يالس((لطان ف((ي طنج((ة، واس((تدعت المق((يم 

وك((ان المق((يم  ،)5(ن مض((مون الخط((ابوطلب((وا من((ه أن يتقص((ى التوض((يحات من((ه ع((
برر موقفه أم(ام الحكوم(ة ب(ان الس(لطان خدع(ه عن(دما ح(ذف م(ن خطاب(ه ف(ي  )لابون(

  .)6(طنجة الجملة المتعلقة بالتعاون الفرنسي المغربي
وزي((ر الخارجي((ة الفرنس((ي حمل((ة تندي((د  )ج((ورج بي((دو(ق((اد ف((ي ه((ذا الس((ياق و

) Bidaultبي(دلوت (الس(يد  بي(دو ب(إبلاغ وق(ام، محمد الخامس واحتجاج قوية ضد السلطان
الحكوم(ة الفرنس(ية تن(وي ع(ن  أنَّ ب( 1947نيس(ان  23السفير البريطاني في موسكو في 

                                                           

ي((ة ح((ول محمد الخ((امس الس((لطان الرائ((د، دولمحمد ب((ن جل((ون، محمد الخ((امس بط((ل التحري((ر، الن((دوة ال )1(

 .229، 1987الرباط، جمعية رباط الفتح، 

 .163علال الخديمي، المصدر السابق، ص )2(

 .163علال الخديمي، المصدر السابق، ص )3 (

(4) P.R,O,F,o, 371/3985 Telegram From Mr.Mallol , Tangier , April, 12th , 1947. 

(5) R,G,B,F,n 8801, 001/4-15470 From Paris , To Secretory Of April , 15,1947. 

15,1947. 

 .175إحسان حقي، المصدر السابق، ص )1(

١٣٥



 

قريب اتخاذ إجراءات قوية ض(د الس(لطان، رداً عل(ى تص(ريحاته القومي(ة الأخي(رة ف(ي 
  .)1(الخطاب

لال أن الإدارة الفرنس((ية كان((ت ت((رفض ك((ل دع((وة إل((ى اس((تق ،يتض((ح ممّ((ا تق((دم
 ش(كلتالمغرب، ووقفت بكل قوة ضد النشاط الوطني للسلطان وللوطنيين المغارب(ة، و

 بداي(ة لتح(ول كبي(ر ف(يزيارة السلطان إلى مدينة طنجة وخطابه الت(اريخي ال(ذي ألق(اه 
وذلك عن طريق مطاليبه بشكل علني باس(تقلال المغ(رب العلاقات الفرنسية المغربية، 

ً والتأكيد على وحدة أراضيه والا   .نضمام للجامعة العربية، كل ذلك شكل تحديا

�ً�
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بين فرنسا من جهة والسلطان  1951عام  التمهيد لأزمةأسهمت عوامل عدة في 

أهم تلك العوامل زيارة الس(لطان  محمد الخامس والحركة الوطنية من جهة أخرى، ومن
إذ كانت هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية  ،1947نيسان  9التي قام بها إلى طنجة في 

كبيرة، يأتي في مقدمتها إشعار ال(دول الكب(رى الت(ي تت(ولى إدارته(ا دولي(اً أن طنج(ة لا 
أنه(ا  تزال وستبقى أرضاً عربية مغربية لا يمكن وضعها في طي النسيان، فضلاً عن

، وك(ان له(ذه الزي(ارة دور )2(محاولة لتحدي فرنسا التي تفرض هيمنتها عل(ى المغ(رب
كبير ف(ي زي(ادة التق(ارب ب(ين الس(لطان والحرك(ة الوطني(ة المغربي(ة، الأم(ر ال(ذي أث(ار 

ضد الس(لطان شخص(ياً، وض(د  )جوان(سخط المقيم العام الفرنسي في الرباط الجنرال 
  .)3(حزب الاستقلال بشكل عام

ومن الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة قل(ق الإدارة الفرنس(ية عل(ى الوج(ود 
الفرنسي في المغ(رب، بع(د إظه(ار الس(لطان محمد الخ(امس لميول(ه الوطني(ة ع(ن طري(ق 

، واستش(ارتهم )4(تشعب علاقاته مع أبناء الشعب المغربي، وتقريب الوطنيين المغاربة
حف(لات القص(ر الرس(مية،  واستشارتهم في أم(ور الدول(ة المختلف(ة، ودع(وتهم لحض(ور

والاعتراف بأحزابهم وهيئاتهم الوطنية ف(ي أغل(ب المناس(بات، ف(ي الوق(ت ال(ذي كان(ت 
                                                           

(1) P.RO,F,O, 371/3985 Telegram From Moscow To Foreign Office, April, 

23, 1947. 

العراقي(ة،  ، دراس(ة ف(ي ض(وء الوث(ائق1951ظاهر محمد صكر، الأزمة السياسية في المغرب عام  )1(

 .167، ص1995، 78-77المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد 

بي(روت،  محمد العربي المساري، محمد الخامس من سلطان إلى ملك، دار ج(داول للنش(ر والتوزي(ع، )2(

 .16، ص2011

 .266كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال، ص )3(
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فيه الإدارة الفرنسية تتجاهل تلك الأحزاب، وتعدها تجمعات غير شرعية، هدفها خلق 
، له((ذا ق((ررت الحكوم((ة الفرنس((ية العم((ل عل((ى مع((اداة )1(الاض((طرابات ب((الأمن الع((ام

ركة الوطنية عن طريق مقيمها في المغرب الجنرال جوان ال(ذي وص(ل السلطان والح
، واتص((ف بشخص((يته العس((كرية المس((تبدة، وموقف((ه 1947أي((ار  14إل((ى المغ((رب ف((ي 

المتش(دد م((ع الس((لطان والحرك(ة الوطني((ة فك((ان وص(وله إي((ذاناً لب((دء مرحل(ة جدي((دة م((ن 
  .)2(الصراع بين الإدارة الفرنسية والسلطان محمد الخامس

خطة، أرادت م(ن  )جوان(وضعت الحكومة الفرنسية للجنرال ي هذا المجال وف
ورائها تأكيد النفوذ الفرنسي، وصرف السلطان والزعماء الوطنيين عن فكرة المطالبة 

ترمي إل(ى إب(دال  )جوان(، وكانت خطة )3(بالاستقلال والانضمام إلى الجامعة العربية
والفرنس(يون تس(يير ش(ؤون ال(بلاد وذل(ك طبق(اً  نظام الحماية بنظام يتقاسم فيه المغاربة

لتنظيم(ات جدي((دة لحك(م المغ((رب تحول((ه إل(ى حك((م م((زدوج الس(يادة، عل((ى أن يتقاس((مها 
مث(ل ذل(ك انتهاك(اً كبي(راً  ،)4(أعضاء الجالية الفرنسية بالتساوي مع المواطنين المغاربة

ن وهم قلة، مع لحقوق المغاربة في ذلك المجلس، إذ كيف يساوي عدد ممثلي الفرنسيي
ع((دد م((ن يمثل((ون س((كان المغ((رب ال((ذين يبل((غ ع((ددهم التس((عة ملاي((ين نس((مة ف((ي تل((ك 

   .)5(المدة
وتنفيذاً لمشروعه الرامي إلى إخضاع المغرب إلى سيادة مشتركة، اتجه ج(وان 
إلى تنظيم انتخابات لمجالس البلديات يشارك فيها عدد متساوٍ من المغاربة والفرنسيين 

اس(تقلاليته  السلطان محمد الخ(امسفقد أ، وهو ما )6(ة الفعلية بيد الفرنسيينمع بقاء السلط
في الاجتماعات التي كان عليه أن يعقدها بالاشتراك مع المندوبين الفرنسيين، وأدخ(ل 
ج((وان ممارس((ة اجتم((اع المجل((س ال((ذي ض((م ال((وزراء المغارب((ة ورؤس((اء الم((ديريات 

هم((ة بع((د أن ت((تم ص((ياغتها ف((ي مق((ر المق((يم الفرنس((يين لمناقش((ة الق((رارات السياس((ية الم
  .)7(العام

                                                           

العراقي(ة ف(ي الرب(اط  ملكي(ة، تقرير السفارة ال4816/311، ملف رقم ملكيو، ملفات البلاط ال.ك.د )4(

 .51، ص1951آذار  27 في

 .97عبد الجليل مزعل، المصدر السابق، ص )5(

 .102، ص1956رة، علال الفاسي، حديث المغرب في الشرق، المطبعة العالمية، القاه )1(

(4) Jamil M.A Bun-Nasr , A History Of The Maghrib , Cambridge , at The 

University , Press , Printed in Great Britain , 1971 , P. 347.  

  .30، ص3، جالمصدر السابقزين العابدين العلوي،  )3(

 .353علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص )4(

(7) Jamil M.A Bun-Nasr , Op.Cit., P. 348. 
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، تس(هيل محمد الخامس جوان للسلطانالمقيم العام تضمن البرنامج الذي تقدم به و
ق ـري((ـن طـهج((رة الفرنس((يين إل((ى المغ((رب، والس((يطرة عل((ى الاقتص((اد المغرب((ي، ع((

ثمار رؤوس الأم((وال الفرنس((ية ف((ي الش((ركات، وجع((ل الاقتص((اد المغرب((ي متمم((اً ـاست((
  .)1(لاقتصاد فرنسا

، ويض(اعف الحكوم(ة المغربي(ة وع(زلهميتدخل في تعيين موظفي  )جوان(وبدأ 
، الأمر الذي أدى إلى ت(أزم العلاق(ة )المراسيم(  ضغوطه على السلطان ليوقعّ الظهائر

، وق((د بع((ث )2(ية فوص((لت إل((ى القطيع((ة ب((ين الط((رفينب((ين الس((لطان والإدارة الفرنس((
 1949ك(انون الأول  13ف(ي السلطان محمد الخامس برسالة إلى رئيس جمهوري(ة فرنس(ا 

وضّح بها نقاط خلافه مع المقيم، وأكد على رغبته ف(ي تح(ديث ال(بلاد غي(ر أن أجه(زة 
مناش(ير مكتوب(ة  قامت بتوزي(عبل الإدارة الفرنسية لم تعطِ جواباً على طلب السلطان، 

، ول(م تق(ف )3(بخط اليد نسُبت فيها إلي(ه مثال(ب كاذب(ة لتن(ال به(ا م(ن س(معته ل(دى ش(عبه
 1948أيل((ول  28نه((ا قام((ت بمحاول((ة لقت((ل الس((لطان، فف((ي إالإدارة عن((د ذل((ك الح((د ب((ل 

ف(ي طعام(ه، لكن(ه نج(ا م(ن المحاول(ة محمد الخ(امس حاولت الإدارة وضع السم للسلطان 
  .)4(قة طبيبه الخاصبفضل فطنته، وحذا

وحدث تطور آخر على الص(عيد الخ(ارجي، أس(هم ف(ي زي(ادة ح(دة الخ(لاف ب(ين 
اللجن((ة السياس((ية  الإدارة الفرنس((ية والس((لطان، تمث((ل ف((ي محاول((ة فرنس((ا احت((واء ق((رار 

، ال(ذي أق(ر مطال(ب الش(عب العرب(ي ف(ي 1950آب  20العربية الذي صدر في  للجامعة
لى الحرية والاستقلال، وطالب الدول العربية بالعمل عل(ى دول شمال أفريقيا الداعية إ

  .)5(رفع المظالم الواقعة على هذه الشعوب
خشيت فرنسا من عاقبة تدويل القضية المغربية، فسارعت إل(ى دع(وة الس(لطان 

سية، بهدف إقناع الرأي الع(ام الع(المي وجامع(ة ـرنـة الفـمـاصـارة العـلزيمحمد الخامس 
  .)6(ها على اتفاق وتفاهم تام معهنأالدول العربية 

                                                           

 .98عبد الجليل مزعل، المصدر السابق، ص )6(

 .301-300زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )1(

عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفي(ة حت(ى بن(اء الج(دار  )2(

 .469ت، ص.م، د.، د2السادس في الصحراء، ج

 .254مد عسة، المصدر السابق، صأح )3(

 .168اهر محمد صگر، الأزمة السياسية في المغرب، صظ )4(

العراقي(ة ف(ي الرب(اط  ملكية، تقرير السفارة ال4816/311، ملف رقم ملكيو، ملفات البلاط ال.ك.د )1(

 .44، ص30، برقم1951آب  27في 

١٣٨



 

، وق((دّم 1950تش((رين الأول  11وص((ل الس((لطان محمد الخ((امس إل((ى ب((اريس ف((ي 
  أوري(ول فانس(ان(م(ذكرة إل(ى ال(رئيس الفرنس(ي 

Vincent Auriol (1947-1954  ب)طال
أن  ، إلاّ )1(فيه((ا بتعزي((ز الس((يادة المغربي((ة وإش((راك المغارب((ة ف((ي إدارة ش((ؤون ال((بلاد

م((ة الفرنس((ية تجاه((ل موض((وع الاس((تقلال ال((وطني للمغ((رب، وأك((د عل((ى ج((واب الحكو
م مذكرة أخرى إلى محمد الخامس جوانب إصلاحية بحتة، الأمر الذي جعل السلطان  يقُدِّ

، وإب(دالها 1912الحكومة الفرنس(ية، طال(ب فيه(ا ص(راحةً بإلغ(اء معاه(دة الحماي(ة لع(ام 
أن(ه ل(م يحص(ل إلا عل(ى  ، إلاّ )2(مغ(رببمعاهدة تحالف مع الاعتراف الت(ام باس(تقلال ال

، وع(اد إل(ى ب(لاده معلن(اً ع(دم 1950الوعود الكاذب(ة، فت(رك ب(اريس ف(ي تش(رين الث(اني 
، وبذلك انتهت زي(ارة الس(لطان م(ن دون )3(حصول اتفاق بينه وبين الحكومة الفرنسية

ة ب(((ين الس(((لطان محمد الخ(((امس والإدارالخلاف(((ات أنه(((ا عمّق(((ت ب(((ل ، )4(تحقي(((ق أه(((دافها
وك((ذلك زادت م((ن تق((ارب الس((لطان والحرك((ة  ،)ج((وان(الفرنس((ية الت((ي يرأس((ها المق((يم 

  .)5(ولاسيما حزب الاستقلال ،الوطنية المغربية
ج((اءت حادث((ة مجل((س الش((ورى لتزي((د م((ن ت((أزم العلاق((ة ب((ين الإدارة الفرنس((ية 

 ،1950ك(انون الأول  6والسلطان محمد الخ(امس، إذ عق(د مجل(س الش(ورى اجتماع(اً ف(ي 
1951لمناقشة ميزانية عام 

وفي تلك الجلسة ندَّدَ محمد الغ(زاوي رئ(يس اتح(اد غ(رف  ،)6(
التجارة والصناعة المغربية بالإدارة الفرنسية محمّلاً إياها تردّي الأوضاع الاقتصادية 

، )7(ف((ي المغ((رب، ومش((يراً إل((ى س((يطرة الجالي((ة الأوربي((ة عل((ى مق((درات الدول((ة كاف((ة
بطرد الجنرال جوان لمحمد الغ(زاوي، وانس(حب أعض(اء المجل(س وانتهى هذا الاجتماع 

  .)8(من الوطنيين المغاربة احتجاجاً على طرد الغزاوي

                                                           

 .68محمد العلمي، المصدر السابق، ص )2(

 .340-339خ المغرب في القرن العشرين، صروم لاندو، تاري )3(

، مذكرة المفوضية العراقية ف(ي ب(اريس، ف(ي 4816/311و، ملفات البلاط الملكي، ملف رقم .ك.د )4(

 .75، ص55، و1951تشرين الثاني  11

ك(انون  21، 146؛ جري(دة الحري(ة، ت(ونس، الع(دد 102عبد الجلي(ل مزع(ل، المص(در الس(ابق، ص )5(

 .1951الثاني 

؛ عب((د الفت((اح مص((طفى، المص((در الس((ابق، 409ارل أندري((ه جولي((ان، المص((در الس((ابق، صش(( )6(

 .130ص

 .71روم لاندو، محمد الخامس، ص )1(

 .104علال الفاسي، حديث المغرب في المشرق، ص )2(

 .169ظاهر محمد صگر، الأزمة السياسية في المغرب، ص )3(

١٣٩



 

، أعض((اء 1950ك((انون الأول  13اس((تقبل الس((لطان محمد الخ((امس ف((ي أث((ر ذل((ك 
 م(امجلس الشورى المنسحبين من الاجتماع فأطلعوه على ما حدث أثناء الاجتم(اع وع

مصلحة البلاد، وعدَّ الجنرال ج(وان اس(تقبال الس(لطان له(م  بشأنء ما عرضوه من آرا
   .)1(لعزل السلطان محمد الخامس خطتهاله، لذلك بدأت الإدارة الفرنسية بتدبير  اهانة

أن الإدارة الفرنسية كانت تهدف إلى تكريس الس(يطرة  في ضوء ما تقدم يتضح
مرحل((ة الحك((م المباش((ر إل((ى السياس((ية والاقتص((ادية عل((ى المغ((رب، للانتق((ال ب((ه م((ن 

، واستعملت وسائل الض(غط السياس(ي عل(ى الس(لطان محمد يالاندماج في الاتحاد الفرنس
مطال(ب ل خض(عأن السلطان ل(م ي الخامس لفك الارتباط بينه وبين حزب الاستقلال، إلاَّ 

، )ج(وان(الفرنس(ي الع(ام المق(يم  تق(دم به(االإدارة، ورفض المشاريع الإص(لاحية الت(ي 
يما مش((روع انض((مام المغ((رب إل((ى الاتح((اد الفرنس((ي، وب((دأ الس((لطان ي((دعو إل((ى ولاس((

استقلال المغرب بشكل علني، وازداد التقارب بينه وبين حزب الاستقلال، الأمر الذي 
، فب((دأت الإدارة )ج((وان(أدى إل((ى اش((تداد خلاف((ه م((ع الإدارة الفرنس((ية ومقيمه((ا الع((ام 

   .بإعداد العدة للإطاحة بالسلطان

                                                           

  Bernard Stephen, Op.Cit., P. 82   ؛409صلاح العقاد، المغرب العربي، ص )4(

١٤٠
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إل(ى خل(ع الس(لطان محمد الخ(امس  رام(يبدأت الإدارة الفرنسية بتنفي(ذ مخططه(ا ال
لإنه(اء الارتب(اط  علي(ه، بعد أن أخفقت في مساعيها للت(أثير )جوان(عن طريق مقيمها 

لفرنس(ية مش(كلة ف(ي تنفي(ذ الم(ؤامرة ، وواجه(ت الإدارة ا)1(بينه وبين ح(زب الاس(تقلال
على الس(لطان، إذ ل(م ت(تمكن م(ن مواجهت(ه بش(كل مباش(ر لأن(ه ك(ان مص(اناً بمعاه(دات 

، ل((ذلك خطط((ت الإدارة الفرنس((ية لتهيئ((ة عناص((ر مغربي((ة )2(دولي((ة تعت((رف بس((يادته
 )ج(وان(الع(ام لكي يتبرأ من حزب الاستقلال ويندد به، فاتصل المقيم للضغط على السلطان 

، ال(ذي ك(ان )3(بعدد من الأشخاص الم(والين ل(لإدارة الفرنس(ية وف(ي مق(دمتهم الته(امي الج(لاوي
يتمتع بنفوذ واسع في مراكش، وطلب منه أن يمنع أتباع(ه م(ن مراجع(ة الس(لطان ف(ي ش(ؤونهم 

  .)4(هم إليه، والامتناع عن تقديم الهدايا له في المناسبات العامةاومشاكلهم وعدم تقديم شكاو
 المغ(ربأغلب مدن لجلاوي إلى عدة للتهامي الإدارة الفرنسية زيارات نظمت ا

، وأقام(ت ل(ه مهرجان(ات ف(ي المن(اطق الت((ي )5(الت(ي يس(كنها البرب(ر، ولاس(يما ونواحي(ه
بنفس(ه، ووزّع أثناءه(ا الأوس(مة  )ج(وان(الجن(رال المق(يم الع(ام زارها والتي حض(رها 

وتقوي(ة مكان(ة الج(لاوي، وطل(ب م(ن على رؤساء القبائل بهدف تعزيز ولائهم لفرنس(ا 
  .)6(قادة كل منطقة تأييدهم للجلاوي في معارضته للسلطان وحزب الاستقلال

وقامت الإدارة الفرنسية بمنح الج(لاوي مب(الغ مالي(ة كبي(رة نظ(راً لتعاون(ه معه(ا 
منذ بداية فرض الحماية الفرنسية على المغرب، فضلاً عن امتلاك(ه مس(احات شاس(عة 

                                                           

(1) Jamil , ABUN , Nasr , Op.Cit., P. 374. 

 .72روم لاندو، محمد الخامس، ص )2(

، ك(ان يتمت(ع بنف(وذ كبي(ر ب(ين قبائ(ل البرب(ر، 1874هو زعيم برب(ري ول(د ع(ام : التهامي الجلاوي )3(

كش، وه(و م(ن أش(د ثروات طائلة، له علاقات وطيدة مع السلطات الفرنسية في م(را ملكوكان ي
المن(اوئين للس((لطان محمد الخ(امس وح((زب الاس(تقلال، ك((ان ل(ه دوراً كبي((راً ف(ي نف((ي الس((لطان محمد 

إبراهيم ياسين، جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والق(ادة الجلاوي(ين، : ينظر. الخامس
 .127، ص2003دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

 .170مة السياسية في المغرب، صظاهر محمد صگر، الأز )4(

 .230صلاح العقاد، المغرب العربي من الاحتلال الفرنسي حتى التحرر القومي، ص )5(

 .94محمد عبد العاطي جلال، المصدر السابق، ص )1(

١٤١



 

هكت(ار، ل(ذلك فأن(ه ك(ان متحمس(اً لتنفي(ذ م(ؤامرة  25000لت(ي ق(درت بـ(ـ من الأراضي ا
  )1(الإدارة الفرنسية لخلع السلطان محمد الخامس

ق(((ام الج(((لاوي بتحش(((يد أف(((راد القبائ(((ل الموالي(((ة ل(((ه، وتحريض(((ها عل(((ى القي(((ام 
بتظاهرات ضد السلطان لإثارة الاض(طرابات ف(ي ال(بلاد تمهي(داً لتنفي(ذ مخط(ط الإدارة 

  .)2(ة لخلع السلطان محمد الخامسالفرنسي
اس(((تعانت الإدارة الفرنس(((ية أيض(((اً بش(((يوخ الزواي(((ا والط(((رق الص(((وفية، لتنفي(((ذ 
مخططه((ا لخل((ع الس((لطان محمد الخ((امس، فق((د ج((ددت فرنس((ا الاهتم((ام بالزواي((ا والط((رق 

، وحرصت على إحي(اء أدواره(ا واس(تقطاب ش(يوخها للت(دخل ف(ي الش(ؤون )3(الصوفية
عط(اء الش((رعية للوج((ود الفرنس(ي والح((د م((ن نف(وذ الحرك((ة الوطني((ة السياس(ية به((دف إ

  .)4(واستهداف السلطة الروحية للسلطان
ش(يوخ الزواي(ا ل(لإدارة الفرنس(ية خ(دمات عدي(دة تجل(ت ف(ي إض(فاء عدد من قدّم 

في المغرب، ذلك أن العديد من شيوخ الزوايا عدّوا  فرنسيالمشروعية على الوجود ال
ل للمغرب، وإنما هي مكلفة فقط بإدخ(ال الإص(لاحات الض(رورية فرنسا بلداً غير محت

  .)5(وحماية النظام كما هو منصوص عليه في معاهدة الحماية
كان من أبرز شيوخ الزوايا ال(ذين تع(اونوا م(ع الإدارة الفرنس(ية لتنفي(ذ م(ؤامرة 

ال ، رئيس اتحاد جامعة الطرق الدينية بش(م)6(عزل السلطان، الشيخ عبد الحي الكتاني
أش((د المن((اوئين للحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة  م((نال أفريقي((ا، وك((ان ه((ذا الش((خص بش((م

ما : "والسلطان محمد الخامس، وكشف عن موقف الزوايا تجاه الحركة الوطنية في قوله
رأينا الأحزاب المتطرفة بالغت بالتهجم علينا والتنكي�ل ض�دنا بثب�وت ش�عوذتهم حت�ى 

النظام القائم الذي نحبذه لأنه في السلامة  لدى صغار التجار ويأمرونهم بالتمرد على

                                                           

 .275-274أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )2(

 .409، ص)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(صلاح العقاد، المغرب العربي  )3(

(3) Jamil , ABUN , Nasr , Op.Cit., P. 376. 

المص(((طفى ال(((ريس، ملاحظ(((ات أولي(((ة ح(((ول علاق(((ة ش(((يوخ الزواي(((ا ب(((الاحتلال الفرنس(((ي ف(((ي  )5(

، 2011، 90-89، مجل((ة المناه((ل، المغ((رب، الع((دد )ال((وداد(الخمس((ينيات ع((ن طري((ق ص((حيفة 
 .277ص

 .278ص ،المصطفى الريس، المصدر السابق )1(

، ث(ار المنتشرة ف(ي المغ(رب الطريقة الكتانية إحدى الطرق الصوفية شيخهو : حي الكتانيعبد ال )2(

يك(ن عب(د الح(ي أخوه محمد الكتاني ضد السلطان عبد الحفيظ فحكم علي(ه بالإع(دام، وم(ن هن(ا ب(دأ 
فتعاون مع الفرنسيين حتى جعلوه من أكبر الدعاة في المغرب ضد محمد الخامس للسلطان  ءهعدا

 . 257أحمد عسة، المصدر السابق، ص: ينظر. محمد الخامس والوطنيينالسلطان 

١٤٢



 

وهن���اء الإنس���انية، وي���أمرونهم بإقف���ال ال���دكاكين ي���وم الجمع���ة ويلقن���ونهم المب���ادئ 
الهدّامة، وترك�وا بي�وت الله خالي�ة والزواي�ا فارغ�ة وانش�غلوا بم�ا لا يرض�ي الله، ل�ذا 

ني�ة تتماش�ى رأينا من الواجب تكوين جبهة دينية تحارب اللادينيين وتكون نهضة دي
  .)1("مع تعاليم الإسلام

هكذا نجد أن الإدارة الفرنسية سخّرت العديد من القوّاد والباشوات المؤيدين     
لها، وف(ي مق(دمتهم الته(امي الج(لاوي باش(ا م(راكش للقي(ام بم(ؤامرة خل(ع الس(لطان محمد 

اني العلماء، وش(يوخ الزواي(ا، بزعام(ة الكت(عدد من الخامس، وتمكنت أيضاً من كسب 
عن طريق منحهم امتيازات مادية ومعنوية واس(عة، وفس(حت المج(ال له(م للت(دخل ف(ي 
الشؤون السياسية، وكان لهؤلاء دور كبير في مساندة الإدارة الفرنسية لتنفيذ مخططها 

لما كان لهم من  في تنفيذ مخططها الهادف إلى خلع السلطان، وارتكزت الإدارة عليهم
، وكوّن((ت م((نهم جبه((ة مض((ادة للحرك((ة الوطني((ة نف((وذ م((ادي وروح((ي ف((ي المغ((رب

  .المغربية، ورمزها السلطان محمد الخامس
محمد الخ(امس مهدّت الإدارة الفرنسية لتنفيذ مخططها الرامي إل(ى خل(ع الس(لطان 

الع(ام ، فبع(ث المق(يم 1950ك(انون الأول  21ف(ي  باستحصال موافقة الحكومة الفرنس(ية
رسالة منه إلى مجلس الوزراء الفرنسي، يطل(ب  جوان أحد موظفيه إلى باريس حاملاً 

فيها تخويل(ه ص(لاحية إجب(ار الس(لطان محمد الخ(امس عل(ى إقص(اء ال(وزراء المع(روفين 
بميولهم الوطنية، ومطاردة أعض(اء ح(زب الاس(تقلال ف(ي جمي(ع أنح(اء المغ(رب، وق(د 

  .)2(وافقت الحكومة الفرنسية على طلب المقيم العام
لفرنس(ية عل(ى موافق(ة الحكوم(ة الفرنس(ية عل(ى خطته(ا بعد أن حص(لت الإدارة ا

، وطل(ب 1951كانون الثاني  26لعزل السلطان، التقى المقيم العام جوان بالسلطان في 
بأن�ه : "، فأجابه الس(لطان قائ(ـلاً )3(منه إصدار بيان يستنكر فيه أعمال حزب الاستقلال

   .)4("لأحزابلا يمكن استنكاره لأي حزب بصفته سلطاناً فهو فوق جميع ا
إذا ك�ان ح�زب الاس�تقلال ق�د ارتك�ب جرم�اً فالمح�اكم : "وأضاف الس(لطان ق(ائلاً 

: عل(ى ذل(ك بتوجيه(ه إن(ذاراً للس(لطان )ج(وان(، فرد الجن(رال "تحُاسبه على ما اقترف
م غير مقبول، وأمامكم إما أن تدُينوا حزب الاستقلال أو تتنازلوا ع�ن كإن رد عظمت"

                                                           

 .284المصطفى الريس، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )3(

عب((د العزي((ز ب((ن عب((د الله، خلفي((ات الب((ادرات البطولي((ة ل((محمد الخ((امس، الن((دوة الدولي((ة ح((ول محمد  )1(

 .164ص ،1987الخامس السلطان الرائد، الرياض، جمعية رباط الفتح، 

 .412شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )2(

 .409صلاح العقاد، المغرب العربي، ص: نقلاً عن )3(

١٤٣



 

نفس��ي، س��أغادر ال��بلاد الآن إل��ى واش��نطن، ول��ديكم الوق��ت الع��رش، وإلا فس��أعزلكم ب
   .)1("الكافي للتفكير ملياً فيما طلبت إليكم تنفيذه، وسنرى عند عودتي ما يجب عمله

واش(نطن، والتق(ى بالس(لطان محمد سفرته إل(ى عاد المقيم العام الجنرال جوان من 
نيين م(ن الحكوم(ة، ، وطل(ب من(ه إقال(ة ال(وزراء ال(وط1951شباط عام  12الخامس في 

فقام السلطان بإقالة الوزارة بأكمله(ا مثي(راً ب(ذلك حفيظ(ة الجن(رال ج(وان ال(ذي ق(ام ف(ي 
وهو أحد المستشارين في الإدارة الفرنس(ية إل(ى ) Klozelكلوزيل (اليوم التالي بإرسال 

القص((ر الس((لطاني وطل((ب م((ن الس((لطان التوقي((ع عل((ى مش((اريع الإص((لاح الت((ي رف((ض 
مناصب الباشوات والقوّاد الشاغرة، والتبرؤ من  ءمرشحي الإدارة لمل توقيعها لتعيين

   .)2(حزب الاستقلال
ولاس(يما التندي(د بح(زب  ،رفض السلطان محمد الخ(امس مطال(ب الإدارة الفرنس(ية

  .)3(الاستقلال
الوق((ت كان((ت الإدارة الفرنس((ية اس((تكملت اس((تعداداتها لتنفي((ذ الم((ؤامرة  ذل((كف((ي 

المس((((ؤول ) Ponevasبونيف((((اس (، وأدى الض((((ابط الفرنس((((ي بالتع(((اون م((((ع الج((((لاوي
 وذل((ك باتخ((اذه. )4(العس((كري ف((ي ال((دار البيض((اء دوراً مهم((اً ف((ي تخطيطه((ا وتنفي((ذها

لتنفي((ذ الم((ؤامرة ك((ان أهمه((ا تح((ريض الج((لاوي لل((تهجم عل((ى الس((لطان، ع((دة أس((اليب 
يع رجاله(ا وإعداد عرائض جماهيرية ضده ونشرها بين قبائل البربر لاستحصال تواق

، وتمكن(ت الإدارة )والن(واحي م(دنوهم حك(ام ال(عليها بالتنسيق مع المراقبين المدنيين 
بمساعدة الجلاوي من الحصول على تواقيع عدد كبير م(ن أف(راد القبائ(ل الت(ي لا تع(ي 

   .)5(حجم المؤامرة ضد السلطان وحزب الاستقلال
 أع((لام الاس((تعمارئل قام((ت الإدارة الفرنس((ية بتحري((ك وس((الاس((تكمال الخط((ة و

 بشأنالرأي العام ضد السلطان وحزب الاستقلال عن طريق بث الإشاعات لتحريض 
ميل السلطان إلى الشيوعية، وتصوير الج(لاوي بأن(ه يحظ(ى بتأيي(د المجتم(ع المغرب(ي 
وف((ي مق((دمتهم الباش((وات والق((ادة وعلم((اء ال((دين لإيج((اد ن((وع م((ن الت((وازن بين((ه وب((ين 

  .)6(محمد الخامس السلطان

                                                           

  Bernard, Op.Cit., P. 83؛67، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج: نقلاً عن )4(

 .480، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، ج )1(

 .77 الخامس منذ اعتلائه العرش، صروم لاندو، محمد )2(

 .301زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(

 .413شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )4(

(6) Bernard , Op.Cit., P. 84. 

١٤٤



 

قامت الإدارة بتحريك قبائل البربر وفرس(انها للزح(ف نح(و م(دن الرب(اط وف(اس 
 س(وغلماوذلك لتوفر  ،ثورة يقوم بها البربر ضد حكومة المخزن اوسلا وإظهاره كأنه

  .)1(اللازم لإنزال القطعات العسكرية الفرنسية في تلك المدن
، 1951ش((باط  23دخ((ل رج((ال قبائ((ل الأطل((س الم((دن الثلاث((ة وطوقوه((ا ف((ي ي((وم 

  .)2()جوان(ومن ثم دخل زعيمهم الجلاوي الرباط، وأقام في دار المقيم العام 
، 1951ش((باط  23دخل((ت الق((وات الفرنس((ية م((دن الرب((اط وف((اس وس((لا ف((ي ي((وم 

أحاطت بالقصر السلطاني وبقصر ولي العهد بذريع(ة ووأقامت لها موانع في كل منها 
وأوع((زت الإدارة الفرنس((ية إل((ى فرس((ان  .ب((رحماي((ة الس((لطان وعائلت((ه م((ن ث((ورة البر

القبائل بالتظاهر في فاس وهم يحمل(ون الأع(لام الفرنس(ية لاتخاذه(ا دل(يلاً عل(ى الوف(اء 
، ك((ان م((ن الواض((ح أن ه((دف الإدارة ه((و إرس((ال رج((ال القبائ((ل إل((ى الرب((اط )3(لفرنس(ا

تنحي(ة  ال(دين عل(ى علم(اءوسلا، لأنها معاق(ل ح(زب الاس(تقلال، وك(ذلك أرادت إجب(ار 
  .)4(السلطان محمد الخامس

 25استمرت الخلافات بين الإدارة الفرنس(ية والس(لطان محمد الخ(امس، حت(ى ي(وم 
، عن((((دما اس((((تدعت الإدارة الفرنس((((ية محمد العم((((ري رئ((((يس التش((((ريفات 1951ش((((باط 

رف((ض الس((لطان التوقي((ع عليه((ا ف((ي  إذاالس((لطانية، وس((لمّته قائم((ة بش((روطها وأبلغت((ه 
، )5(عناه عزله عن الع(رش، وأنه(ا أع(دّت ط(ائرة لنقل(ه خ(ارج ال(بلادغضون ساعتين م

وبع((د انته((اء م((دة الس((اعتين اض((طر الس((لطان التوقي((ع عل((ى تل((ك الش((روط م((ن دون أن 
  .)6(يذكر في تصريحه حزب الاستقلال

باشرت الإدارة الفرنس(ية حمل(ة اعتق(الات واس(عة ش(ملت ق(ادة ح(زب الاس(تقلال 
، وك(ان م(ن بي(نهم ك(ل م(ن محمد اليزي(دي، عم(ر عب(د 1951ش(باط  26البارزين في ي(وم 
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١٤٥



 

، والتزم هؤلاء بالهدوء في تل(ك الم(دة لأنه(م أدرك(وا ب(أن )1(الجليل، والمهدي بن بركة
  .)2(أو نشاط يقومون به ضد الإدارة ستعقبه حملة اعتقالات أخرى أي تصدِ 

ص(ادق الس(لطان محمد الخ(امس عل(ى مش(روع ق(انون وفي خضم تل(ك التط(ورات 
أنه من جان(ب آخ(ر  ، إلاّ 1951لعقوبات الذي أعدته الإدارة الفرنسية في حزيران عام ا

مغربية ف(ي المن(اطق  –رفض توقيع ظهير ينص على تأسيس مجالس منتخبة فرنسية 
دمج المغرب  وألغىالبلدية، وكان نتيجة ذلك أن ترُكت فكرة السيادة المشتركة معلقّة، 

  .)3(بالاتحاد الفرنسي
على الرغم من السياسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسية زمة السياسية استمرت الأ

تحالف السلطان  إلاّ أنّ لعزل السلطان محمد الخامس، والحد من نشاط حزب الاستقلال، 
، )4(راي(((ة ح(((زب الاس(((تقلال ح(((ولوال(((وطنيين ازداد ق(((وةً، والتف(((ت جم(((اهير الم(((دن 

الوطني(ة، ل(ذلك اتخ(ذت الحكوم(ة  استنكرت السياسة الفرنسية ضد السلطان والحرك(ةو
وعين((ت الجن((رال  ،)5()ج((وان(بتغيي((ر المق((يم الع((ام  1951آب  28الفرنس((ية ق((راراً ف((ي 

(Augestin Jeaom)أوغسطين جيوم 
   .لمغربفي ا، مقيماً عاماً )6(

ع((ن س((ابقه، فق((د واص((ل سياس((ة  )جي((وم(الجدي((د  الع((ام ل((م تختل((ف سياس((ة المق((يم
خل(ع الس(لطان ال(ذي بمهيداً لتنفيذ مخط(ط الإدارة الفرنس(ية العداء للوطنيين والسلطان ت

استمرت سياسة التهدي(د ض(د الس(لطان والحرك(ة الوطني(ة حت(ى أخ(ذت و، )7(بدأه جوان
، واس(تمر ت(دخل الإدارة الفرنس(ية ف(ي )ج(وان(نطاق(اً أوس(ع ممّ(ا كان(ت علي(ه ف(ي عه(د 

الس(لطان المحلي(ين ولاسيما في مسألة تعيين ممثل(ي  مستمر،شؤون المخزن على نحو 
 علم((اءزادت أع((داد المعتقل((ين بش((كل كبي((ر، وش((ملت وحكوم((ة، الوف((ي ت((أليف مجل((س 

   .)8(الدين
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(2) Bernard , op.Cit., P. 90. 
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 .95دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص )6(
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لغ(ة العربي(ة هو ضابط فرنسي تقلد مناصب سياسية وعسكرية وإدارية عدة، كان ي(تكلم ال: جيوم )2(

المغربي((ة  ، ون((دد بالحرك((ة الوطني((ة1951والبربري((ة، وص((ل إل((ى المغ((رب ف((ي تش((رين الأول 
محمد الخ(امس  واتهمهم بالتعصب الديني والعنصري، استعان ب(الجلاوي والكت(اني لخل(ع الس(لطان

ة، الرب(((اط، ملكي(((العب(((د الوه(((اب ب(((ن منص(((ور، قبائ(((ل المغ(((رب، المطبع(((ة : ينظ(((ر. 1953ع(((ام 
 .240ص ،1،ج1968

 .521، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(
 .142عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )4(
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 ع(ددارتكبت الإدارة الفرنسية مجزرة كبيرة في مدينة ال(دار البيض(اء قتُ(ل فيه(ا 
، وذلك بس(بب رفعه(م ش(عارات تطال(ب بالاس(تقلال 1952من المواطنين في شباط عام 

ه(ذا الع(ام المق(يم  س(وغ، و1952المتحدة الذي وصل المغرب في ش(باط أمام وفد الأمم 
م(ن أبن(اء الش(عب المغرب(ي ويقص(د به(م  ع(دداً أثناء مقابلة السلطان، بأن في التصرف 

القص(((ر  والح(((زم م(((ع، بالتس(((اهل وع(((دم اس(((تعمال الش(((دة اتهم(((وه الج(((لاوي وأتباع(((ه
    .)1(السلطاني

سباب التي أدت إل�ى خ�روج الش�عب إن الأ: "كان رد السلطان على المقيم جيوم
المغرب��ي للتظ��اهر ض��د الإدارة الفرنس��ية ترج��ع إل��ى سياس��ة العن��ف وتقيي��د الحري��ات 
الت��ي تمارس��ها الإدارة ض��د أبن��اء الش��عب، وع��دم وج��ود حكوم��ة وطني��ة ذات س��لطة 
حقيقي��ة تحق��ق مطال��ب الش��عب، وخل��و المغ��رب م��ن قض��اء م��نظم، فض��لاً ع��ن انع��دام 

ة التي تضمن حقوق الأفراد والجماعات، وما دام الأم�ر ك�ذلك المؤسسات الديمقراطي
  .)2(أكيف تريد أن لا تسير الأمور من سيء إلى أسوء

الصراع المغربي الفرنسي توس(ع بش(كل كبي(ر أثن(اء الم(دة الت(ي أص(بح فيه(ا  إنَّ 
مقيماً عاماً في المغرب، فق(د وج(د الس(لطان محمد الخ(امس أن فرنس(ا ل(م تبُ(دِ أي  )جيوم(

مام بمسألة السيادة الوطني(ة المغربي(ة عل(ى المس(توى المحل(ي وال(دولي، فض(لاً ع(ن اهت
مس((ألة تخ((ص المغ((رب بم((ا ف((ي ذل((ك  ةأنه((ا ل((م تع((د تستش((ير حكوم((ة المخ((زن ف((ي أي((

  .)3(القرارات الدولية ذات الصلة بمستقبل البلاد
أن يف(تح ب(اب المفاوض(ات م(ع الحكوم(ة الفرنس(ية، محمد الخ(امس حاول السلطان 

 1952آذار  20دّم مذكرة إلى الرئيس الفرنسي أوريول عن طري(ق المق(يم الع(ام ف(ي وق
أن تقب((ل فرنس((ا بمب((دأ التف((اوض م((ع حكوم((ة المخ((زن : تض((منت مقترح((ات ع((دة أهمه((ا

بشان موضوع الحماية، وأن يسبق هذه المفاوضات تحقيق بعض الإصلاحات الفردية 
عام((ة، والس((ماح للمغارب((ة بت((أليف لاس((يما فيم((ا يتعل((ق برف((ع القي((ود ع((ن الحري((ات ال

يتُرك للسلطان حرية تأليف حكومة مغربية تضم شخصيات كفوءة، وتتمتع النقابات، وأن 
في الوقت نفسه أصدر حزب الاستقلال بيان(اً أك(د في(ه الاعت(راف  ،)4(بالصلاحيات اللازمة

دة ـاه(ـعـمـانها بـبمستقبل مصالح فرنسا في المغرب، وأن بالإمكان المحافظ(ة عليه(ا وضم(
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لوماسي ف(ي ف(تح ب(اب المفاوض(ات ب(ـرب الدـغ(ـه المـوجـد تـؤكــا يـذا مـوه .)1( دةـديـج
  .ة المغربيةلقضيمع السلطات الفرنسية لحل ا

أيل(ول  17جاء جواب الحكومة الفرنسية على رس(الة الس(لطان محمد الخ(امس ف(ي 
الإص((لاحات ، وتض((من الج((واب بع((ض )2(، ب((الرفض الق((اطع لمطال((ب الس((لطان1952

الجزئية التي تع(زز الوج(ود الفرنس(ي ف(ي المغ(رب، ونص(ت الإص(لاحات عل(ى إنش(اء 
مجالس بلدية داخل المدن على أن يك(ون للفرنس(يين ح(ق المش(اركة فيه(ا، وق(دم بع(ض 
المقترحات لتنظيم القضاء، وبهذا تكون الحكومة الفرنسية أكدت أن الإدارة ف(ي ال(بلاد 

  .)3(يشترك فيه الفرنسيون والمغاربة يجب أن تكون ذات طابع مختلط
وجّ(ه ورفض السلطان محمد الخامس المقترح(ات الت(ي ق(دمتها الحكوم(ة الفرنس(ية 

، أك(د فيه(ا ع(دم إمكاني(ة قب(ول 1952تش(رين الأول  3رسالة إلى الرئيس الفرنس(ي ف(ي 
  .)4(الإصلاحات الجزئية التي لا تهُيئ للبلاد الحصول على الاستقلال

، لتعمّ(ق الخ(لاف ب(ين 1952ك(انون الأول  8الدار البيضاء في ثم جاءت أحداث 
السلطان والحرك(ة الوطني(ة م(ن جه(ة، والإدارة الفرنس(ية الت(ي يمثله(ا جي(وم م(ن جه(ة 

، احتجاج(اً عل(ى اغتي(ال )5(أخرى، فقد شهدت المدين(ة ف(ي ذل(ك الي(وم تظ(اهرات كبي(رة
الفرنس((ية الإرهابي((ة،  ، عل((ى ي((د العص((ابات)6(ال((زعيم النق((ابي التونس((ي فرح((ات حش((اد

وبس((بب قي((ام التظ((اهرات، وإع((لان الإض((راب الع((ام للعم((ال ف((ي تل((ك المدين((ة، أق((دمت 

                                                           

 .174كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )4(
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تطوره تصوراً وممارسة، مجلة المستقبل العربي،  –ربي يلالي، مفهوم المغرب العفمصطفى ال )4(

 .93، ص1985، 77بيروت، العدد 

دخ(ل المدرس(ة ، 1914 ش(باط 2قري(ة العباس(ية ف(ي زعيم نق(ابي تونس(ي، ول(د ف(ي : فرحات حشاد )5(

، عام((ل ف((ي 1936ب((دأ حيات((ه المهني((ة ع((ام وتخ((رج منه((ا،  1920الابتدائي((ة بقري((ة الكلاب((ين ع((ام 
سية للنقل البحري، وأصبح عضواً ف(ي نقابته(ا ف(ي الع(ام نفس(ه، أس(س حش(اد اتح(اد الشركة التون

= ، وتحم(ل مس(ؤولية قي(ادة المقاوم(ة العمالي(ة الوطني(ة 1945النقابات المستقلة في الجن(وب ع(ام 
تش(رين الث(اني   5ت حشاد منظمة اليد الحمراء الفرنسية الإرهابية في افرح تالت، اغ1952عام 

، 1969ر س(عيدان، فرح(ات حش(اد بط(ل الكف(اح الق(ومي والاجتم(اعي، ت(ونس، عم: ينظر. 1952
  .35 -24ص
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، الأمر الذي أدى إل(ى حص(ول )1(الإدارة الفرنسية على إطلاق النار على المتظاهرين
ص((دامات عنيف((ة ب((ين المتظ((اهرين والق((وات الفرنس((ية، ذه((ب ض((حيتها العش((رات م((ن 

، وقام((ت الإدارة الفرنس((ية أيض((اً بح((ل الاتح((اد الع((ام للنقاب((ات )2(الم((واطنين الأبري((اء
  .)3(المتحدة في المغرب وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي

بدأت الإدارة الفرنسية خطته(ا المع(دة مس(بقاً  1952 الأولفي العاشر من كانون 
ي هذه الخطة التي وصفت بأنه(ا أكب(ر خط(ة سياس(ية تنُف(ذ ف( قامتلتصفية الوطنيين، و
عل((ى م((زاعم وج((ود تواط((ؤ ب((ين حزب((ي الاس((تقلال والح((زب  1944المغ((رب من((ذ ع((ام 

الشيوعي ضد أمن الدول(ة، ممّ(ا يس(توجب الق(بض عل(ى ق(ادة ه(ذين الح(زبين لاس(تعادة 
الأمن والاستقرار إلى البلاد، وعلى ه(ذا الأس(اس أص(درت الإدارة الفرنس(ية أوامره(ا 

، )4(ر جمي((ع الص((حف الرئيس((ةب((القبض عل((ى جمي((ع أعض((اء ح((زب الاس((تقلال وحض((
ح((زب  قي((اداتم((ن  400وقام((ت الإدارة بحمل((ة اعتق((الات أس((فرت ع((ن الق((بض عل((ى 

   .)5(الشيوعيين عدد منالاستقلال والتنظيم النقابي و
اس(تنكر الس((لطان أعم((ال العن((ف الت((ي ق((ام به((ا الفرنس((يون، الت((ي أدت إل((ى مقت((ل 

م((ن ال((وطنيين المغارب((ة، وق((دّم العش((رات م((ن الم((واطنين الأبري((اء، واعتق((ال المئ((ات 
على سياسة  1952كانون الأول  12السلطان مذكرة احتجاج إلى الحكومة الفرنسية في 

، وأع((رب ع((ن اس((تعداده لل((دخول ف((ي مفاوض((ات لح((ل )جي((وم(المق((يم الع((ام الفرنس((ي 
الخلافات مع فرنسا على أساس الاحترام المتب(ادل، وإلغ(اء معاه(دة الحماي(ة، وتأس(يس 

  .)6(نيةحكومة وط
الص(راع  تص(اعد ح(دة لم تستجب الحكومة الفرنسية لمذكرة الس(لطان، واس(تمر

الإدارة  عن(دتج(ددت و 1952الأحداث التي شهدها المغرب ع(ام بعد  الفرنسي المغربي
  .)7(الفرنسية فكرة عزل السلطان محمد الخامس

                                                           

عب((د الحمي((د براهيم((ي، المغ((رب العرب((ي ف((ي مفت((رق ط((رق ف((ي ظ((ل التح((ولات العالمي((ة، مرك((ز  )1(

 .71، ص1996دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .341صابتسام سلمان سعيد، نشوء وتطور الحركة العمالية في المغرب،  )2(

، رسالة ماجستير 1986-1943د، الحزب الشيوعي ودوره السياسي في المغرب بجنان سعدون ع )3(

 .69، ص2013، جامعة تكريت، كلية التربية، )غير منشورة(

؛ عب(د الفت(اح الخزرج(ي، المص(در الس(ابق، 133علال الفاسي، حديث المغرب في المش(رق، ص )4(

 .251ص
(5) Bernard , Op.Cit., P. 117. 

 .118-117، المصدر السابق، صبنيان عبد الجليل مزعل )1(

 .410صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )2(
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مس، أن الإدارة الفرنسية كانت مصممة على عزل السلطان محمد الخا ،هكذا نجد
وقامت بتهيئة الأجواء بالتعاون مع عملائها لتنفذ م(ؤامرة خل(ع الس(لطان ونفي(ه خ(ارج 

  .البلاد
في وقت تزامن محمد الخامس بدأت الإدارة الفرنسية بتنفيذ مؤامرة خلع السلطان 

 )ج(ورج بي(دو(، وتعي(ين الفرنس(ية ل(وزارة الخارجي(ة Schumann )شومان(مع مغادرة 
Georges Bidault  ًوك(((ان بي(((دو يتص(((ف بأن(((ه 1953ك(((انون الث(((اني  7من(((ه ف(((ي ب(((دلا ،

ب(ارزة، وس(بق  اس(تعماري متطرف، وأحد دعاة فكرة الحفاظ على فرنسا قوة استعمار
له أن ساند تعيين الجنرال جوان مقيماً عاماً ف(ي المغ(رب، ل(ذلك قوب(ل تعيين(ه بارتي(اح 

  .)1(كبير في أوساط الإدارة الفرنسية
المق(يم الع(ام وتوجيه(ه  )جي(وم(بإش(راف ن محمد الخامس عملية خلع السلطانفُذت 

الض((ابط بونيف((اس : الجان((ب الفرنس((ي ه((م م((نن ع((ن التنفي((ذ والمباش((ر، وك((ان المس((ؤول
 Marcel Valyالمندوب الإقليمي في الدار البيضاء، ومدير إدارة الداخلية مارس(يل ف(الا 

م الع(ام، والعمي(د دي ف(ي هيئ(ة أرك(ان المق(ي (Jean Locompte)والعقي(د ج(ين لوكومي(ت 
القائد العسكري لإقليم مراكش الذي كان حلقة الوصل  (Hubertd , Hauteville)هويتفيل 

ش(((ارك ف(((ي التنفي(((ذ جمي(((ع منتس(((بي الإدارة الفرنس(((ية ك(((ل حس(((ب وم(((ع الج(((لاوي، 
   .)2(اختصاصه

بش(كل كبي(ر بعملائه(ا م(ن المغارب(ة لتنفي(ذ الم(ؤامرة، الفرنسية استعانت الإدارة 
ن، وزع((يم ووأعوان((ه الإقط((اعي الته((امي الج((لاوي باش((ا م((راكشدمتهم باش((ا وف((ي مق((

  .)3(الطريقة الكتانية عبد الحي الكتاني
ف(ي مس(اندة الإدارة الفرنس(ية لتنفي(ذ م(ؤامرة  اً كان للجلاوي والكتاني دورا كبي(ر

عقد م(ؤتمر  1953نيسان  4، وفي )4(عرشخلع السلطان، فقد ادعى الكتاني بحقه في ال
برئاسة عب(د الح(ي الكت(اني، وش(ارك في(ه الج(لاوي، وحض(ره الصوفية الطرق  لرجال

المغرب العربي الثلاث، وألقي(ت ف(ي  دولعدد كبير من أصحاب الطرق الصوفية في 
الاس(((تعمار ص(((حف  ذهب(((ت، فيم(((ا )5(الم(((ؤتمر كلم(((ات معادي(((ة للس(((لطان محمد الخ(((امس

                                                           

 .429شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )3(

 .157عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )1(

 .376روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )2(

(4) Jamil M.A Bun-Nasr , Op.Cit., P. 376. 

  Bernard , Op.Cit., P.147-148؛ 105، ص2روم لاندو، تاريخ المغرب الأقصى، ج )4(
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عرقلة الإصلاحات التي ته(دف الفرنسية تتعرض للسلطان بالانتقاد والتهجم، واتهمته ب
  .)1(إلى تقدم المغرب

أم(ا الج((لاوي فق((د ك(ان ل((ه الثق((ل الأكب((ر ف(ي مس((اعدة الإدارة الفرنس((ية للإطاح((ة 
إع(داد عريض(ة قام بجولات في جنوب المغرب بين القبائل، وتمكن م(ن  إذبالسلطان، 

وفي  ،نبعزل السلطا طالبتالباشوات والقوّاد  من ضمنهمألف توقيع  250نحو  ضمت
بتس(ليم الأخي(ر ، وق(ام )جي(وم(سلم الجلاوي تلك العريضة إلى الجنرال  1953 أيار 28

1953 أي((ار 29ف((ي  )بي((دو(وزي((ر الخارجي((ة الفرنس((ي العريض((ة إل((ى 
، وبتوقي((ع ه((ذه )2(

العريضة التي تسلمتها الإدارة الفرنس(ية، وأحالته(ا إل(ى وزارة الخارجي(ة ف(ي ب(اريس، 
  .تها النهائيةتكون المؤامرة دخلت مرحل

واصل الجلاوي جهوده الرامية لعزل السلطان محمد الخامس، إذ عقد م(ع أتباع(ه 
1953آب  13اجتماع(((اً ف(((ي 

س(((لطاناً عل(((ى  )4(، داعي(((ا إي(((اهم ترش(((يح محمد ب(((ن عرف(((ه)3(
وثيق(ة م(ن محمد الخ(امس وفي اليوم نفسه قدّمت الإدارة الفرنسية إلى السلطان  ،المغرب

تج((رد الس((لطان م((ن " بروتوك((ول غش((ت"رف((ت ف((ي لغ((تهم ب((ـ الحكوم((ة الفرنس((ية، عُ 
ص((لاحياته كس((لطان، وم((ن حقوق((ه السياس((ية، وطلب((ت من((ه تح((ت الض((غط والتهدي((د أن 

الس((لطان محمد الخ((امس وأبن((ه الحس((ن الث((اني ب((أن  )جي((وم(يوق((ع عليه((ا، وأبل((غ الجن((رال 
  .)5(العلاقات بين الإدارة الفرنسية والقصر السلطاني قطُعت

اجتماعاً مع الج(لاوي ف(ي قص(ره بم(راكش بحض(ور ع(دد  )جيوم(رال عقد الجن
كب((ار م((وظفي  ع((دد م((ن، و1953آب  16م((ن أتباع((ه م((ن الق((وّاد وزعم((اء القبائ((ل ف((ي 

إم(((ارة ( ة ماـه الإم(((ـل(((ـقـلاوي نـن الج(((ـل(((ـن، وأعـي(((ـريـكـسـن والعـي(((ـيـدنـالإدارة الم

                                                           

 .70نان سعدون عبد، المصدر السابق، صج )5(

 .99دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص )6(

 .97روم لاندو، محمد الخامس منذ اعتلائه العرش، ص )1(

حس((ن الأول، ك((ان مت((ديناً ق((وي الإيم((ان الأولاد الس((لطان  م((ن ب((ن عرف((ه، ه((و محمد: محمد ب((ن عرف((ه )2(

، لذلك فإنه تعامل مع الفرنسيين والأسبان، فقد رشّ(ح في شبابهوكان شديد الطموح إلى السلطنة 
س(عى لترش(يح نفس(ه ونفسه ليكون خليفة السلطان بتطوان بعد وفاة المهدي لك(ن فش(ل ف(ي ذل(ك، 

س(لطانً ، عُ(ين اب(ن عرف(ه 1947عام  السلطان محمد الخامس في طنجة لدى الفرنسيين بعد خطاب
ف(ي تش(رين ، تعرض م(رات ع(دة للاغتي(ال، نق(ل بع(د الاس(تقلال 1953آب  21في  على المغرب

زي(ن العاب(دين العل(وي، : ينظ(ر 1975س الفرنس(ية، وت(وفى هن(اك ع(ام ن(يإلى مدينة  1955الثاني 
 . 310-309المصدر السابق، ص

 .310، صنفسه المصدر )3(
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لطان محمد الخ(امس م(ن نف(وذه ، وه(ذا يعن(ي تجري(د الس()1(إل(ى محمد ب(ن عرف(ه) الم(ؤمنين
  .)2(الديني

عل((ى م((تن ط((ائرة مدني((ة إل((ى ب((اريس للتباح((ث م((ع  )جي((وم(س((افر المق((يم الع((ام 
آب  17الإج((راءات الواج((ب اتخاذه((ا لع((زل الس((لطان ف((ي  بش((أنالحكوم((ة الفرنس((ية 

1953
حاملاً معه أمر الحكومة الفرنسية القاضي  1953آب  19عاد من سفره في و ،)3(

  .)4(طانبعزل السل
وعند وصول خبر عزل السلطان عمّت الاضطرابات مختلف المدن في الرباط 
وسلا ومكناس ومراكش، إذ تعرض قصر الجلاوي هناك لمحاولة إحراق، وفي مدينة 

شخص(اً م(ن ض(منهم  44وجدة التي استعمل بعض سكانها السلاح ممّا أسفر عن مقتل 
11  ً   .)5(فرنسيا

حاص(((ر الجن(((ود عي(((د الأض(((حى، أول  ص(((ادفال(((ذي ، 1953آب  20ف(((ي ي(((وم 
إل(((ى القص(((ر الس(((لطاني، والتق(((ى بالس(((لطان محمد  )جي(((وم(توج(((ه والرب(((اط،  الفرنس(((يين

الخامس، وطل(ب من(ه التن(ازل ع(ن الع(رش ف(رفض الس(لطان ذل(ك، عندئ(ذٍ أعل(ن جي(وم 
 هف(ي الي(وم نفس( مه وعلى ولديه الحسن وعبدالله ونقله(ـيـض علــبـى القــه، وألقــزلــع

  ة بطائر
   .)6(إلى كورسيكا ومن ثم إلى منفاه في مدغشقر

محمد الخ(امس تحقي(ق ه(دفها ف(ي خل(ع الس(لطان ببعد أن نجح(ت الإدارة الفرنس(ية 
، 1953آب  21ونفيه إل(ى خ(ارج ال(بلاد، قام(ت بإس(ناد الع(رش إل(ى محمد ب(ن عرف(ه ي(وم 

ذل((ك  )جي((وم(وص((ادق العلم((اء عل((ى ذل((ك المرس((وم تح((ت الض((غط الفرنس((ي، وب((ارك 
إن اع��تلاء جلال��تكم للع��رش وم��ا يعرف��ه ع��نكم الخ��اص والع��ام م��ن : "التنص((يب ق((ائلاً 

                                                           

 .425إبراهيم ياسين، المصدر السابق، ص )4(

 .123عبد الجليل بنيان مزعل، المصدر السابق، ص )5(

، تقري((ر الس((فارة العراقي((ة بب((اريس، ف((ي 4812/24806و، ملف((ات ال((بلاط الملك((ي، مل((ف رق((م .ك.د )1(

 .73، ص51، و26/8/1953

 .  17محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )2(

 .312زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(

؛ ع(لال الفاس(ي، ح(ديث المغ(رب ف(ي المش(رق، 132-131قاسم الزهي(ري، المص(در الس(ابق، ص )4(

 .169ص
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فض��ائل س��ينهي الامتح��ان ال��ذي م��رَّ المغ��رب ب��ه ويض��عه عل��ى عتب��ة مس��تقبل زاه��ر 
  .)1("بالوعود المشرقة

أن الإدارة الفرنسية بدأت بالتخطيط لخلع السلطان محمد  في ضوء ما تقدم يتضح
، ودعوت(ه إل(ى اس(تقلال المغ(رب 1947نيس(ان  9في  طنجةة الخامس بعد زيارته لمدين

وبعد أن أصبحت علاقة الملك محمد الخ(امس بشكل علني في الخطاب الذي ألقاه هناك، 
إقناع(ه ب(التخلي ع(ن الح(زب الفرنس(ية ، حاول(ت الإدارة بحزب الاستقلال علاقة وثيقة

الس(يطرة الفرنس(ية، وعن مطالب الحركة الوطنية المغربية الداعي(ة إل(ى ال(تخلص م(ن 
أنه((ا ل((م ت((تمكن م((ن ف((ك الارتب((اط ب((ين الس((لطان وح((زب الاس((تقلال، فب((دأت بتنفي((ذ  إلاّ 

ال(دين، والق(ادة والباش(وات المع(ادين  علماءمن  عدد، وساندها في ذلك هالمؤامرة لخلع
أن  دوراً كبي(راً ف(ي نج(اح الم(ؤامرة، إلاّ  اللسلطان أمث(ال الج(لاوي والكت(اني ال(ذين أدو

الفرنس((ي، وإنم((ا فتح((ت ص((فحة جدي((دة م((ن  –الص((راع المغرب((ي الم((ؤامرة ل((م تنُ((هِ تل((ك 
الوطنيون المغاربة الاستسلام للأمر الواقع، واس(تمروا ف(ي نض(الهم  ىالصراع، فقد أب

الوطني ومقاومتهم للاستعمار الفرنس(ي والمس(اندين لوج(وده حت(ى تمكن(وا م(ن تحقي(ق 
  .الاستقلال

                                                           

 .48روم لاندو، محمد الخامس منذ اعتلائه العرش، ص: نقلاً عن )5(
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لم يتوقف نضال الحركة الوطني(ة المغربي(ة ف(ي المطالب(ة بالاس(تقلال عل(ى جه(د 

ن أهميت(ه، وإنم((ا تراف(ق ذل(ك م((ع المقاوم(ة الوطني(ة ف(ي داخ((ل المغ(رب عل(ى ال((رغم م(
نشاط الحركة الوطنية في الخارج من أجل التعريف بالقضية المغربية لتعزيز شرعية 
نضالها، واتخذت من منابر المنظمات الإقليمية والدولية مكاناً لإيصال ص(وتها لل(رأي 
العام الدولي وفرض حضورها لتحقيق مطلب الاس(تقلال عل(ى ال(رغم م(ن ك(ل وس(ائل 

ومن هذا المنطلق جاء نشاطها في . الإدارة الفرنسية لمواجهة ذلك اير التي اتخذتهالتأث
  .المنظمات الإقليمية والدولية

 دولدعم القضايا المتعلق(ة باس(تقلال ال( فيكان لجامعة الدول العربية دور بارز 
، وحظي(ت بل(دان المغ(رب العرب(ي باهتم(ام )1(الأجنب(ي ح(تلالالعربية الواقع(ة تح(ت الا

نظ�راً لأن ال�دول المش�تركة ف�ي " :، وميثاقها ال(ذي أك(د عل(ى م(ا ي(أتيامعة العربيةالج
الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانه�ا ش�ؤوناً يع�ود خيره�ا وأثره�ا عل�ى ال�وطن 

 أنالعربي كل�ه، ولأن أم�اني ال�بلاد العربي�ة غي�ر المش�تركة ف�ي المجل�س، ينبغ�ي ل�ه 
د النظ�ر ف�ي إش�راك تل�ك ال�بلاد ف�ي يرعاها بوجه خاص، يوصي مجلس الجامع�ة عن�

اللجان المشار إليها في الميثاق بأن لا يدخر جهداً للتعرف على حاجاتها، وإلى تفهم 
أمانيه��ا وآماله��ا، ب��أن يعم��ل عل��ى إص��لاح أحواله��ا وت��أمين مس��تقبلها بك��ل م��ا تهي��ؤه 

  .)2("الوسائل السلمية من أسباب 
الحرك(ة  1945 آذار 22سيس(ها ف(ي من هذا المبدأ ساندت الجامعة العربية من(ذ تأ

قف(ت الجامع(ة تجسيداً لذلك و، و)3(الفرنسي حتلالالوطنية المغربية في نضالها ضد الا
ضد سياسة الإدارة الفرنسية في المغرب، لاسيما بعد إقدام فرنس(ا عل(ى خل(ع الس(لطان 

                                                           

لية والثقافية والإعلامية صدرت عن جامعة الدول العربية مجموعة من القرارات السياسية والما )1(
لدعم قضايا التحرر والاستقلال للأقطار العربية، وإسنادها، ومنها دعم قضية استقلال سوريا 

مفيد محمود شهاب، : ينظر. ولبنان، القضية الفلسطينية، والليبية، وقضايا المغرب العربي
، 1978عربية، القاهرة، جامعة الدول العربية ميثاقها وإنجازاتها، معهد البحوث والدراسات ال

  .20–17ص
  .70–69برهان غزال وجميل الشقيري، المصدر السابق، : نقلاً عن )1(
أشركي فقير محمد، الجهود المصرية للدفاع عن القضية المغربية أمام المحافل الإقليمية والدولية،  )2(

  .11، ص1993، تونس، 70- 69ربية، العددان االمجلة التاريخية المغ
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فيه  أصدر مجلس الجامعة بياناً شديد اللهجة استنكر إذ، 1953آب  20محمد الخامس في 
إن مجل��س .. .":ج((اء في((همحمد الخ((امس ق((رارات الس((لطات الفرنس((ية بنف((ي الس((لطان 

الجامعة العربية أحيط علماً بما أقدمت عليه السلطة الفرنسية من خلع جلالة سلطان 
وان جامع�ة ال�دول العربي�ة الت�ي تع�د  .إل�ى جزي�رة كورس�يكا وأس�رتهه ي�مراكش ونف

إل���ى الحري��ة والاس���تقلال، تس���تنكر أش���د القض��ية المراكش���ية قض���ية عربي��ة ته���دف 
الاستنكار هذا العدوان على السيادة المغربية، ويرى مجلس الجامع�ة أن ه�ذا الق�رار 
الجائر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، فض�لاً ع�ن كون�ه انتهاك�اً ص�ريحاً للمعاه�دات 

محمد ب(ن  الجامع(ة ع(دم اعترافه(ا بالس(لطان وأعلن(ت ،)1(.. ".الدولية الخاصة ب�المغرب
  .)2(عرفه وعدته غير شرعي

تص(اعد حرك(ة الكف(اح ال(وطني و 1954وإزاء تطور الأحداث في المغ(رب ع(ام 
اصلت الجامع(ة العربي(ة جهوده(ا ف(ي ال(دعم الم(ادي والمسلح ضد السلطات الفرنسية، 

ي للحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة ف((ي كفاحه((ا لني((ل الحري((ة والاس((تقلال،   وك((ان والمعن((و
و  19، فف(ي جلس(تي )3(لفاعل في مساندة الوطنيين المغاربة في قض(يتهملمصر الدور ا

لمجل(س جامع(ة ال(دول العربي(ة، ص(ادق الوف(د المص(ري عل(ى  1954كانون الث(اني  27
، للص(رف عل(ى )4(توصيات اللجنة السياسية الداعية إلى إنشاء صندوق لشمال أفريقي(ا

ان((ة ممارس((ات فرنس((ا الت((ي المتض((ررين والمنك((وبين م((ن أبن((اء المغ((رب العرب((ي، وإد
ف((ي المنف((ى  الخ((امستج((اه معامل((ة س((لطان المغ((رب محمد  " إنس((انيةلاال(( "تها ب((ـ فوص((

أس(تنكر الوف(د ، و)5(د العربية والدولية لإعادته إل(ى عرش(هووالدعوة إلى مواصلة الجه
سياس((ة الإدارة الفرنس((ية تج((اه الش((عب  1954نيس((ان  3المص((ري ف((ي جلس((ة اجتم((اع 

الت((ي ارتكبه((ا ض((د ال((وطنيين المغارب((ة،  والإع((داماتة الاعتق((الات المغرب((ي، وحمل((

                                                           

، منشورات الأمانة العامة، 2محمد علي رفاعي، الجامعة العربية  وقضايا التحرير، ط : عن نقلاً  )3(
  .137، ص1972القاهرة، 

  .183عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )4(
، أطروحة 1956 –1945صفوان ناظم داود حسن، مصر وقضية استقلال المغرب الأقصى  )1(

  .133، ص2010اب، جامعة الموصل، ، كلية الآد)ةغير منشور(دكتوراه 
شكلت اللجنة السياسية للجامعة العربية لجنة فرعية برئاسة وزير الخارجية المصري أو من  )2(

ينوب عنه وعضوية رؤساء البعثات السياسية في القاهرة للإشراف على صندوق شمال أفريقيا 
الحكومات  تبرعات ووضع قواعد الصرف اللازمة لدول المغرب العربي عن طريق استقبال

جامعة الدول : للمزيد من التفاصيل ينظر. العربية والإسلامية والصديقة والمنظمات والأفراد
العربية، المحاضر الختامية لجلسات دور الانعقاد العشرين لمجلس جامعة الدول العربية لعام 

كانون الثاني  27و  19، مضبطة الجلسة الرابعة والثامنة المنعقدتين في       1954و  1953
1954.  

  .134صفوان ناظم داود، المصدر السابق، ص )3(
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مجل((س جامع((ة ال((دول العربي((ة ن((ص عل((ى  أعض((اءوأص((در الوف((د ق((راراً ص((ادق علي((ه 
إرسال مذكرة احتجاج باسم المجلس إل(ى الأمان(ة العام(ة لهيئ(ة الأم(م المتح(دة بوس(اطة 

تدين به(ا الأعم(ال الإجرامي(ة  الأمين العام لجامعة الدول العربية) 1(ةعبد الخالق حسون
الت((ي قام((ت به((ا الإدارة الفرنس((ية ض((د ال((وطنيين المغارب((ة، وتطالبه((ا بالت((دخل العاج((ل 

  .)2(لوضع حد لهذه الأعمال التي تتنافى مع حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة
تب(اع سياس(ة ودي(ة م(ع إس(بانيا الت(ي اومن جانب آخ(ر حاول(ت الجامع(ة العربي(ة 

، وش(((جعت الجامع(((ة أيض(((اً ال(((دول )3(فه(((ا م(((ع الحرك(((ة الوطني(((ة المغربي(((ةأب(((دت تعاط
اللاتيني(ة م(ن أج(ل  أمريكاوالأفريقية ودول  الآسيويةالأعضاء على التقرب من الدول 

القض((ايا العربي((ة، وإفش((ال المس((اعي الفرنس((ية الت((ي تح((اول الت((أثير فيه((ا بش((تى  ةنص((ر
ار ق((رار بش((أن المغ((رب ف((ي الأم((م وكس((بها إل((ى جانبه((ا للحيلول((ة دون إص((د ،الوس((ائل

فاس(تجابت ال(دول العربي(ة، ) 4(المتحدة، وحصل ذل(ك ف(ي ال(دورة الثامن(ة للأم(م المتح(دة
رف(ع مس(توى تمثيله(ا الدبلوماس(ي م(ع دول بواتبعت سياس(ة ودي(ة م(ع إس(بانيا، وقام(ت 

  .)5(أمريكا اللاتينية
عض((اء م((ذكرة إل((ى ال((دول الأ 1954تم((وز  14وجه((ت الجامع((ة العربي((ة ف((ي  

أش((ارت فيه((ا إل((ى رغب((ة ال((وطنيين المغارب((ة ف((ي ع((رض قض((يتهم مج((دداً عل((ى الأم((م 
، )6(المتح((دة، وحثه((ا عل(((ى ض((رورة تق(((ديم طل((ب إدراج القض((ية ف(((ي الوق((ت المح(((دد

                                                           

ً لجامعة الدول العربية بقرار من مجلس : عبد الخالق حسونة )4( ً عاما سياسي مصري، عين أمينا
، لمدة خمس سنوات، إلا أنه استمر في 1952الجامعة بعد استقالة عبد الرحمن عزام في أيلول 

. ديد مدة رئاسته عدة مراتجعلى رغبة أعضاء الجامعة آنذاك بت بناءً  1972منصبه حتى عام 
دراسة تاريخية سياسية، ، 1958 – 1945أحمد فارس عبد المنعم، جامعة الدول العربية : ينظر

  .28–27، ص1986مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
عادي الحادي والعشرين الانعقاد ال ةجامعة الدول العربية، المحاضر الختامية لجلسات دور )1(

   .1954نيسان  3، مضبطة الجلسة الثانية المنعقدة في 1954لمجلس جامعة الدول العربية، لسنة 
كان تجاهل فرنسا لإسبانيا وعدم إشراكها في أي قرار تتخذه في مراكش أدى إلى استياء  )2(

محون إلى احتمال منح يتعاطفون مع الحركة الوطنية المغربية، وراحوا يلكانوا الأسبان الذين 
ً ذاتياً، مما أثار حفيظة فرنسا وأسهم بتوتر العلاقات   المنطقة الواقعة تحت نفوذهم حكما

ابتسام سلمان سعيد الطائي، التطورات السياسية في شمال : للمزيد ينظر. الفرنسية الإسبانية
  .162–153المغرب، ص

 1948ضايا استقلال بلدان المغرب العربي هيثم عبد الخضر معارج، موقف الأمم المتحدة من ق )3(
، 2009جامعة بغداد، ابن رشد، ، كلية التربية، )غير منشورة(، أطروحة دكتوراه 1962 –

  .169ص
  .170–169المصدر نفسه، ص )4(
، المغرب العربي، عرض قضية مراكش 4817/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د )5(

  .77، ص29، و 1954تموز  31في  4/184/182/1593 على الأمم المتحدة، الرقم
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وأشارت إلى تطور مهم في القضية يجب على الوفود العربية أن تقوم بتوضيحه أثناء 
ه((و أن المس((توطنين الفرنس((يين أص((بحوا مس((اعيها ومناقش((اتها م((ع الوف((ود الأخ((رى، و

ي(((ؤثرون بش(((كل كبي(((ر ف(((ي سياس(((ة الإدارة الفرنس(((ية ف(((ي المغ(((رب ويتحكم(((ون به(((ا 
ي(د الس(لم والأم(ن ف(ي ددي إل(ى تهؤويسيرونها، وهذا يجعل الأمور تزداد سوءاً، مم(ا ي(

  .)1(المغرب بشكل خاص والمنطقة بشكل عام
عة العربي(ة ووقوفه(ا إل(ى جان(ب أما عن موقف الإدارة الفرنسية من نشاط الجام

الشعب المغربي، والحركة الوطنية المغربية من نضالها لتحقيق الاستقلال، والتخلص 
تجاهلت مطالب الجامعة العربية، واستمرت في سياس(تها  هانَّ إة، ففرنسيمن السيطرة ال

زي(رة إل(ى ج الخ(امس، وقام(ت بإبع(اد الس(لطان محمد )2(العدائية تجاه ال(وطنيين المغارب(ة
مدغشقر في المحيط الهندي بعد ت(ردد الأنب(اء ع(ن محاول(ة الحرك(ة الوطني(ة المغربي(ة 

  .)3(إنقاذه من منفاه في جزيرة كورسيكا بمساعدة الجامعة العربية
ف((ي المغ((رب وإص((رار العدائي((ة وم((ع اس((تمرار الإدارة الفرنس((ية ف((ي سياس((تها 

س((تقلال واص((لت الجامع((ة ال((وطنيين المغارب((ة عل((ى تحقي((ق أه((دافهم ف((ي الحري((ة والا
المنعق(دة بت(اريخ العربية دعمها لهم، فأصدر مجلس جامع(ة ال(دول العربي(ة ف(ي جلس(ته 

الاستمرار في تأييد الش�عب المغرب�ي .. .":قراراً دعا فيه إلى 1955 ثانيتشرين ال 14
في مطالبه القومية وبذل المساعي الدبلوماسية لكي يتحقق للشعب المغربي مطالب�ه 

  . )4("ية والاستقلال في الحر
موق((ف جامع((ة ال((دول العربي((ة م((ن القض((ية المغربي((ة اتس((م  أنيتض((ح مم((ا تق((دم 

بالفعالية والحرص على نص(رة الش(عب المغرب(ي ف(ي كفاح(ه ض(د الس(يطرة الفرنس(ية، 
ف((ي دع((م قض((ايا اس((تقلال بل((دان  1945فك((ان للجامع((ة دور ب((ارز من((ذ تأسيس((ها ع((ام 

المساعدات المالية لجيش التحرير المغربي، فض(لاً المغرب العربي، عن طريق تقديم 
الفرنس(ية تج(اه  الإدارةم(ن الق(رارات الت(ي اس(تنكرت فيه(ا سياس(ة  ع(دداً عن إصدارها 

الوطنيين المغاربة، ولاسيما إقدام السلطات الفرنسية عل(ى خل(ع الس(لطان محمد الخ(امس 
ي(د ال(دولي للقض(ية ، وكان للجامعة العربية دور ب(ارز ف(ي كس(ب التأي1953آب  20في 

   .المغربية وإيصالها إلى المحافل الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة

                                                           

  .170هيثم عبد الخضر معارج، المصدر السابق، ص )1(
(2) Julien, Charles, Andre,Op.Cit., p.306. 

 .144، المصدر السابق، صبنيان عبد الجليل مزعل )3(
لعادي الرابع الانعقاد ا ةجامعة الدول العربية، المحاضر الختامية لجلسات دور: نقلاً عن )4(

، مضبطة الجلسة الثالثة المنعقدة 1956و  1955والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، لسنة 
  .1955تشرين الثاني  14في 
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والحص(ول  الاح(تلال الفرنس(ياستمرت جهود الوطنيين المغاربة لل(تخلص م(ن 

لي(ة، على استقلال بلادهم بالطرق الدبلوماس(ية، وإيص(ال قض(يتهم إل(ى المنظم(ات الدو
، )1(الأم(((م المتح(((دة، فق(((د ق(((دم ع(((لال الفاس(((ي تقري(((راً إل(((ى الجامع(((ة العربي(((ة لاس(((يماو

القضية المغربية وأشار إلى أن فرنس(ا بسياس(تها ف(ي المغ(رب تطورات استعرض فيه 
، وك(ذلك خرق(ت  ميث(اق الأم(م المتح(دة، 1912 تجاهلت التزاماتها وفق معاهدة الحماية

الجمعية العامة ة والإسلامية للقضية عند عرضها على وطالب بمساندة الأقطار العربي
  .)2(المتحدة للامم

بجولة  1951آب  22في قام علال الفاسي مع وفد من الحركة الوطنية المغربية 
ف((ي ع((دد م((ن ال((دول العربي((ة ش((ملت الع((راق وس((وريا والأردن ولبن((ان، طال((ب فيه((ا 

ف((ي الجمعي((ة العام((ة للأم((م حكوم(ات تل((ك ال((دول بب((ذل الجه((ود ل((دعم القض(ية المغربي((ة 
المتحدة، ووافقت حكومات تلك الدول على طلبه، ووعدت ببذل كل ما في وسعها م(ن 

   .)3(جل الحصول على نتائج إيجابية لصالح القضيةأ
ف((ي الأم((م المتح((دة عن((د افتت((اح دورته((ا  للم((رة الأول((ىأثي((رت قض((ية المغ((رب 

دد من الدول العربية ش(كوى في باريس، وقدمت ع 1951تشرين الأول  6السادسة في 
، )4(إلى الجمعية العامة للأمم المتح(دة اتهم(ت فيه(ا فرنس(ا بخ(رق ميث(اق الأم(م المتح(دة
إذ  ،وك((ان لمص((ر دور ب((ارز ف((ي ع((رض القض((ية المغربي((ة عل((ى هيئ((ة الأم((م المتح((دة

ف((ي ج((دول أعم((ال المغربي((ة ق((دمت وزارة الخارجي((ة المص((رية طلب((اً لإدراج القض((ية 
ت الوزارة ايضاً م(ذكرة طالب(ت فيه(ا الجمعي(ة العام(ة بإب(داء الاهتم(ام بم(ا الهيئة، وقدم

يجري من انتهاكات فرنسية ضد الشعب المغربي تتنافى مع مبادئ هيئة الأمم المتحدة 
، ولكن الجمعية العامة قررت تأجيل النظر في القضية على أثر تبني لجن(ة )5(وميثاقها

، مشروع ق(رار تق(دمت ب(ه كن(دا ب(دعم م(ن )6(يهيةفي الأمم المتحدة تسمى اللجنة التوج

                                                           

  .131هيثم عبد الخضر معارج، المصدر السابق، ص )1(
  .110علال الفاسي، حديث المغرب في المشرق، ص )2(
  .139-138صسيدي محمد عبد الرحمن، المصدر السابق،  )3(
  .106، ص1962، بيروت، 1خيري حماد، قضايانا في الأمم المتحدة، ط )4(
  .17، صالمصدر السابق؛ أشركي فقير محمد، 138- 137صفوان ناظم داود، المصدر السابق، ص )1(
لأمم المتحدة ورؤساء اللجان الست في الأمم لتشكلت هذه اللجنة من رئيس الجمعية العامة  )2(

لجنة الأمن ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الأعمال الإنسانية، لجنة : المتحدة وهي
الوصاية، لجنة الموازنة والإدارة ولجنة القوانين، ومهماتها تقرير ما يدرج في جدول أعمال 

محمد فتح الله الخطيب، القوى السياسية في الأمم المتحدة، دار النهضة : ينظر. الجمعية العامة
  .93، ص1962مصر، العربية، 
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الولايات المتحدة الأمريكية وبريطاني(ا بتأجي(ل النظ(ر ف(ي القض(ية المغربي(ة إل(ى دورة 
  .)1(لاحقه

وعلى الرغم من إق(رار الجمعي(ة العام(ة للأم(م المتح(دة مش(روع الق(رار الكن(دي 
دول ع(ن ) 7(ع دول(ة، وامتن(ا) 23(دولة، مقابل اعت(راض ) 28(الذي صوت لصالحه 

رئيس الوفد المصري أحمد ف(راج الط(ابع وبالتع(اون م(ع من(دوبي  أن، إلاّ )2(التصويت
الأفريقية استطاع إلزام الجمعية العامة بإرسال وفد أمم(ي  –دول المجموعة الآسيوية 

اسية والاجتماعي((ة والاقتص((ادية الت((ي ـي((ـاع السـ((ـن الأوضـ((ـي عـص((ـقـإل(ى المغ((رب للت
  .)3(لمغربي في ظل الإدارة الفرنسيةيعيشها الشعب ا

                                                           

؛ خيري حماد، المصدر السابق، 442روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )3(
  .107ص

  .138صفوان ناظم داود، المصدر السابق، ص )4(
  .232-231علي محافظة، المصدر السابق، ص )5(
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 21القضية المغربية بشكل رسمي في الدورة السابعة للأمم المتحدة في  أدرجت
1952آب 

دوراً متمي(((زاً ف(((ي إدراج  )2(أدى من(((دوب الع(((راق محمد فاض(((ل الجم(((الي، و)1(
 نتخب نائباً لرئيس الجمعية العامة وعض(واً االقضية المغربية في جدول الأعمال كونه 

  .)3(في اللجنة التوجيهية
عارضت السلطات الفرنسية إدراج القضية المغربية في جدول أعم(ال الجمعي(ة 

وصف المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إدراج القضية بأنه إجحاف بح(ق والعامة، 
ه أنك(ر انته(اك ب(لاده لحق(وق الإنس(ان ف(ي إنّ(و، )4(فرنسا، وأعلن انسحابه من الجلس(ات

أيضاً ح(ق الأم(م المتح(دة ف(ي مناقش(ة القض(ية المغربي(ة كونه(ا خ(ارج  المغرب، وأنكر
   .)5(اختصاصها بحسب الميثاق

في المغرب ب(دعم  بنهج الاحتلالفي الوقت الذي استمرت فيه الإدارة الفرنسية 
فان الوطنيين ) 6(لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها الدول الغربية

جهودهم أيضاً للحصول عل(ى التأيي(د ال(دولي لمط(اليبهم بالاس(تقلال،  اوالمغاربة واصل
وكان لحزب الاستقلال بزعامة علال الفاس(ي دور مه(م ف(ي ه(ذا المج(ال إذ تمك(ن م(ن 

وك(ان لتل(ك ال(دول  ،)7(الحصول على دعم الدول الأسيوية والأفريقية للقضية المغربي(ة
المتح((دة ومنه((ا القض((ية الفلس((طينية  دور كبي((ر ف((ي مس((اندة القض((ايا العربي((ة ف((ي الأم((م

                                                           

  .139، المصدر السابق، صداودصفوان ناظم  )1(
حصل على شهادة البكالوريوس في  1903دينة الكاظمية عام ولد في م: محمد فاضل الجمالي )2(

التربية من الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا، 
في  1946وعمل مدرساً في دار المعلمين العالية في بغداد، شغل منصب وزير الخارجية عام 

 – 1953، ورئيساً للوزراء بين عامي 1953ام وزارة أرشد العمري، ورئيساً لمجلس النواب ع
واعفي عنه في أثر توسط ، 1958، حكم عليه بالإعدام بعد سقوط النظام الملكي عام 1954

، بعدها سافر الى بيروت ثم المغرب 1965السلطان محمد الخامس اثناء زيارته لبغداد مطلع 
ً له وأخيراً استقر في تونس بناءً على طلب الرئيس الحبيب بورق يبة ليعمل مستشاراً سياسيا

محمد فاضل : ينظر. 1997واستاذاً في الجامعة التونسية، واستمر في أقامته حتى وفاته في أيار 
الجمالي، جهاد في سبيل العروبة والإسلام، مجموعة الخطب الرسائل التي تناولت سيرة الفقيد 

محمود صالح الكروي،  ؛14- 10، ص1998الدكتور فاضل الجمالي، بيت الحكمة، بغداد، 
المفكر محمد فاضل الجمالي والشخصيات الوطنية في المغرب العربي، جريدة الزمان، بغداد، 

  .16، ص2013كانون الأول  28في 4694العدد 
  .135هيثم عبد الخضر معارج، المصدر السابق، ص )3(
  .112علال الفاسي، حديث المغرب في المشرق، ص )4(
  .193-192في المغرب، صالسياسي حزب الاستقلال ودوره  كفاح كاظم الخزعلي، )5(
  .172عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )1(
محمود صالح الكروي، دور حزب الاستقلال المغربي في حركة عدم الانحياز، المجلة  )2(

  .511-510، ص1994 أيار، 76-75التاريخية المغاربية، تونس، العدد 

١٦٢



 

دعت كتلة الدول الأسيوية والأفريقي(ة ف(ي الأم(م المتح(دة إل(ى  إذ، )1(والقضية المغربية
اجتم((اع لأعض((ائها بع((د قي((ام الإدارة الفرنس((ية بخل((ع المل((ك محمد الخ((امس ونفي((ه خ((ارج 

كلت لجن(ة البلاد لمناقشة تلك المس(ألة، وأص(درت بيان(اً اس(تنكرت في(ه ه(ذا العم(ل، وش(
ديد إثارة القض(ية ف(ي الجمعي(ة العام(ة أو مجل(س الأم(ن، عن(دما عق(د مجل(س الأم(ن جلت

، رف(((ض المن(((دوب الفرنس(((ي إدراج 1953أيل(((ول  13آب حت(((ى  26جلس(((ته للم(((دة م(((ن 
وح((اول تس((ويغ موق((ف ، )2(القض((ية بوص((فها ش((اناً يخص((ها ولا يح((ق للمجل((س مناقش((ته

بي هو م(ن خل(ع المل(ك محمد الخ(امس وج(رده بلاده من الحادث مدعيا بأن الشعب المغر
وه(ي ب(ذلك  من مركزه الديني، وخوفاً على س(لامته قام(ت فرنس(ا بنقل(ه إل(ى كورس(يكا

  .)3(أوفت بالتزاماتها بحسب معاهدة الحماية
رغم من الجهود الت(ي ب(ذلتها ال(دول الأس(يوية والأفريقي(ة للحص(ول عل(ى على ال

إلا  ،)4(مريكية للقضية المغربية ف(ي مجل(س الأم(نتأييد بريطانيا والولايات المتحدة الأ
ل((م ت((نجح ف((ي مس((اعيها فق((د رف((ض مجل((س الأم((ن مناقش((ة قض((ية خل((ع الس((لطان أنه((ا 

المغربي بفعل التصويت السلبي لمندوبي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اللذين 
قض((ية  الأفريقي((ة لإدراج –ع ال((ذي تق((دمت ب((ه الكتل((ة الأس((يوية وص((وتا ض((د المش((ر
  .)5(المغرب في المجلس

، عق((دت الجمعي((ة العام((ة للأم((م المتح((دة دورته((ا الثامن((ة، 1953أيل((ول  15وف((ي 
أيلول، وحاول(ت ال(دول الأفريقي(ة والأس(يوية  24-17واستمرت المناقشات العامة للمدة 

من(دوب الباكس(تان ف(ي الأم(م المتح(دة  ف(ألقى) 6(الخروج بقرار لصالح القضية المغربي(ة
 ً مطالباً بحقها في الاستقلال ومن(دداً بالسياس(ة الفرنس(ية،  ذكر فيه قضية المغرب خطابا

مما دفع بالمندوب الفرنسي إل(ى الانس(حاب م(ن الاجتم(اع، وص(رح ن(اطق باس(م الوف(د 
واس(تفزاز ل(بلاده  اهان(ةبعد ذلك معللاً الانسحاب إنه جاء احتجاجاً على ما س(معه م(ن 

  .)7(على حد تعبيره

                                                           

  .511المصدر نفسه، ص )3(
في ، القضية المراكشية، قضية مراكش 4818/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د )4(

  . 62، ص41، و 1953أيلول  3، في 839/135/11/8139/مجلس الأمن، الرقم 
  .199كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )5(
  .157مصدر السابق، صهيثم عبد الخضر معارج، ال: نقلاً عن )6(
  .238-237؛ علي محافظة، المصدر السابق،   ص140صفوان ناظم داود، المصدر السابق، ص )1(
، القضية المراكشية، المناقشة العامة في 4816/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د )2(

، 20، و1953ي، تشرين الثان 7في  2742/135/29500/الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم
  .48-47ص

  .159هيثم عبد الخضر معارج، المصدر السابق، ص )3(
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ود التي بذلتها ال(دول الأس(يوية والأفريقي(ة للحص(ول عل(ى تأيي(د وفي إطار الجه
وق(ع  1953ك(انون الأول  19ف(ي  قيامها بتقديم مش(روعالأمم المتحدة للقضية المغربية 

أفغانستان ومصر والهند وإيران والعراق واندونيسيا والباكستان والفلبين  ومندوبعليه 
ي الأم(م المتح(دة أك(دت في(ه عل(ى إنه(اء ال(يمن ف(ووالمملكة العربية الس(عودية وس(وريا 

الأحكام العرفية ف(ي المغ(رب، وإط(لاق س(راح الس(جناء والسياس(يين وإع(ادة الحري(ات 
العامة، وأوصت تلك الدول باتخ(اذ ك(ل الخط(وات الض(رورية لتمت(ع الش(عب المغرب(ي 

  .)1(بحقوقه بالسيادة الكاملة والاستقلال
ال((دول الأس((يوية والأفريقي((ة  وعن((د مناقش((ة مش((روع الق((رار ال((ذي تق((دمت ب((ه

الأول  ك((انون 19اللاتيني((ة، وف((ي  دول أمريك((اولاس((يما  ،عارض((ته العدي((د م((ن ال((دول
ة ـي(((ـضـت قـ(((ـشـاقـدة ونـح(((ـتـم المـ(((ـي الأمـة ف(((ـي(((ـاسـيـة السـن(((ـجـلـ، اجتمع(((ت ال1953

عروضة بش((أنها، وعن((د التص((ويت عل((ى مش((روع الكتل((ة ـع الم((ـاري((ـرب والمشـغ((ـالم
  .)2(الأفريقية رفض بالأكثرية الأسيوية

عارضت السلطات الفرنسية مطالب الحركة الوطني(ة المغربي(ة بالاس(تقلال ع(ن 
طريق المنظمات الدولية، وقامت ببذل جهود كبيرة لكسب ال(دول الأعض(اء ف(ي الأم(م 
المتح((دة للحيلول((ة دون اتخاذه((ا ق((راراً لص((الح القض((ية المغربي((ة، وتمكن((ت م((ن كس((ب 

 ،تل(ك ال(دول الت(ي ت(رتبط به(ا بمص(الح لاس(يما ل الأعض(اء إل(ى جانبه(االعديد من ال(دو
  .)3(ل أمريكا الوسطى واللاتينيةوولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ود

إن دعم الدول الغربية لفرنس(ا ف(ي الأم(م المتح(دة، وع(دم إص(دار الأم(م المتح(دة 
الإدارة الفرنس(ية بسياس(تها العدواني(ة قراراً لصالح القضية المغربية أدى إلى استمرار 

في المغرب بس(بب إج(راءات الإدارة الفرنس(ية  اً في المغرب، وازدادت الأوضاع سوء
، فض(لاً ع(ن هميف(التعسفية ضد الوطنيين المغاربة، إذ قامت بسجن عدد كبي(ر م(نهم ون

  .)4(منعها الصحف الوطنية المغربية من الصدور

الحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة بمس((اعيهم  ةق((اداس((تمر  وعل((ى الص((عيد الخ((ارجي
للتعريف بقضيتهم ومحاولة كسب التأييد الدولي لها في أية فرصة يرونها مناسبة لهم، 
فقد عق(د الوف(د المغرب(ي ل(دى الأم(م المتح(دة عش(رات م(ن الن(دوات والمحاض(رات ف(ي 

                                                           

، الممثلية العراقية في الأمم المتحدة، 4667/311، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف و.ك.د )4(
، 13، و 1953كانون الأول  19في  2749/135/35589/اجتماع اللجنة السياسية الأولى، الرقم 

  .37ص
لدى  ، القضية المراكشية، قضية مراكش4818/311ملفات البلاط الملكي، رقم الملف و، .ك.د )1(

  .56، ص39، و 1953كانون الأول  26في  812/812/14/الأمم المتحدة، الرقم غ
  .451-450روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )2(
  .67- 66، ص1967مصر، ، 81/لعددجلال يحيى، المقاومة الشعبية في المغرب، مجلة الكاتب، ا )3(
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ل مختلف النوادي والجامعات الأمريكي(ة لتعري(ف ال(رأي الع(ام الأمريك(ي بقض(ايا ش(ما
أس((هم الوطني((ون المغارب((ة بش((كل واس((ع ف((ي العدي((د م((ن و ،)1(أفريقي((ا ولاس((يما المغ((رب

المؤتمرات الدولية للحصول على المساعدة والدعم الدولي خارج نطاق الأمم المتحدة، 
ف(ي م(ؤتمر  )2()ع(لال الفاس(ي ومحمد حس(ن ال(وزاني( فقد شارك ممثل(ون ع(ن المغ(رب 

 وأدرجتبصفة مراقبين،  1955نيسان  24-18المدة لدول عدم الانحياز في  )3(باندونغ

بحق((وق (    قض((ايا المغ((رب العرب((ي ف((ي ج((دول أعم((ال الم((ؤتمر تح((ت البن((د الخ((اص
البي(ان الخت(امي للم(ؤتمر دعم(ه ومس(اندته لحق(وق  تضمن، و)الإنسان وتقرير المصير

بل((دان المغ((رب العرب((ي ف((ي تقري((ر المص((ير والتح((رر والاس((تقلال ويطال((ب الحكوم((ة 
  .)4(لفرنسية بحل عاجل وسلميا

رغم من التص(ويت الس(لبي ف(ي الأم(م المتح(دة تج(اه على الأنه  ،يتضح مما تقدم
الولاي(((ات المتح(((دة  لاس(((يماالقض((ية المغربي(((ة ال(((ذي بس((بب وق(((وف ال(((دول الكب((رى، و

ن قض((ية المغ((رب كس((بت ال((رأي الع((ام أ إلاّ  ،بريطاني((ا إل((ى جان((ب فرنس((اوالأمريكي((ة 
ا، وكان لقادة الحركة الوطنية المغربية دور فاع(ل ف(ي كس(ب ال(دعم العالمي إلى جانبه

. الدولي عن طريق مشاركتهم في الم(ؤتمرات والن(دوات الدولي(ة خ(ارج الأم(م المتح(دة

المغربي(ة بالاس(تقلال، وت(درك المظ(الم  المطال(بفأصبحت العديد من دول العالم تساند 
وتجاهلت الس(لطات . ارة الفرنسيةالتي تعرض لها أبناء المغرب من جراء سياسة الإد

الفرنسية المطالب التي تقدم بها الوطنيون المغاربة في المنظمات الدولية، الأمر ال(ذي 
عملي((ات المقاوم((ة أدى إل((ى اس((تياء الش((عب المغرب((ي م((ن الإدارة الفرنس((ية، وتص((اعد 

  .المسلحة ضدها الوطنية

                                                           

  .138محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية، ص )1(
  .514محمود صالح الكروي، دور حزب الاستقلال المغربي في حركة عدم الانحياز، ص )2(
بحضور تسعة وعشرين دولة أسيوية وأفريقية  1955عقد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا عام  )3(

تان، الهند، أفغانستان، العراق، السعودية، كمبوديا، اليمن، إيران، سوريا، أبرزها مصر، باكس
لبنان، فيتنام الشمالية والجنوبية، اليابان، وقد تناول المؤتمر موضوع مناهضة الاحتلال 

كفاح جمعة الساعدي، التطورات : ينظر. وقضية التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول
كلية التربية، ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير،1967-1946اندونيسيا  السياسية الداخلية في

  .158-155، ص2004الجامعة المستنصرية، بغداد، 
، 2/محمد فاضل الجمالي، المغرب العربي ومؤتمر باندونغ، المجلة التاريخية المغربية، العدد )4(

  .120-119، ص1974تونس، 
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، 1953آب  20نها بنفي السلطان محمد الخامس في أكانت الإدارة الفرنسية تتوقع 

وتنص((يب محمد ب((ن عرف((ه س((لطاناً للمغ((رب س((تعيد اله((دوء إل((ى المغ((رب، وتحك((م م((ن 
ف(ي الس(لطان محمد ن ردود الفعل عند الوطنيين المغاربة على نأغير ، )1(سيطرتها عليه

   .)2(الخامس كانت أقوى مما تصورته الإدارة الفرنسية
الكراهي((ة ف((ي أوس((اط الش((عب المغرب((ي ض((د الإدارة  بزي((ادةردود الفع((ل  تمثل((ت

ك((ان هدف((ه الوحي((د البق((اء ف((ي ال((ذي الفرنس((ية، واب((ن عرف((ه ال((ذي ك((ان أداة بي((د الإدارة 
جردت(ه م(ن ك(ل م(ا ك(ان بي(ده م(ن الت(ي  )3(السلطة، وسنده في ذل(ك الس(لطات الفرنس(ية

صلاحيات تشريعية وتنفيذية نصت عليها معاه(دة الحماي(ة، ول(م تب(ق الإدارة للس(لطان 
وقامت الإدارة بتوقيع جميع الظهائر  ،)4(سوى دور صوري، فقد كان خادماً مطيعاً لها

ي(ذ خذ طريقها إلى التنفأ، لت1947التي كانت معطلة لدى السلطان محمد الخامس منذ عام 
، وبذلك قضت على م(ا تبق(ى للس(لطان الجدي(د م(ن س(يادة، ول(م يع(د ةبن عرفافي عهد 

الفرنسيون في المغرب يع(دون أجان(ب، ب(ل أص(بحوا يس(يرون ك(ل أم(ورهم ف(ي ال(بلاد 
  .)5(كمواطنين شركاء للمغاربة في المغرب

إلى الرب(اط كان(ت الإدارة الفرنس(ية تتخ(وف م(ن قي(ام  ةمنذ وصول محمد بن عرف
اض((ة ش((عبية ض((د تنص((يبه، فش((ددت م((ن إجراءاته((ا الأمني((ة عن((د دخول((ه المدين((ة، انتف

العاص(((مة، وانتش(((رت الش(((رطة  أرج(((اءونش(((رت كتائ(((ب ال(((دبابات والمص(((فحات ف(((ي 
  .)6(العسكرية ورجال الأمن بكثرة تحسباً لوقوع هجمات ضد السلطان الجديد

ارة الفرنس((ية مني((ة المش((ددة الت((ي اتخ((ذتها الإدرغم م((ن الإج((راءات الأوعل((ى ال((
، والمحافظ(ة عل(ى الوض(ع الق(ائم، رف(ض الش(عب المغرب(ي ةلحماية الس(لطان ب(ن عرف(

                                                           

، دار 1سة صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير، جمحمد الحبيب الفرقاني، الثورة الخام )1(
  .95، ص1990النشر المغربية، الدار البيضاء، 

  .68، ص1979، ب ط، 1محمد السلوي بو عزام، معركة الاستقلال، ج )2(
  .411روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )3(
  .413صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )4(

(5) Berhard , Sephen , Op. Cit., p 187. 

 .168عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )1(
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الاستجابة للسلطان الجديد، وبدأت المحاولات لقتل(ه من(ذ الأي(ام الأول(ى لتس(لمه الس(لطة 
  .)1(ونفي السلطان محمد الخامس

محمد ب(ن السلطان محمد الخامس تصاعدت العمليات الفدائية ضد الس(لطان  نفيبعد 
عرف(((ه، والض(((باط الكب(((ار ف(((ي الإدارة الفرنس(((ية، والمغارب(((ة المتع(((اونين م(((ع الإدارة 
الفرنسية لاسيما المنتسبين للشرطة الفرنسية، وبلغ(ت تل(ك العملي(ات ف(ي الم(دة م(ا ب(ين 

، وك((ذلك امت((دت عملي((ات )2(عملي((ة)  45( أكث((ر م((ن  1953تش((رين الأول  2آب و  20
رغم م(ن الحراس(ة الش(ديدة، وتزوي(د الوربي(ة داخ(ل المغ(رب ب(الفدائيين إلى الأحياء الأ

المستوطنين بالأسلحة خوفاً عليهم، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ عدد من مش(اريع الإدارة 
  .)3(الفرنسية في المغرب

ومما زاد م(ن تص(اعد العملي(ات الفدائي(ة ض(د الفرنس(يين بع(د نف(ي الس(لطان محمد 
لاي((ا المقاوم((ة بمق((اتلين ج((دد وتحص((ين تنظ((يم الخ((امس قي((ام ح((زب الاس((تقلال برف((د خ

  .)4(المقاومة المسلحة السرية
عملي(ة الومن أبرز العمليات الفدائية التي نفذت ضد السلطان محمد بن عرفه، هي 

، فق((د تمك((ن م((ن الاقت((راب 1953أيل((ول ع((ام  11ف((ي  )5(الت((ي ق((ام به((ا ع((لال ب((ن عب((دالله
ء ص((لاة الجمع((ة، ف((داهم الموك((ب، ب((ن عرف((ه، وه((و متوج((ه لأداابس((يارته م((ن موك((ب 

واصطدم بحصان السلطان وحاول طعنه بالسكين، لولا أن قفز عليه أحد ضباط الأمن 
الفرنسيين وضغط على يده، بعدها أطل(ق ع(دد م(ن الش(رطة الن(ار عل(ى المه(اجم حت(ى 

كانت هذه العملية تمثل المرحلة الأولى من كفاح المغرب المسلح ض(د . )6(أردوه قتيلاً 
   .)7(تلال الفرنسي في الخمسينات من القرن العشرينالاح

                                                           

  .198عبد الوهاب عبد العزيز، المصدر السابق، ص  )2(
(2) Berhard , Sephen , Op. Cit., p 192. 

 .284-283أحمد عسه، المصدر السابق، ص )4(
  .602-601، ص2ج عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، )5(
، وينتسب إلى قبيلة هوارة 1916ولد في قرية كرسيف بإقليم تازة عام : علال بن عبد الله )1(

 ، كان يتمتع بمستوى عال من الأخلاق لاغراض البناءالشريفة، كان يمتهن حرفة الصباغة 
داً، استشهد عند والدين، وكان قراره بتنفيذ العملية الفدائية ضد السلطان فردياً، ولم يخبر به أح

عبد : ينظرمن التفاصيل للمزيد . 1953أيلول عام  11تنفيذ العملية يوم الجمعة المصادف 
، الرباط، 2، ط1، ج1956-1952الرحيم الورديغي، المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية 

  .67، ص1982
  .379عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ص )2(
  .113جلال يحيى، المصدر السابق، ص )3(
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قامت إحدى فرق المقاومة المغربية التي كانت تعمل بش(كل س(ري، وه(ي فرق(ة 
بعمليات عديدة استهدفت مص(الح الإدارة الفرنس(ية ك(ان أهمه(ا ) 1(المناضل أحمد البقال

ج قط(ار ال(دار ، إذ تمكن الثوار م(ن إخ(را1953تشرين الثاني  7العملية التي نفذت في 
كته وتسبب في مقت(ل وج(رح العدي(د م(ن ركاب(ه أغل(بهم م(ن سالجزائر عن  –البيضاء 

إذ فج(رت  1953ك(انون الأول ع(ام  24أما العملية الثاني(ة فق(د كان(ت ف(ي . )2(الفرنسيين
قنبلة في السوق المركزي في الدار البيضاء عندما كان الأوربيون منهمكين في اقتناء 

 م(((ن ض(((حية ب(((ين قتي(((ل وج(((ريح) 60(، فخلف(((ت بأعي(((اد الم(((يلاد م(((ا يل(((زم للاحتف(((ال

    .)3( المستوطنين
حم(د البق(ال ف(ي نش(اطاتها الفدائي(ة ض(د الإدارة الفرنس(ية أاستمرت فرقة الشهيد 

أن الإدارة الفرنس((ية تمكن((ت م((ن كش((ف أم((ر الفرق((ة، وك((ان  بش((كل س((ري وم((نظم، إلاّ 
ين والدة بو جمعة ب(ن المحج(وب السبب الرئيس لكشف المنظمة، نتيجة وقوع شجار ب

س((ي " ه بأح((د الناش((طين ف((ي المنظم((ة، وام((رأة م((ن جيران((ه، فقام((ت بتبلي((غ باش((ا القص((
ي بو جمعه في دار سي حسي بقوهو اخو التهامي الجلاوي باشا مراكش، وقد " حسي

ثم سلمه لإدارة الشرطة التي اعتقلته، ولما علم البقال باعتقال صديقه، اخذ  .ثلاثة أيام
، 1953ك(انون الأول  27بحث عنه، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه أيضاً في ي

وأصدرت الإدارة الفرنسية قراراً بإعدامه مع عدد من أصحابه البارزين في المنظمة، 
1954نيسان  22ونفذت الحكم بهم في 

)4(.
 

 تأسست خلايا فدائية أخرى قام(ت بعملي(ات ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل
عدد من العملاء المغارب(ة ال(ذين تع(اونوا م(ع الإدارة و ةبن عرفامسلحة ضد السلطان 

ان الفط((واكي وه((و م((ن مدين((ة دالفرنس((ية، وم((ن أب((رز تل((ك الخلاي((ا فرق((ة الش((هيد حم((
مراكش ك(ان م(ن أش(د المق(اومين للس(لطات الفرنس(ية وأنض(م مع(ه ع(دد م(ن ال(وطنيين 

  .)5(البقال ومصطفى العلويالمغاربة أبرزهم محمد الزقرطوني وبلحاج 

                                                           

كان يتميز بالخلق الرفيع وشدة التمسك بدينه وعقيدته،  1927عام مراكش ولد في : حمد البقالأ )4(
قام بتأسيس فرقته الفدائية بعد نفي . انتمى إلى حزب الاستقلال وهو في العشرين من عمره

بو جمعة محجوب، وعياض  وأبرز أعضائها هم ،1953آب  20السلطان محمد الخامس في 
فضلاً عن بنته زينب وأخته  ،والتهامي بن الفضالي  كبور، وأحمد رشدي، والعربي باجدي،

كانت الإدارة الفرنسية على علم بنشاطه السياسي، وتمكنت من إلقاء القبض عليه في . فاطمة
للمزيد . 1954نيسان  22، ونفذ حكم الإعدام عليه مع عدد من رفاقه في 1953كانون الأول  27

  . 420-413محمد الحبيب الفرقاني، المصدر السابق، ص: من التفاصيل ينظر
  .78عبد الرحيم الورديغي، المصدر السابق، ص )1(

(3) Berndrd Stephen,Op.Cit.,p.193.  

 .27-26محمد الحبيب الفرقاني، المصدر السابق، ص )3(
  .97- 96عبد الرحيم الورديغي، المصدر السابق، ص )4(
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عملية فدائية كان أبرزه(ا العملي(ة الت(ي نف(ذتها ) 25(سجلت تلك الفرقة أكثر من 
مسجد الكتبي(ة بم(راكش عن(دما ك(ان ي(ؤدي ب 1954شباط  19ضد التهامي الجلاوي في 

ص((لاة الجمع((ة أطل((ق الفط((واكي واثن((ين م((ن رفاق((ه القناب((ل ف((ي المس((جد، وأس((فرت 
جريح((اً ) 45(ش((هيد و) 11(فوف المص((لين بلغ((ت ـي ص((ـر ف((ـائ((ـسـن خـة ع((ـي((ـلـالعم
  م ـهـبـلـأغ

  .)1(ان الجلاوي الذي نجا من المحاولةومن أع
نفذت الفرقة عملية كبيرة كادت أن تؤدي بحياة السلطان محمد  1954آذار  5وفي 

بن عرفه، إذ تعرض أثناء قيامه بأداء صلاة الجمعة بمسجد بريمة ف(ي مدين(ة م(راكش 
م((ن المق((اومين الب((ارزين ف((ي فرق((ة  اثن((انربة بالقناب((ل اليدوي((ة أطلقه((ا علي((ه إل((ى ض((

الفطواكي هما أحمد أقلا، ومحمد بن العربي، وأص(يب اب(ن عرف(ه بج(روح طفيف(ة، وق(ام 
  .)2( هه باغتيال منفذي العملية في المكان نفسؤالجلاوي وأبنا

ن عرف(ه والعم(لاء لم تقتصر العمليات الفدائية لفرقة الفطواكي عل(ى الس(لطان ب(
أيار  24المغاربة، وإنما امتدت لتشمل كبار الشخصيات في الإدارة الفرنسية، ففي يوم 

يق(وم بزي(ارة إل(ى مدين(ة عن(دما ك(ان الجن(رال جي(وم  من السنة نفسها نفذت عملية ض(د
   .)3(مراكش

قام الشهيد حمدان الفطواكي وأحد رفاقه بمهاجمة موك(ب الجن(رال جي(وم بقنبل(ة 
ً )  36( ته، وخلف الانفجار قتيلين فرنس(يين عس(كريين و استهدف أم(ا الجن(رال . جريح(ا

    .)4(جيوم فقد نجا من الانفجار وعاد إلى الرباط مذعوراً من التفجير
عملي(ة لاغتي(ال ح(اكم 1954حزي(ران ع(ام  20واكي ف(ي ط(ان الفدنفذت فرقة حم

ان ل(ه دور كبي(ر م(ع ال(ذي ك( ،) De Hautevilleدي هوتفي(ل ( مدين(ة م(راكش الجن(رال 
  .)5(سلطاناً للمغرب ةالجلاوي في نفي السلطان محمد الخامس، وتنصيب ابن عرف

مين الشرس((ين ف((ي الفرق((ة ه((و ع((لال اب((ن وق((ام بتنفي((ذ العملي((ة الفدائي((ة أح((د المق((ا
ى ـ(((ـاً إلـب(((ـان ذاهـا ك(((ـ(((ـدمــنـاص عـ(((ـرصـالــب )لـي(((ـفــوتـه(ى ـ(((ـذي رمـد ال(((ـم(((ـأح
  .)6(ه رصاصة كادت أن تؤدي بحياتهــتـابـة، وإصـبـيـتـكـال

                                                           

  .488محمد الحبيب الفرقاني، المصدر السابق، ص )1(
(2) Julien, Charles, Andre, Op, Cit., p.341. 

  .320زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(
  .488محمد الحبيب الفرقاني، المصدر السابق، ص )4(

(5) Julien,Op. Cit., p.341.  

؛ عبد الرحيم الورديغي، المصدر السابق، 512صمحمد الحبيب الفرقاني، المصدر السابق،  )1(
 .101ص
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ول(((م ي(((نج م(((ن مح(((اولات الاغتي(((ال للف(((رق المس(((لحة المغربي(((ة عم(((لاء الإدارة 
ً شخص) 250(الفرنسية من المغاربة، إذ اغتيل أكثر من    .)1(آخرين) 650(وجرح  ا

وفي الوقت الذي استمرت فيه خلايا المقاوم(ة المس(لحة المغربي(ة بنش(اطها ض(د 
ة الفرنسية، فإنها قادت حمل(ة لمقاطع(ة البض(ائع الفرنس(ية ولاس(يما التب(غ سلطان الإدار

عملي((ات التخري((ب لمص((الح  1954-1953ع((امي  ب((ينوالأقمش((ة، وك((ذلك تص((اعدت 
 .)2(المستوطنين الفرنسيين

ك((ان رد الفع((ل ل((لإدارة الفرنس((ية عل((ى م((ا ذكرن((اه م((ن نش((اط للحرك((ة الوطني((ة 
ع((ت الص((حف منته((ا للقض((اء عل((ى المقاوم((ة، والمغربي((ة قوي((اً، فق((د ش((ددت م((ن عمليا

القبض على  وألقتالوطنية من الصدور، وجمدت نشاط الأحزاب السياسية المغربية، 
قام((ت الإدارة الفرنس((ية باعتق((ال  1954، فف((ي مطل((ع ع((ام )3(ع((دد م((ن الق((ادة ال((وطنيين

 العشرات من الشباب المغاربة من بينهم عشرة مس(ؤولين م(ن ح(زب الاس(تقلال، وق(ام
الجيش الفرنسي بقطع جميع وسائل التنقل والمواصلات بين القبائ(ل، وقام(ت الش(رطة 
الفرنسية بإغلاق الأحياء الكبرى في الم(دن، وك(ذلك قام(ت بع(زل ع(دد م(ن الم(وظفين 

    .)4(الوطنيين المغاربة
رغم من الإجراءات التعسفية التي قامت به(ا الإدارة الفرنس(ية لإض(عاف على ال

المغربية، إلا إن العملي(ات الفدائي(ة ض(د الفرنس(يين ل(م تق(ف، وازدادت حركة المقاومة 
1954بداية عام 

، وأدى استمرارها إلى إشاعة القلق ب(ين م(وظفي الإدارة الفرنس(ية، )5(
، واس(تقال نائ(ب المق(يم 1954ته في أيل(ول ـفـن وظيـاس مــفـيـوتـط بــابـال الضـقـفاست

  .)6(تشرين الثاني من العام نفسه من منصبه في شهر )دي بليسون(العام 
أدى ت(((ردي الأوض(((اع ف(((ي المغ(((رب من(((ذ نف(((ي الس(((لطان محمد الخ(((امس وتزاي(((د 

، والإدارة الفرنس((ية إل((ى اتخ((اذ الإدارة ةب((ن عرف((االعلمي((ات المس((لحة ض((د الس((لطان 
1954حزي(ران  14ف(ي  )جي(وم(ي(ر المق(يم يالفرنسية ق(راراً بتغ

(     بمق(يم جدي(د ه(و )7(
لتهدئة الأوضاع المت(وترة ف(ي المغ(رب، إلا أن ) Francis Lacust ()8ست فرنسيس لاكو

                                                           

  .117محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )2(
  .419روم لاندو، محمد الخامس منذ اعتلائه العرش، ص )3(
  .207علي محافظة، المصدر السابق، ص )4(
  .107دوجلاس اشفورد، المصدر السابق، ص )5(

(5)  Bernard Stephen , Op.Cit.,p.p 198-200. 

 .419روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )2(
  .175عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )3(
من الشخصيات الدبلوماسية الفرنسية شغل منصب الشخص الثاني             : فرنسيس لاكوست )4(

. ي سفارة بلاده  واشنطن، وعمل ف)جوان(المغرب في زمن المقيم العام بفي الإدارة الفرنسية 
ير الزراعة والصناعة في المغرب، وبعد اتساع حركة ووضع برنامجاً إصلاحياً هدف إلى تط
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هذا الإجراء لم يحقق للس(لطات الفرنس(ية أه(دافها، إذ اس(تمرت المقاوم(ة المغربي(ة ف(ي 
  .)1(نشاطها وتمسكت بمطالبها بعودة السلطان محمد الخامس واستقلال المغرب

س وتنص(يب محمد ب(ن عرف(ه عملي(ة خل(ع الس(لطان محمد الخ(ام أنيتضح مم(ا تق(دم 
 :سلطاناً للمغ(رب الت(ي نف(ذتها الإدارة الفرنس(ية بالتع(اون م(ع عملائه(ا المغارب(ة أمث(ال

الحرك(ة الوطني(ة وكراهيته(ا والجلاوي والكتاني قد زادت من استياء الشعب المغرب(ي 
ن الس(لطان محمد الخ(امس وللإدارة والسلطان الجديد، لأن الوطنيين المغارب(ة ك(انوا يع(د

رمزاً للحركة الوطنية والسيادة المغربية، لذلك فإنها قامت بعمليات فدائية مسلحة ضد 
ك ـل(ـوع(دد م(ن الض(باط المهم(ين ف(ي الإدارة الفرنس(ية، ومه(دت ت ةبن عرف(االسلطان 

ن ل(((ه دور كبي(((ر ف(((ي ك(((اي ال(((ذي ـرب(((ـر المغـري(((ـحـش التـالعملي(((ات إل(((ى تأس(((يس جي(((
  .قيق الاستقلال للمغربالتطورات السياسية التي أسهمت في تح

، 1948تعود فكرة إنشاء جيش التحرير المغربي إلى ما بعد حرب فلسطين عام 
عن(((دما رج(((ع ع(((دد مم(((ن ش(((اركوا ف(((ي تل(((ك الح(((رب م(((ن المغارب(((ة والجزائ(((ريين 

 ففكر محمد بن عب(د الك(ريم الخط(ابي ف(ي جعله(م ن(واة لج(يش يعم(ل عل(ى ،)2(والتونسيين
  .)3(تحرير المغرب الكبير

بع(د أن ج(رت اتص(الات واس(عة  1954جيش التحرير المغربي بداية عام تشكل 
ي الق(اهرة وض(ابطين ـف() 5(يلاـن بـد بـمـوأح، )4(بين علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي

  .)6(ان وفتحي الديبــمـيـلـزت سـا عـمـفي المخابرات المصرية ه
   -: أما عن أهداف جيش التحرير المغربي فتتلخص بالنقاط الآتية

                                                                                                                                                    

 16عدم سيطرته عليها، قامت الحكومة الفرنسية بعزله في والمقاومة ضد الوجود الفرنسي 
  .469-458ينظر روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص. 1955حزيران 

  .289أحمد عسه، المصدر السابق، ص  )5(
  .354زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )1(
  .309محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )2(
  .240كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )3(
جيش الفرنسي، واشترك في الب، عمل بالجزائر في مدينة وهران 1918ولد عام : أحمد بن بيلا )4(

عام  القاهرةبالحرب العالمية الثانية، كان له دور كبير في تأسيس مكتب المغرب العربي 
، ناضل سنوات 1954عام وقيادته ، وكذلك تأسيس جيش التحرير المغربي الجزائري 1947

. 1962عديدة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر، أنتخب أول رئيس لجمهورية الجزائر في عام 
ودوره السياسي والاقتصادي  همائدة خضير علي السعدي، أحمد بن بل: للمزيد ينظر

، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن )غير منشورة(، رسالة ماجستير 1965والاجتماعي حتى عام 
  .57، ص2004رشد، 

  .357محمد العلمي، محمد بن يوسف، ص )5(
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الكف((اح حت((ى النهاي((ة ف((ي س((بيل الاس((تقلال الت((ام لأقط((ار المغ((رب العرب((ي م((ع  – 1
  .عودة سلطان المغرب الشرعي إلى عرشه بالرباط

اتفاق((ات عق((دت أو تعق((د مس((تقبلاً لا تحق((ق الاس((تقلال الكام((ل  ةع((دم التقي((د بأي(( – 2
  .للمغرب

علي(ه ال(بلاد  كل مواطن ينادي بخلاف م(ا ذك(ر خارج(اً عل(ى م(ا اجتمع(ت عدّ  – 3
  .)1(والحركات الوطنية الفدائية، ومثل هؤلاء لا يمثلن إلا أنفسهم

ك((ان المرك((ز ال((رئيس لت((دريب ج((يش التحري((ر ب((القرب م((ن الن((اظور ف((ي جب((ال 
  ، تحت إشراف ع(دد م(ن المناض(لين أب(رزهم عب(اس)2(الريف منطقة الحماية الإسبانية

  .)3(هاجينالسعيدي وعبد الله الص
شراف على ص(لة الج(يش بالخ(ارج، ونق(ل الأس(لحة والتموي(ل وأسندت مهمة الإ

ن ـش م((ـي((ـح الجـ((ـيـلـسـدادات لتـز الإم((ـراك((ـت مـان((ـلال، وكـ((ـقـزب الاستـ((ـى حـ((ـإل
  .)4(اهرة ومدريد وطنجة تطوانـقـال

ك((ان ج((يش التحري((ر منظم((اً عل((ى ش((كل ف((رق م((ن اج((ل ض((مان س((رعة الحرك((ة 
ين متمرسين شاركوا في الحرب العالمية الثانية قيادة كل فرقة لمقاتل توالتمويل وأسند
، وب(دأت عملي(ة ت(دريب الج(يش عل(ى ح(رب العص(ابات ف(ي )5(ص(ينيةالوحروب الهن(د 

الن((اظور، ال((ذي أص((بح مرك((زاً مهم((اً لت((دريب عناص((ر المقاوم((ة بمرك((ز قي((ادة الج((يش 
بن((ي (  :القادم((ة م((ن من((اطق المغ((رب المختلف((ة وخصوص((اً قبائ((ل ش((رق المغ((رب مث((ل

                                                           

(1) Julien, Op. Cit.,p.443. 

يا تسمح بإنزال الأسلحة في منطقة احتلالها، وإقامة مراكز للتدريب والعمليات كانت إسبان )2(
العسكرية ضد الفرنسيين، وذلك لتدهور العلاقة بين فرنسا وإسبانيا، لكن إسبانيا اشترطت على 
قادة الجيش بإعلامها عن مخابئ الأسلحة، وكيفية شرائها، لذلك تشكلت مجموعات  سرية 

عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة : للمزيد من التفاصيل ينظر. سبانلتنسيق العمل مع الأ
  . 220؛  دوجلاس أشفورد، المصدر السابق، ص581، ص2الوطنية، ج

ولكنه سرعان ما  ،1947وانضم إلى حزب الاستقلال عام  1918ولد عام : عبد الله الصنهاجي )3(
، 1949ي الدار البيضاء عام انفصل عن الحزب، بتشكيله خلية مقاومة منفصلة عن الحزب ف

، إذ 1954وكان له دور كبير من المقاومة بالدار البيضاء قبل سفره إلى الشمال في بداية عام 
كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره : للمزيد ينظر. شارك في قيادة جيش التحرير

  .241السياسي في المغرب، ص
  .72محمد العلوي، المصدر السابق، ص )4(
في جنوب شرق أسيا وهي كمبوديا ولاوس  المناطق التي كانت تحتلها فرنسا وتقعهي إحدى  )1(

، أحمد حسن 1954وفيتنام التي الحقت الهزيمة بفرنسا في معركة ديان بيان فو عام  دوتايلان
  .107-104الباقوري، المصدر السابق، ص 
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وعقدت في تطوان اجتماعات متواصلة لقادة الجيش ، )1() ، ووجدة، وفكيكنساسم زني
مت((د إل((ى قبائ((ل اإذ  ،اس((تطاعوا ع((ن طريقه((ا توس((يع نط((اق الاتص((ال بالقبائ((ل الأخ((رى

  .)2(ورياغل ومرموسته في الأطلس الأوسط
انضم إلى جيش التحرير المغربي عدد من المناضلين الجزائريين كان أب(رزهم 

أبرز مؤسسي جبهة التحرير ال(وطني الجزائري(ة، . ضياف والعربي بن مهيدي محمد بو
  .)3(وكانت تربطهم علاقات وطيدة مع المقاومة المغربية

ف(ي إط(ار التنس(يق المش(ترك ب(ين فص((ائل المقاوم(ة، تكون(ت لجن(ة علي(ا مغربي((ة 
م ض(جزائرية بعد تأسيس قيادة جيش التحرير المغربي عرفت بلجنة تطوان، وكانت ت

من الجانب المغربي عبد الكريم الخطي(ب وعب(د ال(رحمن اليوس(في وس(عيد ب(و نع(يلات 
والغالي العراقي، ومن الجانب الجزائري أحمد بن بيلا ومحمد ب(و ض(ياف والعرب(ي ب(ن 

ن إل(ى ت(دريب عس(كري محك(م يغاربة والجزائ(ريـون الم(ـاومـقـع المـوخض، )4(مهيدي
ي ـرب(ــعـات الـ(ـدمـــن خـ(ـون مــ(ـاومــقــاد المـــأفو ،اتــابــصــرب العــار حـفي إط

  .)5(ذي أسهم في تدريب عدد من الجنود بمركز الناظورـدي الـيـهـن مــب
وكان تسليح جيش التحرير في المغرب يأتي من الخ(ارج ع(ن طري(ق البح(ر إذ 
كان علال الفاسي، وعبد الخالق الطريس يقومون بشراء الأسلحة م(ن الخ(ارج ونقله(ا 

المغ((رب، وك((ذلك حص((لت المقاوم((ة المغربي((ة عل((ى بع((ض الأس((لحة م((ن الع((راق إل((ى 
  .)6(ومصر

أم((ا ع((ن موق((ف الإدارة الفرنس((ية م((ن تأس((يس ج((يش التحري((ر المغرب((ي فإنه((ا 
شعرت بالقلق الكبير إزاءه، إذ لم تكن تتوقع قيامه ومساندة الثوار ف(ي ش(مال المغ(رب 

ت ص(في(ه ع(ن طري(ق ص(حافتها الت(ي ولذلك فإنه(ا ش(نت هجوم(اً عل) 7(والجزائريين له
ج((يش التحري(((ر بأن((ه عص(((ابات مس((لحة، وأن الج(((يش الفرنس((ي سيقض(((ي عل((ى تل(((ك 

طردها من المراكز التي س(يطرت عليه(ا، وأعلن(ت الإدارة الفرنس(ية ف(ي يالعصابات و

                                                           

، 1977 طباعة المغربية، تطوان،، دار ال2مصطفى العلوي، الأغلبية الصامتة في المغرب، ط )2(
  .91ص

  .96محمد العلمي، المصدر السابق، ص )3(
  .28، ص1999محمد خليدي، جهاد من أجل التحرير، منشورات أفريقيا، الرباط،  )4(
محمد كنيبيب، من الحماية إلى الاستقلال إشكالية الزمن الراهن، منشورات  كلية الآداب والعلوم  )5(

  .33، ص2006الإنسانية، الرباط، 
  .674، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )6(
، المجلة ةأشركي أفقير محمد، الدعم العسكري والإعلامي المصري للحركة الوطنية المغربي )1(

  .9، ص1999، تونس، )65،66(ربية، العددان االتاريخية المغ
  .34- 33، صمن الحماية إلى الاستقلاليب، نيبمحمد ك )2(
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من تدبير لجنة  أقطار المغرب العربيأن الحركة المسلحة في  1954تشرين الثاني  12
   .)1(عربي من القاهرةتحرير المغرب ال

جيش التحرير المغربي كان يقوده رجال  أنّ ومما زاد من قلق الإدارة الفرنسية 
 تج((ود الفرنس((ي، ل((ذلك قام((ت الس((لطاوف((ة بش((جاعتها، ورفض((ها للومعرالم((ن القبائ((ل 

الفرنسية بعدة محاولات لتصفية قادة جيش التحرير، ولاسيما علال الفاسي الذي أعلن 
1954تشرين الثاني  4تحرير في عن تشكيل جيش ال

)2(.  
يتب(ين أن انطلاق(ة ج(يش التحري(ر المغرب(ي م(ن بداي(ة ش(هر  ،في ضوء م(ا تق(دم

جدي(دة ف(ي كف(اح الحرك(ة الوطني(ة المغربي(ة، ه(ي  انطلاق(ةش(كل   1954تشرين الثاني 
مرحل((ة المقاوم((ة المس((لحة ض((د الاح((تلال الفرنس((ي لتحقي((ق الاس((تقلال الت((ام للمغ((رب، 

عل((ى المغارب((ة فحس((ب ب((ل انض((م إلي((ه ع((دد م((ن المق((اومين كفاحه((ا قتص((ر ل((م يالت((ي و
الجزائريين، وكان هناك تنسيق مشترك بين جميع فص(ائل ج(يش التحري(ر م(ن أقط(ار 

العربية، وأثار تأس(يس  لدولا منالدعم الذي حصل عليه  فضلاً عنالمغرب العربي، 
درت أحكام(((اً بالس(((جن الج(((يش قل(((ق الإدارة الفرنس(((ية، فقام(((ت بملاحق(((ة قادت(((ه، وأص(((

 التحري(ر م من تلك الإجراءات ضد ج(يشعلى الرغوالاعتقال على عدد كبير منهم، و
  .لتحقيق الاستقلال الوجود الفرنسيعملياته الفدائية ضد تنفيذ واصل  إلا أنَّه

                                                           

      .676، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(
  .677-676، ص2، جالمصدر نفسه )4(
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 أبرزه((االمغرب ك((ان ب((أس((همت عوام((ل عدي((دة ف((ي ض((عف الإدارة الفرنس((ية 
الوضع المتأزم في المغ(رب بع(د نف(ي الس(لطان محمد الخ(امس، وفش(ل فرنس(ا ف(ي إيج(اد 

م((ن ف((رض احترام((ه عل((ى الش((عب  ة، إذ ل((م ي((تمكن الس((لطان محمد ب((ن عرف(()1(ب((ديل ل((ه
الفرنسي وتنفيذه السياس(ة الفرنس(ية الت(ي رفض(تها المغربي لخضوعه التام للمقيم العام 

 ةب(ن عرف(االشعب المغرب(ي التعام(ل م(ع حكوم(ة ، فضلاً عن رفض الأحزاب الوطنية
  .)2(وكل ما يأتي عن طريقها من إصلاحات

وم((ن الأس((باب الأخ((رى الت((ي أض((عفت الإدارة الفرنس((ية ف((ي المغ((رب اش((تداد 
أي(د م(ؤتمر بان(دونغ كم(ا ذك(ر س(ابقاً نض(ال الحملة الإعلامية المناهضة للاحتلال، فقد 

أس(همت وأجل الاس(تقلال وأيدت(ه أيض(اً البل(دان الاش(تراكية، من بلدان المغرب العربي 
ف(ي فض(ح سياس(ة فرنس(ا وتعري(ف ال(رأي الع(ام ك(ذلك الجامعة العربية والأمم المتحدة 

ب الع(المي بالقض(ية المغربي(ة وتركيزه(ا عل((ى ض(رورة إج(راء مفاوض(ات ب(ين المغ((ر
  .)3(وفرنسا

رة ووم(((ن العوام(((ل الأخ(((رى المهم(((ة الت(((ي زادت م(((ن ض(((عف فرنس(((ا قي(((ام الث(((
تسع مداها في أقطار المغرب العربي الأخ(رى، فأص(بحت فرنس(ا ف(ي االجزائرية التي 
ف((ي وق((ت كان((ت ه((ا والس((يطرة عليه((ا نفق((ات باهظ((ة ؤإذ تطل((ب احتوا ،وض((ع مح((رج

   .)4(ة للقضاء على ثورة بهذا الاتساعمدلا تساعد في تلك ال الأوضاع المالية لفرنسا
   .)5(ذلك هزيمة فرنسا في الحروب الهند صينية فضلاً عن 

                                                           

محمد عابد الجابري، في غمار السياسة فكراً وممارسة، الكتب الأول، الشبكة العربية للأبحاث  )1(
  .180، ص2009والنشر، بيروت، 

  .336زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )2(
  .180م عبد الخضر معارج، المصدر السابق، صهيث )3(
غير ( ، رسالة ماجستير1988- 1956إبراهيم ولد الشريف الطاهر، العلاقات السياسية المغربية الجزائرية  )1(

  .23، ص1997، معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، )منشورة
  .178الحركات الوطنية، صمحمد علي داهش، دراسات في  )2(
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 رقاب((ةوم((ن أس((باب ض((عف الإدارة الفرنس((ية أيض((اً، الض((عف ال((ذي أص((اب ال
ف(ي تص(ريف ش(ؤون الإدارة حت(ى إنه(ا ل(م تع(د ق(ادرة عل(ى حماي(ة أص(حاب  حكوميةال

  .)1(المغرببالتفكير من الفرنسيين 
م((ر ف((إن العام((ل الأكث((ر أهمي((ة ف((ي ض((عف الإدارة الفرنس((ية م((ا يك((ن م((ن الأومه

المغرب تص((اعد العملي((ات العس((كرية للحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة، وفش((ل الس((لطات ب((
  .)2(في المغرب همالفرنسية في الحفاظ على أرواح الأوربيين وممتلكات

ملي(ة بل(غ ع)  19( إل(ى  1955و  1954فقد وصلت عمليات المقاومة بين ع(امي 
ً شخص)  22( عدد قتلاها  . عملي(ة) 80(نظ(م المق(اومون 1955شباط  26 – 25، وبين ا

تس(ع نط(اق او ،)3()28(والجرح(ى ) 177(رتف(ع ع(دد القتل(ى إل(ى ايوم(اً ) 15(وفي مدة 
المقاومة المغربية المسلحة ضد الفرنسيين حينما بدأ جيش التحرير المغرب(ي بعملي(ات 

ية عل((ى المن((اطق الحدودي((ة ب((ين منطقت((ي النف((وذ الفرنس((ي واس((عة ض((د المواق((ع الفرنس((
، وج((رت العملي((ات بالتنس((يق م((ع ق((ادة جبه((ة 1955تش((رين الأول  12والإس((باني ف((ي 

  .)4()يالمغربالتحرير جيش ( عن طريق قيادةالتحرير الجزائرية 
 13وبعد يوم واح(د م(ن ب(دء عمليات(ه، أص(در ج(يش التحري(ر المغرب(ي ف(ي ي(وم 

بيانه الأول حث في(ه الش(عب المغرب(ي عل(ى الكف(اح للقض(اء عل(ى  1955تشرين الأول 
  .)5(قوات الاحتلال الفرنسي وطردها من بلدان المغرب العربي الثلاث

س((اعد تض((امن الأح((رار الفرنس((يين ف((ي ك((ل م((ن المغ((رب وفرنس((ا عل((ى دف((ع و
ع(ن السلطات الفرنسية باتجاه حل القضية المغربية، وقام هؤلاء الأح(رار ب(دور كبي(ر 

طريق الجمعيات والمنتديات الفكرية والمنابر الإعلامية بتن(وير ال(رأي الع(ام الفرنس(ي 
المغ((رب والبح(ث ع(ن ح(ل ل(دى نخ((ب م(ن الفرنس(يين ال(ذين ل((م  ف(يبحقيق(ة م(ا يج(ري 

  .)6(حتلاليتشربوا بفكر الا
إل(ى تغيي(ر الحكوم(ة الفرنس(ية  وما حققت(ه م(ن نت(ائج إل(ى دف(عأدت تلك العوامل 

المغ(رب، إذ ب(دأت فرنس(ا تفك(ر بح(ل لقض(ية المغ(رب ع(ن طري(ق منحه(ا  سياستها في
  .)7(الاستقلال، ولكن ضمن شروط معينة تحافظ فيها على مصالحها في المغرب

                                                           

  .105دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص )3(
  .243علي المحافظة، المصدر السابق، ص )4(
  .250كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )5(

(4) Julien , Op. Cit., pp. 459-460.  
(1) Ibid.,p.460. 

  .387في تاريخ المغرب،ص عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة )2(
محمد الميلي، المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب، دار الكلمة للنشر، بيروت،  )3(

  .28-27، ص1981
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سياسة الإدارة الفرنسية تجاه المغ(رب تغي(رت  في ضوء ما تقدم يمكن القول إنَّ 
اً ال((رفض الش((عبي نتيج((ة لعوام((ل داخلي((ة وخارجي((ة، وكان((ت أكث((ر تل((ك العوام((ل ت((أثير

إذ تص((اعدت العملي((ات الفدائي((ة المنف((ردة والجماعي((ة ض((د  ،الفرنس((يالاح((تلال لوج((ود 
الفرنسيين، واستهدفت مصالحهم الاقتصادية في المغ(رب الأم(ر ال(ذي أدى إل(ى تغيي(ر 
الس((لطات الفرنس((ية لسياس((تها ف((ي المغ((رب، وب((دأت تفك((ر بح((ل القض((ية المغربي((ة ع((ن 

لطان محمد الخامس والحركة الوطنية المغربية لمنح المغرب طريق المفاوضات مع الس
  .الاستقلال، وتنظيم العلاقات المغربية الفرنسية بما يضمن مصالحها في المغرب
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 السياس(ة الفرنس(ية ف(ي المغ(رب تأكي(د التح(ول ف(ي س(لوككانت الخطوة الأولى ل

 Pierre(زي(ارة بيي(ر ج(وليلعسكرية للمقاوم(ة الوطني(ة ه(و أثر تصاعد حدة العلميات ا

July( )1(،  ي)وزير الش(ؤون التونس(ية المغربي(ة ف(ي الحكوم(ة الفرنس(ية إل(ى المغ(رب ف
زي(ارة  الت(ي تزامن(ت، للتعرف على الأوض(اع الداخلي(ة ف(ي المغ(رب 1955نيسان عام 

 1955آذار  18قام بها عضو قيادة ح(زب الاس(تقلال إدري(س البص(ري إل(ى فرنس(ا ف(ي 
، وك(ان م(ن نتائجه(ا )2(ف(ي المغ(ربالمتأزم للاتصال بالحكومة الفرنسية حول الوضع 

تس((وية المش((كلة (ح((ول موض((وع 1955حزي((ران  8-7تنظ((يم ن((دوة ف((ي ب((اريس ي((ومي 
، وحضر في هذه الن(دوة شخص(يات مغربي(ة وفرنس(ية م(ن مختل(ف )المغربية الفرنسية
  .)3(التيارات السياسية

إلى عزل المقيم العام في المغ(رب  1955في حزيران ة الفرنسية بادرت الحكوم
، ب(دلاً من(ه، وال(ذي )Gilbert Granval( )4(لب(رت كرانف(اليفرنس(يس لاكوس(ت وتعي(ين ج

دع((ا الحكوم((ة الفرنس((ية إل((ى تحقي((ق برن((امج إص((لاحي ف((ي المغ((رب يق((وم عل((ى إنه((اء 
، 1912معاهدة عام  الإدارة المباشرة في المغرب وتنصيب حكومة حسبما نصت عليه

ف((ي  ف((ت الحكوم(ة الفرنس(يةلّ أ، ونتيج(ة ل(ذلك )5(وتطبي(ق برن(امج للإص(لاح الج((وهري،
لجن((ة وزاري((ة لبح((ث مش((روع المق((يم الع((ام، وبع((د الانته((اء م((ن دراس((ة  1955تم((وز 

المش((روع دع((ت اللجن((ة إل((ى عق((د م((ؤتمر يض((م ممثل((ين فرنس((يين ومغارب((ة يمثل((ون 
افة، ثم أعلن(ت أنه(ا س(تتخذ إج(راءات لف(تح ب(اب التف(اهم الاتجاهات الوطنية السياسية ك

  .)6(بين البلدين

                                                           

أدى دوراً كبيراً في حل القضية المغربية، وكان من اليمين الفرنسي، اختير في : بيير جولي )1(
فايا خ زيارته إلى المغرب على أثناءنسي، اطلع لجنة أقاليم ما وراء البحار في البرلمان الفر

ه صاحب نّ أالأشخاص الذي قابلهم كابن عرفة والجلاوي ورجال الإدارة الفرنسية، كان يزعم 
  .285-283محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص: ينظر .فكرة اجتماع أيكس ليبان

  .695، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )2(
  .202قاسم الزهيري، المصدر السابق، ص )3(
معروف بأفكاره التحريرية، عين مقيماً  الذي كان حد الدبلوماسيين الفرنسيينأ: جيلبرت كرانفال )4(

ً في المغرب في حزيران  ، كان برنامجه يقترب من المطالب المغربية، وأجرى 1955عاما
ت الإرهابية الفرنسية في محاولة لتهدئة اتصالات مع الوطنيين المغاربة، قام بمطاردة العصابا

بواي (المقيم العام الجديد 1955الأوضاع في المغرب، لكنه اخفق فيها، فحل محلة في آب 
  .220-217محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص: للمزيد ينظر). ديلاتور

  .184عبد الفتاح الخزرجى، المصدر السابق، ص )1(
  .146، المصدر السابق، صنبنيا عبد الجليل مزعل )2(

١٧٨



 

وبناءً على خطة بيير جولي التي اقترحها على التيارات السياسية للاستماع إلى 
 ادغ(ار(آرائهم في حل المش(كلة المغربي(ة، وال(ذي ن(ال رض(ا رئ(يس ال(وزراء الفرنس(ي

Adkrfor) رف((و
لف((ة بالمش((كلة المغربي((ة فق((د ب((دأت ، ولجن((ة المتابع((ة الوزاري((ة المك)1(

أيك(((س (المغربي((ة بعق(((د م((ؤتمر مش((ترك للط(((رفين ف((ي مدين((ة -المفاوض((ات الفرنس((ية
1955آب  22الفرنسية في ) Aix-Les-Bainsليبان

)2(.  
شخص(يات مغربي(ة م(ن مختل(ف التوجه(ات، فع(ن  )أيكس ليب(ان(شارك في لقاء 

ي(د بل(ون، وعب(د ال(رحيم ب(و عحزب الاستقلال شارك كل من محمد اليزيدي وعمر بن ج
  .)3(ويريوالمهدي بن بركة، ومحمد الد

وشارك عن حزب الشورى عبد القادر بن جلون، وعبد اله(ادي بوطال(ب، ومحمد 
وشارك في المؤتمر شخصيات سياسية معتدلة ه(م مب(ارك وأحمد بنسودة، الشرقاوي، 

بركاش، فض(لاً ع(ن  والعيادي، والفاطمي بن سليمان ومحمد الزغاري، وأحمد )4(البكاي
فض(لاً ع(ن ، )5(والباشا الك(لاوي شخصيات مخزنية كالتهامي المقري، ومحمد الناصري

بعض علماء المغرب جواد الص(قلي وحم(ادي العراق(ي وعب(د الح(ي الكت(اني، وش(ارك 
عن الجانب الفرنس(ي لجن(ة  شاركو، )6(أيضاً مغاربة يهود هم جاك دهان وابن زاكين

                                                           

ً للوزراء بعد : ادغار فور )3( من الشخصيات الفرنسية المعروفة من حزب الوسط، انتخب رئيسا
، حصل أثناء مدة حكمه تغييراً في السياسة 1953شباط  13سقوط حكومة مندريس فرانس في 

  .196-195الفرنسية بشان المغرب، قاسم الزهيري، المصدر السابق، ص
عبد . مفاوضات أيكس ليبان دون علم السلطان محمد بن عرفة، وبدون أن يؤخذ رأيه فيها عقدت )4(

  .114الهادي التازي، المصدر السابق، ص
زكي مبارك، موقف محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي من مباحثات أيكس ليبان، مجلة  )5(

  .20، ص2009 ،41-40العددالرباط، وجهة نظر، 
القريبة من وجدة، وبها أنهى دراسته  1907نيسان  16من مواليد بركان : بكايمبارك ال )1(

برتبة ملازم،  1928الابتدائية والثانوية تخرج من المدرسة العسكرية الفرنسية بمكناس عام 
شارك في الحرب العالمية الثانية ضمن الجيش الفرنسي، وأصيب بجرح خطير استوجب قطع 

وعين قائداً ثم باشا في ) عقيد(الخدمة العسكرية برتبة كولونيل غادر ، 1940أحد رجليه عام 
قدم استقالته  1953آب  20مدينة صفرو، وعندما عزل الفرنسيون السلطان محمد الخامس في 
استدعته  1955في تموزو ،كرد فعل منه، وعلى اثر ذلك سافر إلى فرنسا واستقر في باريس

لوطنيين المغاربة من أجل فتح المفاوضات، أصبح من الحكومة الفرنسية ليسهل لها الاتصال با
الشخصيات الأولى في المفاوضات الفرنسية المغربية، ترأس أول حكومة مغربية بعد 

وبقي في  1961شباط  26في الحكومة السادسة في شغل منصب وزير الداخلية والاستقلال، 
ل تاريخ الأحداث وتعاقب عبد السلام البكاري، دلي. 1961نيسان  12منصبه حتى وفاته في 

  .114- 113، ص2002، الرباط، 2001-1955الحكومات بالمغرب 
  .697، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )2(
  .698المصدر نفسه، ص )3(

١٧٩



 

) Antine Pinay(يرئيس الحكومة الفرنسية، وأنطوان بين )ورادغار ف(وزارية برئاسة 
وزي(((ر الش(((ؤون المغربي(((ة التونس(((ية، وروبي(((رت  )بيي(((ر ج(((ولي(وزي(((ر الخارجي(((ة، و

  .)1(وزير الدفاعKueng   )كونيغ(وزير العدل، والجنرال ) Ropert Shomane(شومان
معت إل((ى اجتمع((ت اللجن((ة الوزاري((ة الفرنس((ية لمتابع((ة المش((كلة المغربي((ة واس((ت

العديد منهم وبالتناوب، بعد أن اعترض ممثلو حزب الاستقلال أن يجلسوا مع خصوم 
استقلال المغ(رب، وخص(وم محمد الخ(امس، وانته(ى الأم(ر أن يس(تمع الجان(ب الفرنس(ي 

  .)2(إليهم كل على حدة
وم((ن الملاح((ظ أن أه((م م((ا ف((ي مفاوض((ات أيك((س ليب((ان، أن ال((وطنيين المغارب((ة 

المنطقي وطريقة نقاشاتهم الجادة مع المسؤولين الفرنسيين أن يغيروا  تمكنوا بأسلوبهم
وجهة نظرهم تجاه الحركة الوطنية المغربية، ويحولوا مسار المحادثات إلى ما ي(دخل 

  .)3(القضية المغربية في طريق الحل
توص((لت المفاوض((ات إل((ى مجموع((ة م((ن المقترح((ات ش((كلت أرض((ية لتس((وية 

، وعل((ى أس((اس ه((ذه المقترح((ات ق((دمت الحكوم((ة الفرنس((ية الأزم((ة المغربي((ة الفرنس((ية
  : الآتيةخطة عمل تقوم على النقاط 

  .عزل محمد بن عرفة عن عرش المغرب -1
  .تشكيل مجلس وصاية على العرش لسد الفراغ -2
عودة السلطان محمد الخامس إلى فرنسا مع التزام(ه بع(دم المش(اركة ف(ي أي  -3

  .نشاط سياسي
ربي(((ة ت(((دير المفاوض(((ات م(((ع فرنس(((ا، وأب(((دى ح(((زب تك(((وين حكوم(((ة مغ -4

  .)4(الاستقلال مشاركته فيها، بعد عودة السلطان محمد الخامس إلى فرنسا
أم(((ا ع(((ن موق(((ف الإدارة الفرنس(((ية م(((ن مفاوض(((ات أيك(((س ليب(((ان، فق(((د تمث(((ل 
بالمعارض(((ة القوي(((ة، إذ ع(((د جلب(((رت كرانف(((ال المق(((يم الفرنس(((ي ف(((ي المغ(((رب تل(((ك 

ؤونه الداخلية، وحاول أن يثني رئيس الحكومة الفرنسي فوراً المفاوضات تدخلاً في ش
يخش(ى عواق(ب ذل(ك  )كرانف(ال(عن فكرة المقايضات، لكن(ه ل(م ي(نجح ف(ي ذل(ك، وك(ان 

على اش(تداد معارض(ة الفرنس(يين ل(ه ف(ي المغ(رب، فض(لاً ع(ن كون(ه م(ن المعارض(ين 

                                                           

  .1955آب  22، 361جريدة الحرية، بغداد، العدد )4(
غير (، رسالة ماجستير 1984- 1956جمعة علي محمد حواس، التعددية الحزبية في المغرب  )1(

  .51، ص2012، كلية التربية، جامعة تكريت، )منشورة
  .100محمود صالح الكروي، الفكر السياسي لحزب الاستقلال، ص )2(
زكي مبارك، المصدر السابق،  ؛702، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(

  .21ص
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آب  26ي ـ((ـه فـ((ـتـالـقـتـدم اسـك ق((ـ((ـذلـس، لـام((ــخـد الـم((ـحـان مـ((ـطـلـبش((دة لع((ودة الس
  .)1(ت محادثات أيكس ليبان قائمةــانــا كــدمــنـع 1955

، أعلن(((ت الحكوم(((ة 1955آب  27بع(((د أن انته(((ت مفاوض(((ات أيك(((س ليب(((ان ف(((ي 
ق(ررت الحكوم(ة  1955آب  29، وف(ي ي(وم )2(موافقتها على نتائج المؤتمر والعم(ل به(ا

Buwaby Dolatoor)(ي دولات(((وريالفرنس(((ية تعي(((ين الجن(((رال ب(((و
مقيم(((اً عام(((اً ف(((ي  ،)3(

آب م(ن الس(نة نفس(ها، وح(اول دولات(ور عرقل(ة  30المغرب، ووص(ل إل(ى الرب(اط ف(ي 
س((ير المفاوض((ات إذ ك((ان يع((د مفاوض((ات أيك((س ليب((ان خط((أً كبي((راً، وكان((ت أول((ى 
المناورات التي قام بها المق(يم الجدي(د لعرقل(ة س(ير المفاوض(ات تتعل(ق بت(أخير مغ(ادرة 

أيض(ا إل(ى  )دولات(ور(، والحيلولة دون تشكيل مجلس العرش، وسعى ابن عرفة للحكم
إقناع الحكومة الفرنسية بتغيير سياستها في المغرب، إلا أنها كانت عازمة عل(ى تنفي(ذ 

 Geurge(وف((دا ًبرئاس((ة ج((ورج ك((اترو 1955، وأرس((لت ف((ي ش((هر أيل((ول )4(مخططه((ا

Catrow()5(،  مدغشقر، دامت المفاوضات لمفاوضة السلطان محمد الخامس في منفاه في
تف(ق اخمسة أيام اشترك فيها الأمي(ر حس(ن مش(اركة فعال(ة ع(ن طري(ق مقترحات(ه الت(ي 

، توص((ل فيه((ا الس((لطان 1955أيل((ول  9، وانته((ت المفاوض((ات ف((ي )6(عليه((ا الطرف((ان
ر إل(ى ـق(ـدغشـإلى اتفاق يتلخص بعودة السلطان محمد الخامس من منفاه في م )كاترو(و

عل((ى الع((رش، وتش((كيل حكوم((ة مغربي((ة تت((ولى  وصاي((ـةلس الـل مج((ـي((ـكـشـفرنس((ا، وت
  .)7(التفاوض مع فرنسا لإقامة دولة مغربية تتمتع بكامل حريتها واستقلالها

                                                           

  .359زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )1(
  .230-229قاسم الزهيري، المصدر السابق، ص )2(
من الضباط الفرنسيين الذين عملوا في المغرب لمدة طويلة، وكان يتحدث : ي دولاتوريبو )3(

ً في  ً عاما العربية والبربرية، عمل مساعداً للجنرال جوان في الإدارة الفرنسية، وعمل مقيما
في   ة إدارتهمدد الوطنيين المغاربة، كانت الذين خاضوا معارك ض محتلينتونس وكان من ال

بذل جهداً كبيراً لتغيير ). 1955الأول  تشرين 28إلى  1955آب  31من (المغرب قصيرة جداً 
  . 311-306محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص: ينظر .سياسة فور

  .311-306، صالمصدر نفسه )4(
ك في الحرب العالمية الأولى، عمل في مختلف ، اشتر1879ولد عام : الجنرال جورج كاترو )5(

، عين )صينية- الدول الهند- المغرب- الجزائر(المناصب العسكرية والإدارية في المستعمرات
حاكماً عاماً لدمشق تحت رئاسة فيجان، انضم إلى حركة ديغول بعد سقوط فرنسا في الحرب  

، 1944ووزيراً لشؤون إفريقيا عام العالمية الثانية، عين مفوضاً لحكومته في الشرق الأوسط، 
، 2جعبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، : ينظر. وهو ذو معرفة بالسلطان، وصديق له

  .732ص
  .117؛ محمد العلمي، محمد الخامس، ص292أحمد عسة، المصدر السابق، ص )1(
  .142محمد علي داهش، دراسات في الحركة الوطنية، ص )2(

١٨١



 

، تنازل(ه ع(ن الع(رش وف(ي 1955أيلول عام  30أعلن السلطان محمد بن عرفة في 
إل((ى مدين((ة م((ن الع((ام نفس((ه غ((ادر الرب((اط عل((ى م((تن ط((ائرة الأول بداي((ة ش((هر تش((رين 

  .)1(طنجة

الفرنس(ية ح(ول ع(ودة -وفي الوقت الذي كانت تجري في(ه المفاوض(ات المغربي(ة
 2يواصل عمليات(ه العس(كرية فف(ي المغربي السلطان محمد الخامس، كان جيش التحرير 

قام جيش التحرير بعدة عمليات عس(كرية ب(ين المنطق(ة الس(لطانية  1955الأول  تشرين
ال المغرب، وكانت تل(ك العملي(ات بقي(ادة وتوجي(ه م(ن ع(لال والمنطقة الخليفية في شم

الفاس((ي، ورافق((ت تل((ك العملي((ات منش((ورات ت((دعو إل((ى الح((رب الش((املة إذا م((ا فش((لت 
  .)2(المفاوضات
الق((ى الج((لاوي بيان((اً ف((ي مدين((ة الرب((اط أعل((ن في((ه  1955تش((رين الأول  5وف((ي 

عب المغرب(ي والتخل(ي ع(ن تراجعه عن موقفه، وعن وفائه للسلطان محمد الخامس والش
  .)3(المسؤوليات التي ألقتها على عاتقه الحكومة الفرنسية

 إليه وأسندتالعرش، على وصاية الشكل مجلس  1955الأول  تشرين 15وفي  
اختصاصات رئيس الدولة فكان أول عمل قام به المجلس تعيين الفاطمي ب(ن س(ليمان، 

لف ـ((ـس((اً للحكوم((ة المغربي((ة، وكرئي 1955الأول  تش((رين 23باش((ا ف((اس الس((ابق ف((ي 
ارات ـ((((ـيــتـف الـ((((ـلــتـخـم مـ((((ـضـة تـ((((ـيـربـغـة مـ((((ـومـكــن حـ((((ـويــكـة تـ((((ـمــهــمـب

  .)4(كلف التفاوض مع الحكومة الفرنسية لبناء علاقات جديدة معهاـتـة، وتـيـبـالشع
 بش(أنوفي حين كان(ت المحادث(ات جاري(ة ب(ين ال(وطنيين والف(اطمي ب(ن س(ليمان 

ن الحكوم((ة، أعل((ن باش((ا م((راكش، الته((امي الج((لاوي رفض((ه لش((رعية مجل((س تك((وي
وأكد عل(ى ض(رورة ع(ودة الس(لطان محمد الخ(امس إل(ى عرش(ه، وق(د ص(رح  ،)5(العرش

أن زيارتي  ":، قائلاً 1955الأول  تشرين 25الجلاوي عند زيارته لمجلس العرش يوم
راف م��ن ج��انبي به��ذا ه اعت��نَّ��ألأعض��اء مجل��س الع��رش لا يل��زم أب��دا أن ت��ؤول عل��ى 

  .)6("المجلس، الذي لم اكف عن إنكار مشروعيته 

                                                           

  . 144ص، 10مجازي، المصدر السابق، عبد الهادي الت )3(
  .23؛ زكي مبارك، المصدر السابق، ص219عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )4(
 ، السفارة العراقية في باريس، بتاريخ5058/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د )5(

  .48، ص22، و7/11/1955
؛ دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، 725، ص2ة، جعبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطني )1(

  .115ص
  .462شارل اندريه جوليان، المصدر السابق، ص )2(
  . 370زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )3(
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وسلك عب(د الح(ي الكت(اني ال(ذي ك(ان مس(انداً أساس(يا للج(لاوي، ال(نهج نفس(ه، إذ 
كل ما ارجوه من الله هو عودة جلالة سيدي محمد بن يوسف ليعود الأم�ن إل�ى "  :قال

  .)1("البلاد 
تش((رين الأول  30س الفرنس((ية ف((ي وص((ل الس((لطان محمد الخ((امس إل((ى مدين((ة ن((ي

، وك((ان ف((ي اس((تقبال )2(، وبوص((وله ق((دم مجل((س الوص((اية عل((ى الع((رش اس((تقالته1955
م((دير دي((وان وزي((ر الخارجي((ة الفرنس((ي ) Henri Yrissu(الس((لطان هن((اك هن((ري يرس((و

أنطوان بيني، وبعد يوم من عودته إلى فرنسا، استقر السلطان محمد الخامس ف(ي مدين(ة 
، وبوص(وله )3(بضواحي مدينة باريس في قصر هنري الرابع لي -أوان-سان جرمان 

إل((ى تل((ك المدين((ة تواف((دت إلي((ه أع((داد كبي((رة م((ن الوف((ود والشخص((يات المغربي((ة لتق((دم 
، فقد استقبل السلطان محمد الخامس وفد حزب الاستقلال وعدداً من )4(التهنئة والتأييد له

، والتق(ى الس(لطان ع(دداً كبي(راً م(ن )5(نس(امن الطلبة والتجار المغاربة المقيمين ف(ي فر
الشخص((يات الوطني((ة، وعلم((اء ال((دين، وبع((ض الشخص((يات مم((ن تع((اونوا م((ع الإدارة 
الفرنس(ية ض((د مص((الح الش((عب المغرب((ي وض((د الس((لطان محمد الخ((امس شخص((ياً وعل((ى 

  .)6(رأسهم الجلاوي والكتاني

ق(راراً بإع(ادة  اتخ(ذ مجل(س ال(وزراء الفرنس(ي 1955تش(رين الث(اني  5وفي ي(وم 
 1955تش(رين الث(اني  6، وفي اليوم الت(الي أي ي(وم )7(السلطان محمد الخامس إلى عرشه

وزير الخارجية ) Antoine Piny(جرى لقاء مهم للسلطان محمد الخامس مع أنطوان بيني
وكان من بين الحاضرين ف(ي  ،)Lassel San Clo()8(الفرنسي في قصر لاسيل سان كلو

 Jacque(دو هامي((ل كان بين((ي، وإدغ((ار ف((ور وم((دير ديوان((ه ج((اف((ي ه((ذا اللق((اء أنط((و

Duhamel (يل)))وج(((وفروا دي كورس)Geoffroy De Cource ( وزارة)))الكات(((ب الع(((ام ل
، وأس((فر اللق((اء ع((ن توقي((ع تص((ريح مش((ترك ب((ين الس((لطان محمد )9(ي((ةخارجش((ؤون الال

ل(ة ف(ي الخامس ووزير الخارجية الفرنسي أكد على م(نح مجل(س الع(رش الس(لطة الكام
أدارة شؤون الدولة كاملة حتى ع(ودة الس(لطان إل(ى الرب(اط، وتش(كيل حكوم(ة مغربي(ة 

                                                           

  .371-370المصدر نفسه، ص: نقلاً عن )4(
  .52سمر رحيم نعمة الخزاعي، المصدر السابق، ص )5(
  .372وي، المصدر السابق، صزين العابدين العل )1(
  .20، ص1993، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، 2الحسن الثاني، ذاكرة ملك، ط )2(
  .179إحسان حقي، المصدر السابق، ص )3(

(6) Julien, Op.Cit., pp.4 -5 . 
، السفارة العراقية في باريس، في 5058/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف.ك.د )5(

  .49، ص22، و7/11/1955
  .456محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )6(
  .20الحسن الثاني، المصدر السابق، ص )7(
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تمثل جمي(ع الاتجاه(ات السياس(ية والاجتماعي(ة ف(ي ال(بلاد، واس(تئناف المفاوض(ات م(ع 
فرنسا تسمح بارتقاء المغرب إلى دولة مستقلة ت(رتبط بفرنس(ا رب(اط دائ(م م(ن التع(اون 

  .)1(المتبادل
غ((رب حص((ولها عل((ى الاس((تقلال ق((دم المق((يم الع((ام الفرنس((ي ف((ي ظ((ل ترق((ب الم
وبعد أسبوع من اس(تقالته أي ف(ي  1955تشرين الثاني عام  8دولاتور استقالته في يوم 

عينت الحكومة الفرنس(ية مقيم(اً عام(اً جدي(داً ف(ي المغ(رب ه(و  1955تشرين الثاني  14
مته الأولى ه(ي التع(اون م(ع مه نّ أ، وأعطته تعليمات ب)Andri Debwa( )2(اندريه ديبوا

الأحزاب الوطنية وممثلي الوطنيين الذين عزموا على تنظ(يم مراس(يم الاس(تقبال ال(ذي 
  .)3(كان الشعب المغربي يعده للسلطان محمد الخامس

، واستقبله 1955تشرين الثاني  16عاد السلطان محمد الخامس إلى الرباط في يوم 
يم(ت الاحتف(الات لأي(ام ع(دة ابتهاج(اً بمقدم(ه، فيم(ا الشعب المغربي استقبالاً كبي(راً، وأق

لاق ـف(((ي تهدئ(((ة الوض(((ع عل(((ى إط((( الإس(((هامأق(((دمت الس(((لطة الفرنس(((ية الت(((ي أرادت 
ى باش(ر ــتـالات حــفـتـت الاحـهــتـا أن انــ، وم)4(يــاسـيـل سـقــمعت) 17000(راحــس

  .)5(مايةباشر حزب الاستقلال حملة توعية تركزت على الدعوة لإلغاء معاهدة الح
كان من بين ما اهتم به السلطان محمد الخامس بعد عودته هو طمأنة المستوطنين 
وتأكيد رغبت(ه ف(ي أن يج(دهم يتع(اونون م(ع الش(عب المغرب(ي، وه(ذا م(ا أك(د علي(ه ف(ي 

أعقب((ه خط((اب ابن((ه  )6(تش((رين الث((اني لمناس((بة عي((د الع((رش 18كلمت((ه الت((ي ألقاه((ا ي((وم 
، وه(و م(ا مب(ادئ نفس(ها الت(ي ذكره(ا وال(ده ف(ي الخط(ابالحسن الثاني الذي أك(د في(ه ال

عدته الإدارة الفرنسية والحكومة دليلاً على حسن نواي(ا الس(لطان محمد الخ(امس ب(الرغم 
 أنَّ  ، إلاّ )7(دهم من أي دور سياس(ي ف(ي تقري(ر مس(تقبل ال(بلادـريـمن إصراره على تج

                                                           

؛ صلاح العقاد، تاريخ المغرب 738، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )1(
  .418العربي، ص

ي باريس، ويشير هو أخر مقيم فرنسي في المغرب، وهو ضابط شرطة سابق ف: اندريه ديبوا )2(
تعينه كونه من رجال الشرطة إلى ما كانت تتوقعه السلطة الفرنسية في هذه المرحلة الأخيرة 

: ينظر. من عمر الحماية من مشاكل وتعقيدات، استمر عمله كمقيم عام حتى استقلال المغرب
  .119دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص

  .296أحمد عسة، المصدر السابق، ص )3(
  .396بد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب، صع )4(
  .454صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )5(
؛ عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، 73عبد الحميد براهيمي، المصدر السابق، ص )1(

  .203ص
(2) Gilles Perrauit, Notre Ami Leroi Ed, Gauimard , 1990.p .17 . 
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عل الكثير منهم واثقاً من ل القلق، واستمرار نشاط جيش التحرير المغربي لم تجـعوام
 ً   .)1(مستقبله في المغرب مما أدى إلى نزوح عدد كبير منهم تدريجيا

 باركأعلن عن تشكيل أول حكومة مغربية برئاسة م 1955كانون الأول  7وفي 
من حزب الاس(تقلال ) 9(وزيراً منهم 22البكاي، وكانت التشكيلة الحكومية تتكون من 

نيط((ت بتل((ك الحكوم((ة ا، و)2(لال، والبقي((ة مس((تقلونم((ن ح((زب الش((ورى والاس((تق) 6(و
ت((دبير ش((ؤون ال((بلاد، ووض((ع أنظم((ة ديمقراطي((ة، والتف((اوض م((ع : مه((ام ث((لاث ه((ي

ون(وع  الحماي(ةالحكومة الفرنسية بشأن الاستقلال وإعادة النظر ف(ي مض(امين معاه(دة 
  .)3(العلاقات المستقبلية بين المغرب وفرنسا

قص((ر الإليزي((ه، ب 1956ش((باط  15الفرنس((ية ف((ي اس((تأنفت المفاوض((ات المغربي((ة 
د ـ((ـمـرئ((يس جمهوري((ة فرنس((ا، والس((لطان مح) Rone Coty(بحض((ور رون((ي ك((وتي

ه ـ(ـبـائـاي ونـ(ـكـبـارك الــبـن مــون مــكــتـي يــربــغـد المــوفـان الــوك ،)4(سـامـالخ
اكديره ال(ذي  د الزغاري، وإدريس المحمدي، وعبد الرحيم بو عبيد، وأحمد رضاـمـحـم

  .)5(عينه السلطان ناطقاً باسم الوفد المغربي في المفاوضات
وزي(ر خارجي(ة ) Christian Pineau(أما الوف(د الفرنس(ي فق(د ض(م كريس(تيان بين(و

ال((وزير المكل((ف بالش((ؤون المغربي((ة والتونس((ية، ) Alain Savry(لان س((افريآفرنس((ا و
س((تقلال المغ((رب حقيق((ة وك((ان اله((دف م((ن التف((اوض جع((ل اوالشخص((يات الأخ((رى، 

ملموس((ة ع((ن طري((ق إلغ((اء معاه((دة الحماي((ة وتمك((ين الدول((ة المغربي((ة م((ن مزاول(((ة 
وعن(((د ب(((دأ  ،)6(اختصاص(((ات س(((يادتها، وتحدي(((د مس(((ار العلاق(((ات المغربي(((ة الفرنس(((ية

المفاوض((ات ألق((ى الس((لطان محمد الخ((امس كلم((ة اب((رز فيه((ا أس((س التف((اوض بع((دة نق((اط 
  :أهمها

  .ن تعلن إلغاء معاهدة الحماية وتعترف باستقلال المغربيجب على فرنسا أ -1
  .ن الاستقلال يجب أن يكون مصحوباً بضمان وحدة الأراضي المغربيةإ -2
ن المغ((رب س((يواجه بع((د الاس((تقلال مه((ام جس((يمة ف((ي المي((ادين الاقتص((ادية إ -3

والاجتماعية، وهو يأم(ل الاس(تعانة بال(دول الص(ديقة، وف(ي مق(دمتها فرنس(ا، 
  .يق استقلال اقتصادي يكمل الاستقلال السياسيلتحق

                                                           

  .172-171م الورديغي، المصدر السابق، صعبد الرحي )3(
  .230- 229، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )4(
  .381زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )5(
  .384، صزين العابدين العلوي، المصدر السابق )6(
، 1هرة، العددالخارجية للمملكة المغربية، مجلة السياسة الدولية، القا ةصلاح العقاد، السياس )1(

   .38، ص1969
  .385زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )2(
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أن الدول((((ة المغربي((((ة س((((تكون ذات نظ((((ام ديمقراط((((ي ف((((ي ظ((((ل الملكي((((ة  -4
  .)1(الدستورية

بتوقي(ع  1956آذار  2اختتم(ت ي(وم واستمرت المفاوضات لم(دة أس(بوعين فق(ط، 
بيان مشترك تضمن اعتراف فرنسا من دون تحفظ باستقلال المغرب، وذلك لما حققه 

  .)2(م الحياة العصريةئلم تعد تلا 1912ن تطور ولان معاهدة الحماية لعام م

وتم التوقيع في الوقت ذاته على بروتوكول ملحق بالبيان تضمن تحدي(د العلاق(ة 
قر في الوقت نفسه بانتقال السلطة التشريعية إلى أبين الطرفين في المرحلة الانتقالية و

للمندوب السامي الفرنسي الذي حل محل المقيم السلطان مباشرة، وهو بالمقابل يعطي 
العام سابقاً حق الاطلاع على الظهائر والقرارات الصادرة، م(ع ح(ق إب(داء التحفظ(ات 

ذا م((ا كان((ت تم((س بمص((الح الفرنس((يين والأجان((ب ف((ي المرحل((ة الانتقالي((ة، فيم((ا إعليه((ا 
ا ف((ي تعه((دت فرنس((ا بمس((اعدة المغ((رب عل((ى تأس((يس جيش((ها وعل((ى إبق((اء ج((يش فرنس((

المغرب أثن(اء المرحل(ة الانتقالي(ة، أم(ا العمل(ة، ف(نص البروتوك(ول عل(ى بق(اء المغ(رب 
  .)3(ضمن منطقة الفرنك الفرنسي

حت(((ى  )4(وم(((ا أن أعل(((ن ع(((ن التص(((ريح المش(((ترك القاض(((ي باس(((تقلال المغ(((رب
دول دائمة ) 5(منها أعضاء في الأمم المتحدة بينهم ) 30(دولة ) 34(اعترفت باستقلاله

، )5(ة في مجلس الأمن، ومن ثم قامت تلك الدول بتعيين سفراء لها ف(ي الرب(اطالعضوي
وكان(ت الولاي(ات المتح(دة الأمريكي(ة م((ن أول ال(دول العظم(ى الت(ي اعترف(ت باس((تقلال 

  .)6(اعترفت المملكة العربية السعودية أيضا باستقلال المغربوالمغرب، 
ص((فحات الت((اريخ انط((وت ص((فحة م((ن  وخلاص((ة لم((ا تق((دم يمك((ن الق((ول، أن((ه

الاح((تلال المغ((رب مرحل((ة ص((عبة تمثل((ت بس((يطرة ش((عب ش((هد فيه((ا الت((ي المغرب((ي 
إذ  كاف((ة، الفرنس((ي عل((ى المغ((رب ف((ي المج((الات السياس((ية والاقتص((ادية والاجتماعي((ة

حاولت فرنسا القضاء على الهوية العربية الإسلامية للشعب المغربي، وترسيخ الثقافة 
على بجد وكانت الإدارة الفرنسية في المغرب تعمل نسا، وربط المغرب بفرالفرنسية، 

                                                           

؛ زين العابدين العلوي، المصدر السابق، 457-456محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )3(
  .386ص

؛ محمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر، 233، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )4(
  .201ص

؛ عبد الفتاح الخزرجي، المصدر 234-233، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج )1(
  .205السابق، 

  ).3(ينظر الملحق رقم  )2(
، المغرب العربي، قبول مراكش في الأمم 4820/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د )3(

  .119، ص70، و1956آب  25في  173/44/11/25163المتحدة، الرقم 
  .387زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )4(
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 وبع((ض علم((اء ال((دينتحقي((ق ه((ذه الأه((داف بالتع((اون م((ع ع((دد م((ن زعم((اء القبائ((ل 
في ولم تشهد استقراراً أن الإدارة الفرنسية لاقت صعوبات كبيرة  منها، إلاّ ستفيدين الم

سواء أكان(ت الإداري(ة برغم كل الوسائل التي اتخذتها  -ترسيخ سيطرتها على المغرب
ال((ذي ل((م يع((رف منه((ا أم العس((كرية أم الدبلوماس((ية ف((ي المنظم((ات الإقليمي((ة والدولي((ة 

وك(ان ، 1912آذار  30أن فرضت علي(ه فرنس(ا الحماي(ة ف(ي  إلىالاحتلال عبر تاريخه 
، ح((تلالك((ل أش((كال الاوبمقاوم((ة وطني((ة باس((لة ن المغارب((ة يف((ض ال((وطنيذل((ك ر نتيج((ة

وبقائ((دهم وأعلن((وا تمس((كهم ب((وطنهم، بي((رة ف((ي الأنف((س والأم((وال، وق((دموا تض((حيات ك
الشرعي السلطان محمد الخامس الذي كان له الدور المهم ف(ي قي(ادة الحرك(ة الوطني(ة لل(تخلص 
م((ن الس((يطرة الفرنس((ية، وك((ان له((م م((ا أرادوا ف((ي انت((زاع حقه((م وإع((لان اس((تقلال المغ((رب 

 .طني للمكلة المغربية من كل عامالذي يعدّ اليوم الو1956آذار  2في رسمياً 
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�l�Vא� �
  :انجاز هذه الأطروحة نبين في أدناه أهم ما توصلنا إليه من نتائج وكان أبرزها بعد

 ،1912 ع(ام علي(ه الحماي(ة نظام فرض منذ المغرب في الفرنسية الإدارة انتهجت -1
 اس(يةالسي فرنس(ا مص(الح تحقي(ق إل(ى الأول(ى بالدرج(ة ته(دفاس(تعمارية  سياسة

ً  وجعل((ه البل((د، ه((ذا ف((ي والاقتص((ادية  اج((ل وم((ن المي((ادين، ك((ل ف((ي لفرنس((ا تابع((ا
 ال(وزارات إلغاء على الفرنسية السلطات عملت هاومصالح فرنسا أهداف تحقيق

 الحكوم((ة وج((ود وأص((بح. والمالي((ة والح((رب كالخارجي((ة المغ((رب ف((ي س((ياديةال
 الفرنس(ي، الإداري الجه(از ي(دب الفعلي(ة الدول(ة إدارة أصبحت إذ شكلياً، المغربية

 وص((لاحيات بس((لطات يتمت((ع ال((ذي الع((ام المق((يم الجه((از ه((ذا رأس عل((ى وك((ان
 ل(ه يب(قَ  ول(م والخارجي(ة، الداخلي(ة ص(لاحياته م(ن جرد فقد السلطان أما. واسعة
، وهذا ما يؤكد تخلي الإدارة الفرنس(ية ف(ي المغ(رب عم(ا المراسيم إصدار سوى

ي(ة م(ن تأهي(ل للش(عب المغرب(ي وإع(داده لحي(اة ح(رة اتفق عليه في معاه(دة الحما
  .كريمة

 عل((ى س((يطرتها لتك((ريس المغرب((ي الحك((ومي الجه((از الفرنس((ية الإدارة س((خرت -2
 امتي(ازات ومنح(تهم والباش(اوات، الق(واد بمناص(ب له(ا الموالين فعينت المغرب،

 يرتبط(ون فرنس(يين م(وظفين لإشراف يخضعون وكانوا واسعة، ومعنوية مادية
 في خدموا الذين المغاربة الضباط على الإدارة اعتمدتو ،الفرنسيالعام  مقيمبال

 هيمنته(ا الإدارة سلطات فرضت كذلك. لفرنسا ولاءً  واظهروا الفرنسي، الجيش
  .المغربي القضائي الجهاز على

 فف(ي المغ(رب، ف(ي الاقتص(ادي النش(اط أوج(ه كل على الفرنسية الإدارة سيطرت -3
 الإدارة وق(دمت المغ(رب، ف(ي الأراض(ي أج(ود عل(ى طرتس(ي الزراعي الميدان

 وأس(اليب وس(ائل لتط(وير والأوربي(ين الفرنس(يين للمستوطنين الدعم إشكال كافة
 الفلاح(ون فق(د ح(ين ف(يمن أجل تعزيز الوجود الفرنس(ي ف(ي المغ(رب،  إنتاجهم

 فرض(تها الت(ي الض(رائب ثق(ل أدى وقد أراضيهم، من واسعة مساحات المغاربة
الم(دن،  إل(ى والهجرة الأرض ترك إلى المغاربة الفلاحين على الفرنسية الإدارة

 وعان(ت ت(ذكر، ص(ناعات الفرنس(يون محتلونال يحدث لم الصناعي الميدان وفي
 المواد أسعار بغلاء ارتبطت كبيرة، مشاكل من المغرب في الحرفية الصناعات

 تراجع((ت أن ذل((ك نت((ائج م((ن وك(ان المس((توردة، بالس((لع الس((وق وإغ((راق الأولي(ة
 ف((ي عم(ال أو ع(اطلين إل(ى المغارب(ة الح((رفيين م(ن العدي(د وتح(ول منه(ا، العدي(د

  .المناجم
 ال((بلاد لإمكاني((ات اس((تغلال م((ن الفرنس((ية الإدارة علي((ه انط((وت م((ا جان((ب وال((ى -4

ً  استهدفت فقد الطبيعية، لثرواته وامتصاص  القومي(ة هويته(ا عل(ى القض(اء أيضا
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 الإدارة فعمل(تالمحتل(ة  لإرادته(ا المغرب(ي الش(عب عوإخض(ا والديني(ة، والثقافية
 م((ن المغارب((ة الطلب((ة ومنع((ت المغ((رب، ف((ي التعل((يم قط((اع عل((ى الس((يطرة عل((ى

 ف((ي إلا بالدراس((ة له((م تس((مح ول((م العربي((ة، الجامع((ات ف((ي دراس((تهم مواص((لة
وفرنس(ة المجتم(ع  العربي(ة اللغ(ة مح(و على الإدارة عملتو ،الفرنسية الجامعات
وتهيئة نخبة  الفرنسية باللغة المغربية المدارس في التعليم بجعل وذلك ،المغربي

  .متعلمة مطبوعة بثقافة فرنسية للاستفادة منها في الوظائف والأعمال المختلفة
 الص(((حي الواق(((ع الفرنس(((ية الإدارة أهمل(((تفق(((د  الاجتم(((اعي المي(((دانأم(((ا ف(((ي   -5

ة الفرنس(ية ف(ي مارس(ت الإدار الص(حية لمؤسس(اتفف(ي ا المغ(رب، في والخدمي
ً  التميي(ز ك(انالمغرب سياس(ة الإهم(ال ف(ي المي(دان الص(حي، إذ   لص(الح واض(حا

 ع(((دد حي(((ث م(((ن المغارب(((ة الم(((واطنين حس(((اب عل(((ى الفرنس(((يين المس(((توطنين
 وحرم(((ت الص(((حافة، حري(((ة الفرنس(((ية الإدارة قي(((دتو والأطب(((اء، المستش(((فيات

 والت(امين جتماعي(ة،الا العم(ل والش(ؤون نقاب(ات تك(وين ح(ق من المغاربة العمال
 والاجتماعي((ة الاقتص((ادية التبعي((ة م((ن يع((اني المغ((رب أص((بح وهك((ذا. الص((حي

  .لفرنسا
 والاقتص((ادي السياس((ي الواق((ع عل((ى كبي((ر ت((أثير الثاني((ة العالمي((ة للح((رب ك((ان -6

 م(ن كبي(رة أع(داد بتجني(د الفرنس(ية الإدارة لقي(ام نتيج(ة المغرب في والاجتماعي
 الش((عب وق((دم الح((رب، م((دة أثن((اء الفرنس((ي الج((يش بجان(( إل((ى المغرب((ي الش(عب

ً  الخامس محمد والسلطان المغربي  الحص(ول به(دف الحرب في لفرنسا كبيراً  دعما
 الإدارة أن إلا. المغ(رب ف(ي لسياس(تها فرنسا وتغيير لقضيتهم الحلفاء تأييد على

 إل(ى أدى الذي الأمر. المغربي الشعب تجاه العدائية بسياستها استمرت الفرنسية
 ع(ام وف(ي بالاس(تقلال، تطال(ب بدأت التي المغربية الوطنية الحركة نشاط تطور
 المغارب((ة ال((وطنيين قي((ادة ت((ولى ال((ذي المغرب((ي الاس((تقلال ح((زب تأس((س 1944

  .الخامس محمد السلطان مع بالتنسيق
بأعمال وحشية ضد أبناء الشعب المغربي م(ن قت(ل ونف(ي  الفرنسية الإدارة قامت -7

 الحرك(ة ق(ادة م(ن كبي(ر ع(ددونف(ي  وس(جن اعتق(اليب، فض(لاً ع(ن وسجن وتع(ذ
 محمد الس((لطان كس((ب حاول((ت أنه((او ،ف((ي محاول((ة لإض((عافها المغربي((ة الوطني((ة
 بإقناع((ه المغارب((ة، ال((وطنيين ض((د العدائي((ة سياس((تها ف((ي جانبه((ا إل((ى الخ((امس
 ان((ه إلاّ . نش((اطهم م((ن للح((د معه((ا والتع((اون الاس((تقلال ح((زبدع((م  ع((ن ب((التخلي

 الإدارة سياسة ضد المغاربة للوطنيين بدعمه واستمر للإدارة، الاستجابة رفض
 علن(ي بشكل 1947 عام طنجة لمدينة زيارته عند السلطان صرح وقد. الفرنسية

 أدى ال(ذي الأم(ر آنذاك ألقاه الذي الخطاب في بالاستقلال المغربية المطالب عن
   .عن العرش لعهلخ تخطط فبدأت منه، الفرنسية الإدارة تذمر إلى

  .عدم مصداقية الإدارة الفرنسية في أغلب الوعود التي قطعتها للشعب المغربي -8
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س((يطرة المقيم((ين الع((امين الفرنس((يين عل((ى الأوض((اع السياس((ية، فض((لاً ع((ن أنّ  -9
الشؤون الخارجية المغربية أصبحت من اختص(اص الإدارة الفرنس(ية ومارس(وا 

أحكم((ت الإدارة الفرنس((ية س((يطرتها عل((ى الاس((تبداد ف((ي أبش((ع ص((وره، وب((ذلك 
  .الشؤون الداخلية مما جعلها تتحاشى إقامة مؤسسات نيابية حقيقية

 ف(ي الخ(امس محمد الس(لطان خل(ع ف(ي مخططه(ا تنفيذمن  الفرنسية الإدارة تمكنت -10
 والمن(اوئين المغ(رب ف(ي لسياس(تها المؤي(دين من عدد مع بالتعاون 1953 آب 20

 الح(ي وعب(د مراكش باشا الجلاوي التهامي :أمثال المغاربة والوطنيين للسلطان
ً  عرف((ة ب(((ن محمد بتنص((يب وقام(((ت ،ص((وفيةال علم(((اء كب((ار أح(((د الكت((اني  حاكم(((ا

ً  عرفة بن وكان للمغرب،   .الفرنسيين بيد وأداة ضعيفا
 فقد الفرنسية المغربية العلاقات على كبير تأثير الخامس محمد السلطان لنفي كان -11

 القض(((ية وب(((دأت المغارب(((ة، وال(((وطنيين الفرنس(((ية الإدارة ب(((ين عالص(((را اش(((تد
ً  بعداً  تأخذ المغربية ً  دوليا  خاص(ة المغربي(ة الوطني(ة الحرك(ة ق(ادة قام إذ ،وإقليميا

الإقليمي(ة  المحاف(ل إل(ى القض(ية لإيص(ال كبير دبلوماسي بنشاط الاستقلال حزب
كان لها دور بارز  التي العربية الدول جامعة على عرضها عن طريق الدوليةو

 الأم(مفي ع(رض القض(ية المغربي(ة عل(ى الأس(رة الدولي(ة الت(ي تمثل(ت ف(ي هيئ(ة 
على الرغم من كل الضغوط الت(ي مارس(تها  الانحياز عدم دول ومنظمة المتحدة

 المنظم((ات تل((ك دع((م عل((ى الوطني((ون حص((ل وق((د ،فرنس((ا ف((ي تل((ك المنظم((ات
 دول من العديد نددتو لفرنسي،ا سيطرة الاحتلال ضد نضالهم في لهم هاوتأييد
، إلا أنهّ عل(ى ال(رغم الجه(د ال(ذي بذلت(ه الإدارة المغرب في فرنسا بسياسة العالم

الفرنسية في مجال التعليم والجمعيات الثقافية لفرض سياستها، إلا أنها لم تتمكن 
م((ن أخ((ذ م((داها الواس((ع، ويع((ود الفض((ل إل((ى جامع((ة الق((رويين وال((ى الم((دارس 

أسس((ها الوطني((ون المغارب((ة والت((ي قام((ت جميعه((ا ب((دور وطن((ي  الأهلي((ة الت((ي
وعرب((ي وإس((لامي متمي((ز ف((ي تك((وين الش((باب المغرب((ي وأع((دادهم م((ن الرج((ال 
والنساء الذي اندفع بحماس في الحرك(ة الوطني(ة المغربي(ة م(ن أج(ل ال(دفاع ع(ن 

  .استقلال المغرب
ى الت((دخل ف((ي كان((ت سياس((ة الإدارة الفرنس((ية تج((اه ش((عب المغ((رب تق((وم عل(( -12

ش(((ؤونهم الداخلي(((ة وف(((ي ع(((اداتهم وتفكي(((رهم وخصوص(((ياتهم، وتؤك(((د عل(((ى أنّ 
وق(د تجل(ى ذل(ك . علاقتها بالمغرب يجب أنّ تكون مطابقة لروح الحياة الفرنسية

ف(((ي عمله(((ا عل(((ى طم(((س مع(((الم اللغ(((ة والثقاف(((ة والتقالي(((د العربي(((ة والإس(((لامية 
للغ(((ة والثقاف(((ة والتقالي(((د للشخص(((ية المغربي(((ة، ومح(((اولات العم(((ل عل(((ى تبن(((ي ا

الفرنسية على خلاف بريطانيا التي لم تتدخل في شؤون الحياة في المناطق التي 
  .تحتلها
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كانت توجهات الإدارة الفرنسية في حكم المغرب تنطلق من مفهوم أنّ المغرب  -13
محافظة أو إقليم فرنسي، وهي بذلك تعكس حالة المركزية في الحكم، وقد تجلى 

اولته((ا ال((ربط الوثي((ق ب((ين الض((م والإدم((اج والمركزي((ة، وأن تك((ون ذل((ك ف((ي مح
جميع المناصب بيد الفرنسيين لدرجة محاولتهم منح شعب المغرب حق التمثي(ل 
البرلم(((اني ف(((ي الجمعي(((ة الوطني(((ة الفرنس(((ية عل(((ى خ(((لاف من(((اطق الاح(((تلال 

نّ البريطانية، إذ لم يك(ن له(ا تمثي(ل ف(ي مجل(س العم(وم البريط(اني، فض(لاً ع(ن أ
الموق(ف البريط((اني م((ن المن(اطق المحتل((ة ك((ان يق((وم عل(ى مب((دأ اللامركزي((ة ف((ي 

  .الحكم، وذلك بمنح حاكم المستعمرة الحرية في الإدارة والتصرف
أثبت((ت الحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة وجوده((ا داخ((ل المغ((رب وخارج((ه، إذ عمل((ت  -14

باس(تعمال على تأجيج الروح الوطني(ة به(دف ال(تخلص م(ن الاس(تعمار الفرنس(ي 
الوسائل كاف(ة س(واءً السياس(ية منه(ا أو المقاوم(ة المس(لحة، وعمل(ت ف(ي الخ(ارج 
على إيصال قضية المغرب إلى الرأي العام العربي والإسلامي والدولي، وك(ان 

 1947لها دور كبير ف(ي تأس(يس مكت(ب المغ(رب العرب(ي ف(ي الق(اهرة ف(ي ش(باط 
عل(ى ال(رغم م(ن نف(وذ فرنس(ا الذي سعى الى تجديد فكرة وحدة المغرب العرب(ي 

ال((دولي وم((ن ث((م العم((ل عل((ى مواص((لة الكف((اح المس((لح ع((ن طري((ق تش((كيل لجن((ة 
  .تحرير المغرب العربي وجيش التحرير المغربي

م((ن  منه((ا المغ((رب ف((ي الفرنس((ية الإدارة ف((ي إض((عاف عدي((دة عوام((ل تض((افرت -15
 لفرنس(يةا الحكوم(ة لسياس(ة مناهض(ة فكري(ة تي(اراتداخل فرنسا تمثلت بظهور 

 الفرنس(((يين الأح(((رار م(((ن ع(((دد ق(((امإذ  المغارب(((ة، ال(((وطنيين لمطال(((ب ومؤي(((دة
 ع((نلص((الح القض((ية المغربي((ة  الفرنس((ي الع((ام ال((رأي كس((ببنش((اطات مس((تمرة ل

 الفرنس((ية الحكوم(ة عل(ى الت(أثير وبالت(الي الفكري(ة والمنت(ديات الجمعي(ات طري(ق
فكان(ت م(ن داخ(ل المغ((رب المهم(ة  العوام((ل أم(ا ،المغ(رب تج(اه سياس(تها لتغيي(ر

 مص(((الحها وض(((رب الفرنس(((ية الإدارة ض(((د المس(((لحة العملي(((ات تزاي(((د وأهمه(((ا
والم(ؤثر  الفاع(ل ال(دور المغرب(ي التحرير لجيش وكان المغرب، في الاقتصادية

 الاس(تجابة عل(ى المط(اف نهاي(ة ف(ي فرنس(ا أجب(رت الت(ي العملي(ات تلك قيادة في
بع(((ودة الس(((لطان محمد الخ(((امس وإع(((لان المتمثل(((ة  المغارب(((ة ال(((وطنيين لمطال(((ب

 إنه((اء عل(ى التوقي((عقب((ول فرنس(ا إج((راء المفاوض(ات ووالاس(تقلال تتويج((اً ل(ذلك 
ال((ذي ك((ان بح((ق  1956 آذار 2 ف((ي المغ((رب اس((تقلالوإع((لان  الفرنس((ية الحماي((ة

تتويجاً لكل الجهود التي جسدها الشعب المغرب(ي، والمواق(ف الوطني(ة الش(جاعة 
حية الوطنية من أجل الحرية والاستقلال التي مثلها بقيادة في أروع صور التض

الس((لطان محمد الخ((امس ف((ي رفض((ه لمطال((ب الإدارة الفرنس((ية وتمس((كه باس((تقلال 
  المغرب
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العراقي(ة ف(ي  ، الممثلي(ة4667/311، ملفات ال(بلاط الملك(ي، رق(م المل(ف و.ك.د .1

 2749/135/35589/الأمم المتحدة، اجتماع اللجنة السياس(ية الأول(ى، ال(رقم أم(م
  .13، و 1953كانون الأول  19في 

، القض((ية المراكش((ية، 4816/311، ملف((ات ال((بلاط الملك((ي، رق((م المل((ف و.ك.د .2
المناقش(((((((ة العام(((((((ة ف(((((((ي الجمعي(((((((ة العام(((((((ة للأم(((((((م المتح(((((((دة، ال(((((((رقم 

  .20، و1953تشرين الثاني،  7 في 2742/135/29500/أمم
، المغ(((رب العرب(((ي، 4817/311و، ملف(((ات ال(((بلاط الملك(((ي، رق(((م المل(((ف .ك.د .3

 31ف(ي  4/184/182/1593عرض قض(ية م(راكش عل(ى الأم(م المتح(دة، ال(رقم 
  .29، و 1954تموز 

، القض(ية المراكش(ية، قض((ية 4818/311، ملف(ات ال(بلاط الملك(ي، رق(م المل(ف و.ك.د .4
، و 1953ك(انون الأول  26ف(ي  812/812/14/المتح(دة، ال(رقم غمراكش ل(دى الأم(م 

39.  
، القض(ية المراكش(ية، قض((ية 4818/311، ملف(ات ال(بلاط الملك(ي، رق(م المل(ف و.ك.د .5

   .41، و 1953أيلول  3، في 839/135/11/8139/مراكش في مجلس الأمن، الرقم 
ربي، قبول مراكش ، المغرب الع4820/311و، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف .ك.د .6

  .70، و1956آب  25في  173/44/11/25163في الأمم المتحدة، الرقم أمم 
، الس((فارة العراقي((ة ف((ي 5058/311و، ملف((ات ال((بلاط الملك((ي، رق((م المل((ف.ك.د .7

 .22و ،7/11/1955باريس، في 

، تقري(((ر الس(((فارة 4812/24806و، ملف(((ات ال(((بلاط الملك(((ي، مل(((ف رق(((م .ك.د .8
 .51، و1953آب  26 فيالعراقية بباريس، 

، تقري(ر الس(فارة الملكي(ة 4816/311و، ملفات ال(بلاط الملك(ي، مل(ف رق(م .ك.د .9
 .35برقم، 1951أذار 27العراقية في الرباط بتاريخ 

، تقري(ر الس(فارة الملكي(ة 4816/311و، ملفات ال(بلاط الملك(ي، مل(ف رق(م .ك.د .10
 .30رقمب، 1951آب  27العراقية في الرباط بتاريخ 

، م(((ذكرة المفوض(((ية 4816/311ت ال(((بلاط الملك(((ي، مل(((ف رق(((م و، ملف(((ا.ك.د .11
 .55، و1951تشرين الثاني  11 فيالعراقية في باريس، 
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الانعق((اد الع((ادي  ةجامع((ة ال((دول العربي((ة، المحاض((ر الختامي((ة لجلس((ات دور .1
، مض(((بطة 1954نة الح(((ادي والعش(((رين لمجل(((س جامع(((ة ال(((دول العربي(((ة، لس(((

   .1954نيسان  3الجلسة الثانية المنعقدة في 
الانعق((اد الع((ادي  ةجامع((ة ال((دول العربي((ة، المحاض((ر الختامي((ة لجلس((ات دور .2

، 1956و  1955الراب(((ع والعش(((رين لمجل(((س جامع(((ة ال(((دول العربي(((ة، لس(((نة 
  .1955تشرين الثاني  14مضبطة الجلسة الثالثة المنعقدة في 

الانعق((اد العش((رين  ةي((ة، المحاض((ر الختامي((ة لجلس((ات دورجامع((ة ال((دول العرب .3
، مض(بطة الجلس(ة الرابع(ة 1954و  1953لمجلس جامع(ة ال(دول العربي(ة لع(ام 

 .1954كانون الثاني  27و  19والثامنة المنعقدتين في 

حزب الاستقلال، المغرب الأقصى وم(راكش، قب(ل الحماي(ة، عص(ر الحماي(ة،  .4
 .1951لحديثة، القاهرة، إفلاس الحامية، دار الطباعة ا
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1. P.R,O,F,O, 371/3985 Telegram From Mr.Mallot , Tangier, April, 12 , 1947. 

2. P.R,O,F,o, 371/3985 Telegram From Moscow To Freign Office April , 23, 1946. 
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إب(((راهيم خل(((ف العبي(((دي، دراس(((ات ف(((ي ت(((اريخ المغ(((رب العرب(((ي الح(((ديث  .1
 . 2001مطبعة المجمع العلمي، بغداد،   والمعاصر، 

إب(((راهيم ياس(((ين، جن(((وب أطل(((س م(((راكش تح(((ت حك(((م الفرنس(((يين والق(((ادة  .2
 .2003الجلاويين، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

 .1949لون، هذه مراكش، القاهرة، ابن ج .3

، 1ج ، 1945-1941أبو بكر القادري، مذكراتي في الحركة الوطنية المغربي(ة  .4
  .1997مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .1972إحسان حقي، المغرب العربي، دار اليقظة العربية، بيروت،  .5

المع((ارف أحم(د حس(ن الب(اقوري وآخ(رون، مغ(رب الاس(تعمار الفرنس(ي، دار  .6
 .ت.للطباعة، القاهرة، د

 . ت.أحمد رمزي، الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا، المطبعة النموذجية، لبنان، د .7

الجزائ((ر ( أحم((د عبي((د، التماث((ل والاخ((تلاف ف((ي حرك((ات التح((رر المغاربي((ة  .8
 .2010، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، )تونس المغرب

 . 1975ربية، دار القلم للطباعة، بيروت، أحمد عسة، المعجزة المغ .9
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